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بيهالعمالالبعهتقلاي!

قدإنهحيثالعربيللقارئزكراياس""رافيأقدملنالقليلةالسطورهذهفي

وفلسطينوالأردنوسورياولبنانمصرمثلالعربيةالبلدانمنالك!يرزارأنلهسبق

التعريف.عنغنيفهوبه،بالتعريفأقومولنفيها.وخدموالإماراتوالبحرين

قبل.منعليهيتعرفلملمنتكفيالكتابهذافيالمختصرةالذاتيةالسيرةأنكما

.قربعنشخصئاعرفتهكما""رافيعنشيئاأكتبأنالسطورهذهفيأودلكنني

علىداومتعندماالأرضبقاعكلفيغيريكملايينبخدمتهانبهرتلقد

صداقته.بشرفتمتعتمابعدبهانبهاريزادلكنكثيرةسنينسماعه

تبهرني.تزلولمكانتالتيالثنائياتهذهوجدترافيخدمةفي

اللغويوثراءهالحادذكاءهيستغللاالمسيحيالإيمانعندفاعهفيأولأ:

حججهم،منالشخيفأومعارضيهقدرمنالتقليلفيالحججصياغةفيوبراعته

ئغلمبماعاملألآرائهمالكبيروالاحترامالشديدبالاتضاعحديثهيفيضمادائفالكن

المحاجج.الشخصربحبلالمحاجةربحليسالدفاعياتمنالغرضأنبه:

الله.لكلمةالعميقوالاحترامالفلسفيالعمقبينالجمعفيهلصستثانئا:

روحورفضالعالمفيالثقافيةبالمستجداتالكبيرالوعيفيهرأيتثالثا:

وفيالجامعيالشباببينولاسيماالمؤمنينكلفيبشدةمؤثزاجعلهمما،العالم

المفكرين.أوساط

تقللاالتيالثنائياتمنأخرىمجموعةبينيجمعوجدتهفقدشخصهفيأما

جذامنطقي.للغايةعاطفينفسهالوقتوفيالشديدةبالعقلانيةيتسمفهوإبهازا.

جيد.تقليدكليقدسلكنهوالتجديدالإبداععلىكبيرمشجعجذا.وعلاقلألي

المنابر،أشهراعتلىمفوهومتكلمومبشروكلألبكمدافعالباهرالنجاحبينيجمع
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اه!بيهالطبعهئفلابم----!01

يظهرالذيالجموالتواضع،والفنيةوالأكاديميةالسياسيةأيضابلفقطالمسيحيةلا

معالشرقعمقوامتزاج.معهمطويلةأوقاتوقضاءالناسمنالبسفاءتقديرفي

.الثقافاتكلمنقريئاجعلهالثقافيتكوينهفيالغربعقلانية

كان،اللهوجودحاقيقةفيالششكيكموجةالعربيعالمنافيماليونواجهونحن

الحقيقيالوجهببراعة"رافي"فيهيكشفالذيالكتابهذاإضافةالمحتممن

الحق،عنللدفاعنفسهكرسالذيالكاتبيباركأناللهإلىوأصليل!لحاد.

هوالذيوالقارئ،وسلاسةبدقةالكاتبفكرتوصيلفينجحتالتيوالمترجمة

للآخرين.بركةيكونمالكيللكتابالنهائيالغرض

ئيلصموماهر.د

1502يناير/الثانيكانونا1فيالقاهرة
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أود،لذلكللنشر.الكتابهذامادةإعدادفيالكثيرينبمساعدةحظيتلقد

رمان"نووالدكتور،7!هأ4!!ا!طلالكا""دافيدالدكتورمنلكلبالشكرأتوجهأن

على+!"م!؟5أ"حآ!43"رديتشارمشرا"ركتولدوا،*ه+!+مأءقأ5اعميسلر"جا

.بناءةوآراءنقديةتحليلاتمنقدموهما

البحثفيلمساعدتيالعميقبالشكرأتقدمأنأود،المنقحةالطبعةهذهوفي

لتجعلالدقةبمتهىصفحةكلراجعتالتياس!أ+ةهس!اأ+!!داه"ديورانت"دانيل

وأنا.فصلكلنهايةفيدراسيةأسئلةكذلكأضافتوقداكتمالأ،أكثرالكتابمادة

لأشا+!لأ.م!7!!5بفرز""نانسييةالتنفيذلمساعدتيأيضئابالشكرمدين

منأكثروافربنصيبفيهوشاركالعملهذاأجلمنضحىمنليسولكن

عظيمجهدمنبهقامتماأنكرأنيمكننيلاالتيم!الاا9س!أ"مارجي"زوجتي

لمساعدتي.

بالكثيربتضحيتهمالثمندفعواممنأنهميصرونأيفئاأبنائي،آخزاوليسىأخيزا

لهم.شكريفخالص.محقونوهم،أبيهممعاللعبوقتمن
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المنقطهللالبعه

علىألقيتهاكلمةعقبالكتابهذافياتبعتهالذيالمنهجفكرةليخطرت

بولاية1151ي194"هولمدل"فيا!!ا50!طلابز""بلفيالعلماءمنمجموعة

مقالةعلىردااملحذا؟المستأنا"لماذابعنوانموضوعيوكان.بريرسينيو

ماوأكثر.لم"ول/4يم!هولكا+!ألمك!أ3"حامسيحيا؟الستأناالماذا1اازسل"برتراند

وذلك،.المحاضرةبعدأثيرتالتيالأسئلةطبيعةهوالحدثهذافينظريلفت

هذهفيالحاضرينرؤوستملأالتيالعلميةأوالفنيةالخبرةكمتعكسلملأنها

معنىعنيبحثونونساءلرجالعميقةقلبيةتساؤلاتعنكعبركانتبل،القاعة

.للحياة

سقوطفبعد.الأوسا!مختلففيوتكرازامرازاالأسئلةهذهواجفتوقد

أعماقه،فيالمرءيدركهاالتيالحقيقةهذهسوىالمشهديتصدرلاالفكريالقناع

حيانه.فيداخليةصراعاتمنيعانيهماوهيألا
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مقلامه

ا!4!مأ.ع"أأ+5"سميث.إي"ألفريدالسابقوالحاكمالرئاسيالمرشغروى

تدفعهتكريسهةشدوكانت.إنجلاندنيوفيصيدجماعةفيعضؤاكانعندماواقعة

الأحدصباحمنمبكروقتفيالسريرمنللنهوضالجماعةأعضاءمنقليلينمع

حتىأصابعهمأطرافعلىيسيرونكانواوبينما.الكنيسةفيالاجتماعلحضور

"سميث"خلفيسيروهوأحدهمسمع،النومفيالغارقينزملاءهميوقظوالا

علىهؤلاءكانلو"مصيبةقائلأ:والنوماليقظةبينوهويتمتمزملائهممنواحذا

،6.صواب

ليتأكدوامعتقداتهمفيهايفحصونبمرحلةالروحيةمسيرتهمأثناءالكثيرونيمر

.وجدواهبالئهالإيمانصحةقوةبكليؤكدالحياةواقعأنإلاصحتها.مدىمن

احتمالأباعتبارهبالثهالإيمانونيستبعدلاأنهمكتاباتهمفييعترفونينالملحدوحتى

البعضأنحينفي.يفارقهملاهماالبعضعندالمسألةهذهوتصبحوممكنا.واردا

مفضلينواقيةكدروعالمتنوعةالإلحاديةبحججهمالاحتماءعلىيصرونالآخر

تظلذلكومع.الحججهذهفيالنظريعيدواأنعلىبالأمانبشعورهمالاحتفاظ

بحالةفلصفاتهمفتصيبالإلحاديةدروعهمتخدشالحادةالبارزةالواقعحوافي

يندرإنكارهايستحيلالتيالحياةفيالثابتةالوجوديةفالحقائق.الشديدالوهنمن

رغبةيرغبونولمن.الإلحاديزعمكمابالصدفةوجدعالمفيإجاباتلهاتجدأن

.الكتابهذاأ!ذمإلهوجوداحتمالفييبحثواأنصادقة

الحقائق،المرءعرفوإن،الحقائقيعرفلامنمعمجديةغيرالحجةإنقيل

منكغيرهاالمباغالتعميمفخفيسقطتالمقولةهذهولكن.للحجةداعيفلا

الحقائقعنغنىلاأنهوهيألا،جوهريةحقيقةإلىتشيرفهي،ذلكومع.الأقوال

المشكلة.حليبدأوهنا.الإيمانصحةلإثبات

دافع،المسائلهذهفيبجرأتهوتميزللدينمحبايكنلمالذيزسل""برتراند

للأسلوبوصفاوقدم،ذلكعلىالحججمقدماللحياةالعلميةالنظرةعنبشدة
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مفلامه613

هناولكننا.المهمةالحقائقملاحظةمنتتكونالأولىالخطوةإنقالوقد.العلمي

تتطلبالتيالحقائقمننهائيلاعددفهناكشيء؟لأيمهمة،حقيقيةورطةأمام

هناكأنجيذا"سمي!ث.إي"ألفردأدركلقدمنها؟مهمهومانحددفكيف.تانسيزا

كانلو"ماذا:سؤالولكن.الأحدصباحأطولفترةمالنومتعةمنبكثيرأهمهوما

كلالا.الحياهببحيةيتعلق؟"صوابعلىهؤلاء

الإيمانوتوصيل.السهلةبالعمليةليسالحقائقمنالمهمفانتقاء،ولذلك

كانمماالكثيرأنعلىعلاوة.الأيامهذهالتعقيدغايةفيمسألةأصبحالمسيحي

التشككيحطولم.اليومبهيؤمنونالناسيعدلمالماضيفيثابتةمعتقداتئعتبر

"عدمإنحتىالحاضر،ع!مرنافيبهايحظىمابقدرالمضيئةالمجيدةالهالةبهذه

رفيعة،مكانةيحتلأصبحالقناعاتوغيابخاص.برونقيتمتعبات"المعرفة

.الفكريللرقيمرادلمحاأصبحالعقلوانفتاح

جيلجرت21الراحلالإنجليزيالكلألبإليهأشارماالفكرهذادعاةنسيوقد

.المفتوحكالفمغرضلهالمفتوحالعقلبأن.ث!."+ه+!أ59؟!أتشسحترتون"كيث

لاالتيالصحيالصرفكبالوعةأصبحوإلا.صلبشيءعلىيغلىأنوغرضه

شيء.أيترفض

تقدممنالعالميشهدهماأيفئاالمسيحيالإيمانتوصيلأمامالعوائقيريدومما

المسيحي،بأنانطباعايخلقماوهو.المعرفةمجالاتكافةفيمذهلةبسرعةيسير

الموضوعاتكلفيحجةيكونأنعليه،الروحيةللقضايايتصدىأنأرادإن

نجدوهكذا".واقعي"غيرأو"هروبي"بأنهيوصمذلكفيفشلوإن،الأخرى

علىتؤثرتقريئاالمجالاتوكل،والتاريخالنفسوعلموالفلسفةالعلوممنكلأ

معيتعاملالروحيالحقلأنالأمرهذانستغربألايجبمعينةوجهةومن.الدين

يمكنلاوالحق،اللهحقهوالحقكلأنيرىاللهبوجودوالمؤمن.الحياةجوهر

نفسه.معيتناقضأن

أهميةعلىالشديدالإصرارمع،القناعاترفضإلىالنزعةانتشارأننرىوهكذا

تبدوالإلحادعنللكتابةمحاولةأييجعلالصلةذاتالموضوعاتكافةمنالتمكن

الكتبمنالكثيرإنقالعندماأساتذتيأحدلتحذيراستمعتفقدولذا،.ضعيفة
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زحأ!!ر

71،--مفرفه

وبناء.الموضوعفيالأخيرةالكلمةتكونأنلهاأرادالكلألبلأنأبذاتكتبلن

فيالأخيرةولاالأولىالكلمةليس!الكتابهذاأنالكاملإدراكيمنوانطلا!اعليه

اللهوجودعنكهذاكتابأهميةالقارئيدركأنصدقبكلأمليفإن،الموضوع

الحق.منأثمنهوماهناكفليص!.والروحالعقلتشبعالتيالإجابةعنويبحث

القارئيجدأنوأمنيتييحززكئم".ؤالخقالخق"ؤتغرفوق:يسوعقالولذلك

.الصفحاتهذهعبرالحريةهذه

تنطويالأسئلةكلأنلافتراضبعمقيفكرونالذينالأشخاصيميلماغالئا

إلىبالنظرولكن.التجريدمنمنعاليمستوىعلىأكاديميةومهاراتحججعلى

علىنحصلكناوإن.صحيحغيرالافتراضهذاأننكتشفتداولأ،الأكثرالأسئلة

وهذا.الأطفالحضاناتفيأيضاعليهانحصلفنحن،العلوممعاملفيالإجابات

تشكلالأسئلةبعضلأنتحدياتمثلنفسهالوقتفيولكنها،أسهلالمهمةيجعل

.كبرىفكريةعوائق

الحججتميزأنهاالبعضيتوهمالتيالمزعومةالقوةأعرضألاحاولتلقد

منتمكنحتىالرؤيةيحجبمماالأجواءتنقيةذلكمنغرضيوكان.الإلحادية

يحبونومن.الإلحاديةللنظرةالمضادالمسيحيالمنظورعلىمباشرةنظرةإلقاء

نأيرونقدالحقيقيالاحتياجوليسالمحسوساحتياجهممعيتلامسمايقرأواأن

تتبلورحتىالحجةةءقرايواصلواأنأتمنىولكني.ونيريدمماأقوىالحججبعض

أقدمه.الذيالشرحطريقعنكاملةالفكرة

أتمنىولكني.أقوىالحججتكونأنيتمنونقدالحواريحبونممنوغيرهم

عقولمجردنحنفلاتأثيرها.وقوةالبساطةروعةوينسواالعقلانيةفخفييقعواألا

خافقة.قلوبمجردولسنامحلقة

مهمين.ملحقينأضفتفقد،معينبجزءإلايكتمللاموضوعيأنارتأيتولما

الفلسفيةالأفكاردخولكيفيةويعرض"الواقعوقبضةالحق"إصبعبعنوانأولهما

"،حياتيةفلسفة"تأسيسبعنوانوالثاني.راسيةالدالفصولرانجدخارجحيلأشافي

يوضعأنيجبوكان.الحقصرحعليهميقوالذيالمفاهيميالأساسيقدموهو

فياتخذتةالذيالمساريشرحانلأنهماالكتابمنمتقدمموضعفيالملحقان
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الاسترسالثشتتقدالمادةهذهأنإلا.النتائجإلىوصولأالمفاهيممختلفتناول

هذينعلىالاطلاعالقارئيهملألاأرجوولكنيالقراء،منالكثيرينعندالفكري

إليهمايرجعحتىالنصمنالصلةذاتالمواضعفيإليهماأشرتوقد.الملحقين

الإشارةوردتكلماإليهماالرجوعيمكنكأردتفإن.الاستفادةمنلمزيدالقارئ

منالانتهاءبعدالملحقيينمطالعةثمالنصقراءةفيالاستمراريمكنكأولهما،

علىإجابلأليمنأصيلاجزءاتمثلالملحقينةفمافى،اختيارككانوأئا.الكتاب

المتشككين.

الحقعنالبحثرحلةفيمعيتشتركأنالكريمالقارئأيهاأدعوكلذا،

نعثرعندماعارمةبهجةنبتهجماداثفاأغنياءأوفقراءكناوسواء.وبقلبكبعقلك

الذهببعضعلىالكتابهذايحتويأنوآمل.الخزانةفيمنسيمبلغعلىفجأة

نفسه.اللهأي،الإطلاقعلىكنزأعظمإلىلهاكتشافكيقودكالذيالمخفى
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الأ؟لأالجزء

لييي!قأإ

شبكلصق!ا!ل!

الحجرمنطويلتان/اساقانقال:قديمةأرمقمنمسافزاالتقيت

يغوصم!مشموجهمن!مهابالقرب...الصحراءفيجذعبلاتقفان

شفتيه،وانكيالمق،جبينهتقطيبويقول،الرمالفينصفهحتى

تلكقراءةفيأمعنالنحاتإنالآمرةالباردةالمتعاليةعينيهونظرة

الجياداتهذهعلىمطبوعةالآنحتىحيةفأبقاها،اليلت!مبةالمشاعر

غذاها6الذيوالقلبصاغت!ماالتياليدهوفكان6الحياةمنالمجردة

6""أوزيماندياساسمي:الكلياتهذهتظ!مرالتيثالقاعدةوعلى

يبقفلمواجزعوا!6الجبابرةأي!اأعياليإلىانظروا،الملوكملك

اللان!يائيالقاحلالشاسعالخرابذلكاضيحلالوحول.سواهامني

."مستويةوحيدةالرمالتيتد

3ء!كي353!حط33ءلاحط"شليبيشا!ررسي

"هول،حح311!1104سياندوزيما"أقصيدة
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المطلقلحاؤقبه

أ%ا

!يه!ا*

لاو،ديةلفر1مقإللعيةثشيو1لميمستناقضيمالاعصر1كظم!د

وثكن.بلغر1مقبمالللشرق1ولاحتى1فريكا،وبامقإللور1

1قلإنسافى1يستطيعهل:ل1سؤحولتتمحورقضية1غظم

للة؟1دوفىيحيا

"ا!ثاول!19،ول!13نترديوويل1

منالبالمث!+!+مم!3أ+157"تيتوف"جرمانالرائدأصبح6191أغسطس7في

،بسلامويعودالأرضحولوريدسوفيتيفضاءرائدثانيعاماوعشرينستةالعمر

"المعرضفيألقاهاالتيالكلمةوفي.البشريللجنس!تاريخئاإنجارامحققا

سماعهاامتيازمنحالتيالخبرةهذهروى،المجيدةاللحظةبهذهمزهؤا"العالمي

فياللهيزلمأنهالانتصار،بنشوةشعورهوسط،أعلنفقد.كلمتهحضروالمن

الصمتوسطانبثق،البهيجةالسعيدةالحجةهذهإعلانوفور01الفضاءعبررحلته

نأويبدو!"لرآه،الفضائيةحقتهمنخرج"لوقائلأ:الحاضرينأحدمنتعليق

ولكنه،وحدهللعلمالإنجازهذافيالفضلبإرجاعالاكتفاءفييرغبلم"تيتوف"

العلميةالقفزةهذهتحولتوهكذا،.للاهوتإهانةنفسهالوقتفييوجهأنآثر

بكثير.أكبرفلسفيةقفزةإلى،نظرهفي،الكبرى

يدورمنأولأمريكيينفضاءروادثلاثةكان6891سنةالميلادعيدليلةوفي

صواريخهمأطلقواأنوبعد.الأرضعنبعيذاالقمرفي"المظلم"الجانبحول

عيونتشهدهلمبشكلكوكبناورأواول100ا880""أبولوالفضائيةالمركبةدخلوا

الأبيضمنجميلبمزيجمتدثرةالقمرأفقفوقتعلوالأرضرأوافقد.قبلمنبشرية
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تأثيروتحت.الأسودالفضاءمنخلفيةعلىالبراقالشمس!ضوءيحدها،والأزرق

التكوينسفرصفحاتأولىفتحواوالخش!عالانبهارمشاعرتثيرالتيالخبرةهذه

."...ؤالأزضقال!قاؤالتاللهخققاثتذء"فيالعالممسامععلىوقرأوا

متناقضانواستنتاجانالغامر،والفرحوالدهشةالانبهارمنمتشابهتانخبرتان

الواقعتينهاتينلأن،مفهومالشاسعالاختلافهذاولكن.العالمطبيعةعنتماما

:الأرضوجهعلىالجدلتثيرالتيالأسئلةأكثرللفضاءحملتا

التيص!يةالجوالصسألةصوإنكار!أو!هبوجو!ال!خرار3

يحياةالصتعلقةالعواقبمنعر!أكبرعليصا!ترتب

بضعله".9اي!ندلمانص

لازماللههل؟اللهالإنسانخلقهلأم،الإنساناللهخلقهلموجود؟اللههل

مأبالتهالإيمانللبشر؟نفسياحتياجمجردأنهأم،كونيتفسيرأيإلىللوصول

الإلحاد؟

سلسلةتسنواةعدمنذاص!لأح+49005!أ!أمأ++!أةتابريتانيكا""موسوعةنشرت

9؟،حأأ!س!مكاهه!5أهس!؟أ"العظيمةالغرب"كتببعنواناغجزوخمسينخمسةمن

97+أ+همأدلر"رتيمر"مولشهيرانلقانواوأستاذفلفيلسواوكان.عول5!أم7هللاام4

وماالبارزينالغربيالعالممفكريجمعتالتيالسلسلةهذهمحرريأحد4!م!ا

أفكارومنها،القرونعبروالاستقصاءللدراسةخضعتالتيالأفكارأهمعنكتبوه

الناسعقولشكتتوالحبواللاهوتوالتاريخوالفلسفةوالعلمالقانونفي

.واختلافاتتشابهاتمنبينهامالاكتشافالمقالاتههذخمعتوقد.ومصائرهم

الله.عنتتحدثمقالةأطولأن،الملاحظةقويكانإن،القارئنظريلفتوما

الموضوعهذاجعلعما"أدلر"مسترالموسوعةعلىالمعلقينأحدسألوعندما

وأاللهبوجود"الإقرار:قالفقد.قاطعةإجابتهجاءت،الكبرىالتغطيةهبهذيحظى

بجاةالمتعلقةالعواقبمنعددأكبرعليهايترتبالتيالجوهريةالمسألةهوإنكاره

".2وبفعلهالإنسان

خلثإليهمايعارضونلاالدينيةالمسائلتجاهالأشخاصأعنفوحتى
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قراراتمنالفرديتخذهماعلىمباشرةنتائجلهالإطلاقعلىشيءمنفما"أدلر".

الإيمانعدمأوبالثهالإيمانمنأكثرأغراضمنالمجتمعإليهيرميماأوأخلاقية

نأالصدفةقبيلمنوليس.القضيةبهذهالصلةوثيقةوالأممالأفرادومصائر.به

أكانتسواءوقناعلأشا،مشاعرناأعمقتمسالتيهذايومنافيالجوهريةالقضايا

ذلك،غيرأو،نفسهالجنسأوالآخرالجنسنحوأكانسواءالجنسيالميلقضية

عدمأواللهوجودعلىالنهايةفيتتوقف،الجنينحياةأو،الجنسيةوالممارسة

لا؟أمتكقتمهل،موجوداكانوإن،وجوده

كتابه+9"90951+أك!ل!!اا"هوكينج"ستبفنيختمأنغريئاليس،ولذلك

أهمتمثلالمسألةههذأنامؤكذ!أءام!أك!أ"+5مه9+أ+"للزمنمختصر"تاريخ

"لوكاسيان"بدرجةالرياضياتأستاذ""هوكينجإن.البشريةالمعادلةفيعنصر

الدرجةوهي(العالمفيالأكاديميةالمناصبأرقىأمن5!تأداط+!أمه0أ0559م

عرضهوأنهىعقرئا،عرضاللكوننظرتهعرض،قبله"نيوتن"احتلهاالتي

بالته.المتعلقالسؤالهوإجابةيتطلبالذيالوحيدالسؤال:متواضعبتصريح

الذي"ماذا"سؤالبإجابةيقنعأنلابد،براقةإنجازاتمنبهيفخرمابكل،فالعلم

يجيبفلا"لماذا"سؤالأماالبشر.وعيتحتتقعالتيالملاحظاتيقتصرعلى

03اللهسوىعنه

نأعمليواتساعنظريعمقمناللهوجودقضيةبهتتسمماعلىيدللومما

بكلمتمسكين،القضيةمننقيضطرفيعلىوقفواالعصورمرعلىالفكرعمالقة

العقولفبعضالمضاد.للموقفوغيرةإصراربكلورافضينبموقفهماستملألة

عنيفاهجوماؤجهت7!هأ934+دا"مهيو"داؤيدومثل"زسل"برتراندمثلاللامعة

المفكرينأعظممنغيرهماأنحينفي.الفكريةالناحيةمنبالتهالإيمانلمصداقية

ومثل+ة؟أكا!هل4ءةولم45ردز"واإد"بروناثانمثلالعلمومجالالفلسفةمجالفي

بالئه.الإيمانعلىتقومفلسفةخجلدوناعتنقواأ!ا!م!55!!ا!تأ"باسكال"بليز

ولذلك،.اليومحتىالقضيةهذهحولوالفلاسفةالعلماءبينيدورالجدلومازال

فكرةرفضتالراقيةالواعيةالعقولإن،البعضيفعلكما،نقولأنالحماقةمنتهى

عليهاعفاوالتيتتساءللاالتيالعلملعصرالسابقةالساذجةالعقولهـان،الله

زسل""برترانديعلنهوماجهلآ.أوخوفأالعقيدةلهذهخضعتالتيهيالزمن
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نقذايعد،الخوفرحممنيولدالدينكلأنمنللمسيحيةالمفاهيمينقدهفي

هواللاخوفرحممنيولداللادينكلبأنالقولكانفإن.مدروسغيرواهيأ

تبدأالمبالغاتهذهومثلأيضا.صحيحغير"زسل"زعمفإن،صحيحغيرادعاء

فينلتقيماكثيزا!اننا.خاطئةنفسيةنظرياتإلىوتنتهيضعيفةانطلاقنقطةمن

أنفسهم.فيتامةبثقةيتمتعوننفسهالوقتوفيلإيمانهمجذامخلصينبأناسحياتنا

متنوعة،مخاوفمنويعانونبالأمانشعورلكلفاقدينبأشخاصنلتقيماوكثيزا

لإلحادهم.جذامخلصونوهم

أخطاءفيالطرفينوقوعهوالثهوجودحولالدائرالجدلتعقيدمنزادومما

محكمةبهقامتمايعرفمالعلوأوالتاريخرسيدطالبفأي.واستنباطيةاستترائية

عندماالقوةلاستعراضمؤسفةمحاولةفي16!هسنةأحمقتصرفمنالتفتيش

يةلنظرتأييدهعنالتراجععلىجاليليوالفلكوعالموالفيزيائيالرياضيأجبرت

يعرفونلاالطلابهؤلاءمنالكثيرينأنإلا.الشمسيالنظامفيكوبرنيكوس

أساس!أيعلىلمململهاحفاالكنيسةاعتبرتهاالتيالرقابيةالأوتوقراطيةهذهأن

الفلكعالمتعاليممنالثانيالقرنفينشأخاطئافتراضعلىقامتولكنها.كتابي

وأن،الكونمركزفيتقعالأرضبأنقالالذيبطليموسالإغريقيوالرياضيات

تؤيدآنذاكالكنسيةالسلطةوكانت".حولهاتدورالكواكبوسائروالقمرالشمس

باعتبارهاخاطئةنتائجمنإليهتوصلتبماهذهالبطلميةالأرسطيةالكونعلمنظريات

القبيل.هذامنشيءأييقللمالواقعفيالكتابأنإلا.الكتابيةالنظرةمعمتفقة

بحادثةالمرتبطالأحمقالخطأهذابنسيانأبذاللكنيسةيسمحوالمالنقادولكن

الأكاديمية.المصداقيةبافتقاداتهامهاعلىوعكفواجاليليو

تؤمنلاالتيالماديةالفلسفةمؤيدويسلملمالسورمنالآخرالجانبعلى

حادثةفيالكنيسةسقطتوكما.معيبةاستنباطيةلنتائجالتوصلمناللهبوجود

رسائلمنوكمأء.114+د!ه3*!هلييلتداون""خدعةفيالماديونسقط،جاليليو

النشوءلنظريةتأييذاأها14+*ه+!وللييلتداون""إنسانعنكتبتدكتوراه

عثرجمجمةمنلأجزاءحفرياتاكتشاففيالخدعةهذهوتتلخصوالارتقاء.

علىتدللأنهاالعلماءواعتبر،1391عامبانجلترا5دا*ء53"ساسكس"فيعليها

بشريةبقاياأقدمتمثلأنهاآنذاكالاعتقادوشاعالعليا.القردةمنمعيننوعوجود
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فيتسببمما،خدعةمجردأنهالتتسنةأربعينبعدولكن.الأوروبيل!نسان

العلمي.للمجتمعكبيرإحراج

فيالكتابةمنأكثرواوغيرهمواللاهوتيينوالعلماءالفلاسفةأنعجبولا

يبعثلحدوالاستنتاجاتبالافتراضاتتعجمكتباتناإنحتى،اللهوجودموضوع

علىمقبولةإجاباتعلىالعثورفييأملأنشخصلأييمكنفكيف.الغثيانعلى

؟الموضوعهذاحولالمضنيةأسئلته

الناحيةمنإليهاننظرأنفيمكننا.مختلفةمداخلمنالقضيةهذهدراسةيمكن

قوةنقاططريقولكل.العمليةأو،الوجوديةأو،الفلسفيةأو،التاريخيةأو،العلمية

سواء،الموضوعفيكاملةبمجلداتيسهمأنيمكنهالطرقهذهمنوكل.تميزه

نإأقولالمختصر،العرضهذابأغراضللوفاءولكنلا.أملهبصلةتمتأكانت

لأنه،الوجوديالبشريةبصراعجوهرهفييتعلقالإلحادأماميقفالذيالتحدي

الدينيعتنق"الإنسان:الألمانيالاجتماععالم*!الااول959موبر""ماكسىقالكما

هذهالمعنىنقطةمنانطلاكاالمسألةأدرسعندماأننيإلا".المعنىنقطةعند

الصلة.ذاتالأخرىوالمجالاتالجوانبفيالطعننفسهالوقتفيسأحاول

منسواءإجاباتلهاتجدلاالتيالإلحادأسئلةالسطحعلىستطفوماوسرعان

هذهمنللهروبالأكاديميةالمحاولاتكثرتوقداستنتاجالها.أوفرضياتهاحيث

وأمامحساسيةالحياةلحظاتأكثرفيمزعجنحوعلىنفسهاتفرضولكنها،الأسئلة

علىالحجةسأقدمالأخرىالناحيةومنمنها.الهروبيمكنلاالتيالحقائقأعمق

تستوعبها.أنوللحياةيقبلهاأنللعقليمكنبحيثومعقولةقويةالإيمانمزاعمأن

الدينيقبلالإنسانكانإنلأنه،الجوانبمتعددالمنظورابهذنلتزمأنالمهمومن

منطقئا.فيهيفكرعندمايرفضهماغالبافهو،معنىالحياةيعطيلأنه

ال!بوم!:بلااقي

ذلك،منالتأكدأردنا!ان.باسمهيتحدثمداففايوماالإلحاديعدملم

أكثروما.الأخيرةالقرونفيعنهالمدافعينأشهرمنقلةولوتأثيرنرىأنيكفي

بحارتدخلالأكاديميالعالمسفنبدأتمنذوقعتالتيوالحوادثالصدامات
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فسأذلإا

حقيقيتهديدمنجاليليوعملشكلهماولكنهدكما.غيرعلىالصعفالإلحاد

فيولا،العلميةللدراسةالماديالكونإخضاعفييكمنلمالناسعامةلعقلية

أعقبماهيالخطورةولكن.الأرضبمركزيةيقولالذيالبطلميالنموذجرفض

فياللهوتدخل،كالصلاةمعينةأشياءلمعقوليةالكثيرينرفضمنجاليليواكتشاف

يحدثماعلةباعتبارهالإلهعنتغنينابحتةآليةتفسيراتلهأصبحتالذيالكون

رجةفىإلىوصلتحتى،مستمرتصاعدفيالفكرةهذهتطبيقاتوظلت.الكونفي

يكونأنالماخفما،ميكانيكيآلينموذجعنعبارةنفسهالعاقىكانلوبأنهالاعتقاد

المصطلحاتمن+كهأ+أ+م!أء4الحتميةمصطلحأصبحثم؟كذلكأيضئاالإنسان

نتائجلهكانجاليليواكتشاففتأثير.*النفسوعلمالفلسفةمعاجمفيالمألوفة

عميقة.

نظريةجاءتفقد.الكيسةواجهتهالذيالوحيدالتحدييكنلمجاليليوأنإلا

فكرةلأنوذلك.المسيحيالعاقىأوصالبينصدمةكموجةسزتالتيداروين

الفأسوضعتالطبيعيالانتخابعمليةطريقعنالحيوانعالممنالبشرنشوء

التيالطرفيةالثانويةالأفكارتهاوتجاليليوفبعد.الدينيالاعتقادشجرةأصلعلى

جذعاقئلعداروينبعدأنهإلا.الشجرةمنالتفاحيسقطكماالكنيسةبهاآمنت

الأولىالضربة.الخالقاللهبجذربشدةيتشبكانالذيالضخمالإيمانشجرة

فيأنهإلا.اللهمكانةتزحزحلمولكنها،وارتيابشكموضعالكنيسةسلطةجعلت

وأصبحشديد،لهجومعرضةنفسةبالتهالإيمانأصبح،الداروينيةالنظريةأعقاب

".العلم"يدعمهواقعاأمزاالإلحاديالعقل

5!!أه!ك!ا!ا"المال"رأسكتابهليهديام!ولكم!الااماركس!كارلدفعماإن

يقبلأنداروينمنطلبوقدوهمأ.يكنلمحس!ام!53+أدال!!هداروينلتشارلز

ممابالرغمهذا.هعرضهرفضداروينولكن.الإنجليزيةالترجمةفيالإهداء

الماركصية(النظريةأبوأاس!9+ء5"إنجلص"وصديقهماركسبينالمراسلاتتكشفه

أفيونالدينأننفسهماركس!رأىفقد.داروينبأطروحةماركسابتهاجمن

،الإنسانحولتدورالتيالوحيدةالوهميةوالشمس،المقهورينوتأوه،الشعوب

الإنسانتراقرابأنيقولفلسفيموقفبأنهاا"الخمية3؟حول5!عحأولأك!4أولح+!+هأ،حأ"قاموسيعرف*

)المترجمة(.شخصيتهعلىتؤثرمسبقةمسبباتبفعلبلالحراختيارهعلىبناءتتحددلاوأفعاله
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لأكاا6!2--------------المطلق!الأئبه

هولداروينالكتابإهداءفيرغبتهسببأما.نفسهحولوريدلاالإنسانأنطالما

الأساسيةبنيتهتدعمالتيالعلميةالتحتيةالبنيةتوفرالداروينيةالفرضيةأنرأىأنه

صنعمنالتيالفاضلةللمدينةالمثاليصرحهبناءمنمكنتهالتيالاقتصادية

توجدأنيمكنكانماالتيللطبقيةالمجالأفسحالدينأنيرىماركصإن*.الإنسان

الطبقي.التقسيممنخالمثاليمجتمعنحوالتاريخمسيرةتعيقوهي،الدينلولا

يحتاجكانالتيالتأسيسيةالقوةبدورهاالماركسيةالعقيدةهذهوفرتوقد

التيللمتدينينالشديدةلكراهيتهأيديولوجيادعفاوقدمت5ا!أ+أستالينإليها

فيونشطاحئااكآنذالإلحادوأصبح.البشرملايينعلىقضائهإلىالنهايةفيأدت

والنظريةالعلمكانإنلأنهثقةبكلالدينمنالسياسةوتخلصت،السياسيةالساحة

مفا.جمعهماعلىعاقلشخصيجرؤفلاتفريقهما،فينجحاقدالاقتصادية

(،العالمفياللهتدخلفكرةفيالثقة)فقدانجاليليولتأثيرالثلاثيةالضربةإن

الماركسيةوالافتراضات(،الخالقاللهفكرة)ضياعالداروينيةوالاستنتاجات

التيالوحيدةالهجماتتكنلمالإلحاد(علىتقومجديدةاقتصادية)نظرية

بجرحالكنيسةمصداقيةأصابللدينعداس!43"فرويد"فتحليل.الكنيسةتحملتها

المقدسالزوجيةغرفةنطاقمنالإنسانفيالجنسيالجانبأخرجعندماآخر

يمثلالعملأنكما)تماماالجنسيالاستقلالعنبديلمجردإلىالزواجمختزلأ

نسخةعنعبارة"فرويد"نظروجهةمن،فالدين.(الاقتصاديالاستقلالعنبديلأ

السيرعلىالشخصإصرارأمثلتهومن،الفرديةالقهريالوسواسحالاتمنعامة

.**قهريتكراريبشكلمعينسلوكممارسةأو،الطريقمنمعينجانبعلى

الأخلاق"فرويد"جزدوبذلك.السلوكهذامننوعاإلاليسالدينيوالطقس

.للحضارةضذاباعتبارهابالكنيسةوأطاحقدسيتهامنوالممارساتوالمعتقدات

!13"أالادام9مه+!أاادا5أ11+هااالوهم"مستقبلاتهاومعتقدالكنيسةآمالعلىوأطلق

كتبه.لأحدعنواناواتخذه

السيركتابفيالفالةصورتهافيوالاجتماعةالسياسيةالحياةتمثلخياليةجزيرةول:أ"415الفاضلةالمدينة*

ماركمىعنهموأخذهذلكبعدالمصطلحالفلاسفةبعضاستخدموقد1516صنةالمنث!ورمور"الوماس

)القرجمة(.الطبقيةفيهوتخفيالاجتماعيةالعدالةتسودهمثالياشتراكيمجتمعإلىل!شارة

)المترجمة(.معينةسلوكياتبتهكرارالشخصفيهايقوممرضيةحالة:القهريالوسواس**
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فساذلإا

الطالأقي:؟ص!ل

أخذكئيرةاتجاهاتمنالدينيةللعقيدةوجهتالتيالمسيئةالضرباتهذهمع

ويطرد،بالثهالإيمانعليهيطلقالذيالمخلوقهذاتماماينبذأنعلألقهعلىأحدهم

الفيلسوفهوهوادةدونذلكفحلالذيالرجلوكان.كليةالعالممنالتأثيرهذا

للفكرقاسيةضربةسددفقد.أمع49أمتا3طص!ألأس!935"نيتشه"فردريكالألماني

وأصبحجديذامفهومااتخذ403+ه*ه؟اقويم"تقليديمصطلحإنحتىالإيماني

"مخطئ".يعني

منحالةوسطخاصبوجهوالمسيحيةعامبوجهالدين"نيتشه"احتقرلقد

مهينةكانتللمسيحيةشجبهفيهاأظهرالتيتعبيراتهبعضإنحتى.الجامحالغضب

حأأ+!:3أم51"المسيح"ضدكتابهفيقالفقد.الخيالإليهيصلماأقصىإلى

ا؟عمق،واايلاعظموالانحراف،العظمىاللعنةالمسيحيةعلىأطلقإني

خبث!الوسائلأشدأاستخداعنلاتتورعالتيالكبرىالانتقاأوفطرة

6.ةوحقارءودهاوخيانة

الخيالفيسعةالحديثالعصرفيالإلحادباسيمالمتحدثينأكثر"نيتضه"كان

والعشرين.عشرالتاسمعالقرنينبينفاصلأحدايمثلكانلقدالتعبير.علىوقدرة

العشرينالقرنعقلعلىسيطرفقدأ009وعام1844عامبينفيماعاشلأنهونظزا

.الكثيرونعليهيختلفلاماوهووفكرئا،فلسفيا

"العصوركتابفيالا!ه+05+"هل"برونسون"ليولالمؤرخأشارلقد

شياطينباعتبارهموموسولينيوستالينهتلرمنكلإلى9407+م5ء+أ،"الحديثة

الذي"نيتشه"بتعليمتأثرواثلاثتهمأنللانتباهالقثيرولكن.الثلاثةالعشرينالقرن

لهجومهالمفاهيميالإطارشكلتإنهاحتىهتلرعلىالأثرأعمقلفلسفتهكان

باللعبلهروجالذيالعالمهذافيمكانةوالأدنىالضعفاءعلىللقضاءالعنيف

)الإنسانالسوبرمانلتفوقيؤسسوبذلك.المسبقةوأحكامهمالناسمشاعرعلى

أعمالمننسخةشمخصتاهتلرقدموقد07شيءيعيقهلامهيمنبدورللقيام(الفائق

الشطرنجلعبةفيجذاعظيفا"نيتشه"تأثيركانفكم".موسوليني"بنيتولى"نيتشه"
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")-6-2------------المطلقلحانوئبه

"الملوك"،يمثلونالذينالحكاممنجديدةبنوعيةالعالمفي*الجيوسياسية

مثلالكتاببعضعلىالأثرأعظملككذلهوكان.""البيادقيمثلونالذينوالبشر

"ويليام،05.+تأ+!مدلاةط9"رانسلويدهربرت4"دا،9!!+م4مكهول!3"شو"برنارد

كتاباتهتعدلم"نيتشه21أعمال"يتس"قرأأنبعدإنهويقال..ول.!15!س!7يتس"بتلر

فرويد""سيجموندوضعهماعلىعنيفةغارات"نيتشه"تأثيرشنوقدكاتحما.كما

مقنعة.نفسيةنظرياتمنام!تأ9+دال!2ايونجكارل21وكذلك3أ4+دا+9داس!مع4

بالكثير"ث!40أ4115!!4ااالإله"موتحركةزوديالذرالمصدطبعافلسفتهوكانت

أساساتهزتوقدالليبرالييناللاهوتيينبينلهاالمحركوكانالتعبيرأدواتمن

العشرين.القرنمنتصففيالكنيسة

هواللوثريةالكنيسةفيقساوسةوجذاهأبوهكانالذي"نيتشه"أنشكولا

بقدرتميزوقد".العشرينالقرنفيالإله"موتإعلانعنالرئيسيالمسئول

فيالجميعمنواسعبقبولوحظيالاستبطانعلىوالقدرةالحماسةمنكبير

الأدبيومنهخهالفلسفيةدقتهعدمأنرأواالذينالإنجليزفلاسفةعداماأوروبا

الفلسفةأبوابأنإلا.كارهينفقبلوه،الفلاسفةلمجتمعللانضماميؤهلانهلا

فالحقيقة.الاستثنائيبتأثيرهللاعترافالأخيرةالآونةفيقليلأانفتحتالإنجليزية

القضاياأعمقيصوروكانالمعتاد،الأسلوبيالقالبكتاباتهفيكشز"نيتشه"أن

الهروبالقارئعلىيستحيلبحيثصريخاتصويزاالبشريةبالعواطفالمتعلقة

الحرفيةالتقريريةوالجملةالمجازبينوسطاكانالذيالكتابةفيوأسلوبه.منه

بالواقع.ممتزخاوثرائهالخيالبجاذبيةيتمتعكانقالمافكل.استثنائيةظاهرةيعذ

عدة"فرويد"عنهقالوقد.طاغيةبقوةالقارئلذهنذهنهمنالصورةينقلوكان

لأنمضحكمئلثالتشخيص!ذلكأنإلا.إنسانأيمنأكثرنفسهيعرفإنهمرات

مجنونا.عمرهمنسنةعشرةإحدىآخرقضى"نيتشه"

"نيتشه"أنهوالنقاشيقبللاماولكن،للنقاشقابلة"فرويد"فكرةأنشكولا

المؤلم.الصدقبمنتهىل!لحادالمنطقيالإطارتصويرفيالكتابأنجحكان

الفعليالخطبيقموضعاستنتاجلألهاوضعمنللهروبميلهامنالفلسفةأخرجلقد

الإلحادقطارفيكاملةتذكرةثمندفععلىالفيلسوفوأجبر،التجريدفيبالمبالغة

المترجمة().أخرىناحيةمنوالسياسةناحيةمنويخرهماوالمناخالجغرافياينالتهفاعلاه"هء!ا!عا،أ*
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دونجرأةبكلالحياةيواجهأن"نيتشه"أرادلقد.القطاربهسي!لأينيرىحتى

يزلمفهو.عقلهاستتهذترأهاالتيالصورةولكنرؤيتها،عنهيحجبإلهوجود

الماديالعالمحدودمتجاوزاصوثايصمعولم،العالماهذتكوينوراءجبازاعقلا

وشعر،النفقنهايةفيالنورمنبصيصايلمحولم،العالملهذاالمضورةيعطي

+!!لسارتر"ليول"جانيزلمفكما.وحشةأشكالهاأقصىفيالوجودبوحدة

الخارجمنمدخلأ"نيتشه"يزلم،العشوائيالوجودهذامنمخرخاالا!هعم+!كا

بنفسهطريقهليجدمتروكالإنسانإن.الإغلاقمحكمةالخاويةالحياةهذهإلى

مصابيح.منلهيحلوماوينير

يسصملم9،العالماصتتكلوينراء9جبازاعقل!يلآلم

ل!تاالعشورةيعطيالعا!يالعالمحرو!زا9صتجاصوثا

وشعرالنمق،ن!الهةفيالنورصنبصيصايلعحعولم،العالم

وحلثلة.أض!إدثمكلال!افيبوحر!آلوجو

ل!يمانالإنسانفقدانيواجهكربيفيلسوفأولما،وجهيمامن"نيتضه"،كان

فييرغبوالمولكنهمالكثيرونبهشعرمابقلمهسقرلقد.كاملةمواجهةبالدين

اللهموتبإعلانه"نيتشه"ولكن.لعقيدتهمالمنطقيةالنهايةباعتبارهبهالاعتراف

أكثرالعاصفةغيومأنواعترفأبعدخطوةأيفخاوخطا،العاصفةقلبفييدخل

لمأستارهاأسدلتالتيالمكتتةالظلمةإن.اللهحانوتيةيتخيلمماوعنفاتدميزا

عصايكنلم.للخارجامتدداخليعمىولكنهانفسهاأقحمتخارجيةظاهرةتكن

النور،يجدأينيعرفلاالذيالعقلتيهانولكنهالنور،أطفأماهوالفيلسوف

مرعبة.والنتيجة

ع!3+.+ة+4ة7""المجنونعليهأطلقمثلفيالمريعةالحالةههذ""نيتشهصؤر

إلىوانطلقالنهاروضحفيس!فانوأضاءالذيالمجنودبهذاتسمحألم

ولفا"؟اللةعن1ئحثأنيصلأ:1متوصراخ!يصرخوأخذالمسوف

غيرقدزالديهمأثارفقد،هناكواقفينبالئةنيؤمنولاممنونلكثير1كالأ

ضل!"هلخر:1وقال؟"تاههلئماذا،:أحدهموقال.الضحكمنقليل
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13ء--*!6-----المطلقلحان!ئبه

رحلة؟فيذهبمنا؟هليخاف؟هلمختبئ1ئهأ"!أ؟"كالأطفالطريقه

فيالمجنونفوقفويضحكود.يصرخود1أخذووهكذا؟"هاجر11

بنظراته.يطعنهموأخذالوسط

كلنا.قتلناهوأنتمائا،قتلناهلقد.كم"ائاسأخبر؟"دئة1أئنقائلأ:وصاح

؟منكلهالبحرنشربأدطتقكنإمنكيففعلناهذا؟كيفولكن.قمالم!

هذهحررناعندمافعلناماذا؟كلهالأفقبهانمسحلتي1لمممسحة1أعطانا

عن؟بعيذانحننتجهأينوالى؟الآنتتجه%لنشمسها؟إلىمنالأرض

وللأماأ،،ولملجانبين،للخلف؟مستمرةكةحرفيألسنا؟لشموس1كل

ألسنا؟نسلكهلملأسفلأولأعلىاتجاههناك؟هلالاتجاهاتكلوفي

ألم؟لمخاوي1الفضاءت1بزفرنشعرألسنا؟نهافيلاعدمفينتحرك

فيالليلمنمزيديعقبهثم،أستارهالليليصدلألا؟برودةأكثريصبح

هل؟النهارفيالمصإليحتضاءأنيجبهل؟توقفبلامتواليةحركة

أينشم؟هلاللةلأيدفنوالمذينالمقبورحافرجمماضوضاءسوىشيئ!نسمع

ونحن.ميتاللة.تتحلل%لض!الآلهةإدط؟دئة1تخلمئحة1رسوكارائحة

ماوأقوىأقدس؟إدطالقتلةملوكنحنائفسنانعزيفكيف.قتلناهمق

سيمسحمنخناجرنا.تحتالموتحتىفنزالآنحتىلعالم1متلكه1

وأي،تكفيريةطقوسأيأنفسنا؟بهانغسلمياهأيالدماء؟هذهعنا

يجبألا؟بكئيرمناأكبرالفعلألش!نخترعها؟أنيمكننامقدسةأفعال

أعظمفعلهناك؟فليسبهجديرينننكوحتىاتهةائفسنانحننصبحأن

منجزءاسيشكلالفعلبهذاالقيا،بعدبعدنا،سيولدمنوكلهذا،من

يومناهذا".حتىكلهالبشريةتاريخمنأرقىتاريخ

وحدقواأيض!هموصمتوا،ئانيةلمستمعيهونظرالمجنونصمتوهنا

....وخرجفانكسر،ايلارضعلىمصباحهألقى1واخيز.مذهولينفيه

رتمحيثكنائسةعدنالمجنودخلنفسهأاليوفيإنهفيمابعدقيلوقد

الكنيسةمنيخرجونهكانواعندماإنهوقيل".لثةالإئديةلراحة!"1قائلأ:

الأنالكنائسهذهفاثدةفا:مرةكلإجابتهكانتفعلتهعلىويحاسبونه

؟"8دئةومقابرمدافنتكنلمإن
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"نيتشه"أمسكلقدمحضآ.خيالأليسبالمشاعرالمفعمالوصفهذاولكن

عالمفيالوفاةسببمنللتحققالمتوفىعلىالكشفكآبةواحتملالواقعبخناق

يعينهإلفابعدفيماالإنسانيجدولنالله""أسطورةانكشفتلقد.وراعيهخالقهفقد

اللحظةهذهحتىالبشريةعلىقبضتهأحكمالذيوالوهم.الحياةصراعاتفي

اللهكان"فرويد"،استخدمهالذيللتشبيهوطبقا.المدفونالإلهبكفنيكمقأنلابد

ستمته،نضتأنبعدولكنها،العشفيكانتعندماللبشريةالمريحالعزاءمننوعا

ولكن،الطويلةطفولهاقرونمدىعلىالبشريةمهدئاللهكانلقد.بالطردإخطازا

وهفا.إلايكنلمأنهلهأثبتتالرشدمرحلة

وحانوتية.الثهدفنعلىعواقبمنيترتبقدمامعبجرأة"نيتشه"تلامسلقد

الفائدةماولكن،الوفياتصفحةفيالنعينشرفيصعوبةيجدوالمهؤلاءالمطلق

مهمتهم؟أدواأنبعدالآنوجودهممن

لخطبةالتدميريةالقوةإن؟الإعلانهذاعواقبتقديرالوفاةمعلنوأحسنفهل

خلقهاالتيالفلسفيةالمعضلةذلكفيتشبهوهيأصحابها،علىتنقلبالجنازة

التيالطعنةإن؟تصدقهأنيمكنكفهل".كاذبونالكريتيين"كلقالالذيالكريتي

.ينزفنفسههوفصارعليهارتدتاللهلقلبالإنسانسددها

ينزفظلالعشرينالقرنفجرفينفسهالإنسانبهأصابالذيالجرحوهذا

97+أ"التايم"مجلةغلافحمل6691فسنة.القرنسنواتبمرورتوقفدون

"موت:يقولالغلافقصةعنوانكان*91وسنةالثه؟"مات!"هل:يقولسؤالأ

وماركس،مات"الله:يقولالمتشائمينالجامعيينأحدجعلماوهوماركسى".

بالإعياء".أشعرأيضاوأنا،مات

ستخترقالثهموتعواقبالتحديد:وجهعلى"نيتشه"فكرةهيهذهكانت

يمكنبل،الاحتمالتفوقذاتهاحدفيالفكرةوهذه،الحياةجوانبمنجانبكل

نأوالواقع.الأموربزمامويمسكالإنسانينهضلملوانتحايىيةفكرةتكونأن

ذلكعنسينشأعشرالتاسعالقرنفيماتاللهأنبماإنهقائلااستطرد"نيتشه"

العشرين.القرنفيمباشرتاننتيجتان

دمويةالقرونأكثرسيكونالعشرينالقرنأنبهاتنبأالتيالأولىالنتيجةكانت
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وقد.العالمفيستتفشىالعامالجنونمنحالةأنكانتالثانيةنبوتهأما،التاريخفي

صزعوامنوعددالأيديولجيةالاختلافاتبسببالقتلىفعدد.النبوتانتحققت

كتلوامنعدديفوقالعشرينالقرنفيالجيوسياسيةالمناوراتمعاركساحاتفي

عضرالتسعةالقرونفيالقتلىعددإجمالييفوقبل،التاريخقرونمنقرنأيفي

السابقة.

أولخطاأنهالعامالجنونحالةعن"نيتشه"تصريحفيالسخريةيثيرماأنإلا

فأصبحت،الإشارةسبقتكما،بالجنوننفسههووأصيبالنبوةتحقيقنحوخطوة

نوعامعبزاأ009سنة"نيتضمه"توفيلقد.رمزيةتأثيربقوةتتمتعالتحقيقذاتيةنبوة

"العزمةقصيدفيمهكا45ول730""وردزورثعنهعمرالذيالمعنىذاتعنما

:5911"اهألاأ+ه4+!90941++94+تاص!ا111ستقلاللاوا

فرحينحياتناأنبداءلشعر1نحن

مجانينتعساءننتهيولكننا

سيتمكنالذيالفائقالإنسانبعالميبشروهو"نيتشه"صياحارتفعفمهما

بلالأخلاقيةوالفلسفاتالمسيحيةالأخلاقأطلالمنتبقىماوسطالعيش!من

كلبذللقد.إلهبلاعالملمأزقحلأولاإجابةمتقدلمفأيديولوجيتهسيتجاوزها،

ترشيحبأداةالفكرتطهيربضرورةمناديا"صحيةنظيفة"معرفةإلىللوصولجهد

الأداةهذهوغرضأنفسنا.خارجسلطةأيمنتنبعخارجيةقيمةأيمنتخلصه

للتعريافاتوففا"،"الصحيحةالمعرفةعلىوتركزا،"الخاطئةالمعرفةتستبعدأن

"الحقإنقالإذ،كلهالحقعلىالحظرمننوعا"نيتشه"فرضفقد.النيتشاوية

منأبذا""نيتشهيتمكنلمذلكومع.شرعيتهامنالمسجةالأخلاقوجرد."خيال

،الإرثهذاوراءهينلفلمفهو.يرجوهكانالذيالمعرفة"نقاء"إلىالوصول

أحدفيكتبفقد.حيلألهعلىوسيطرمنهلمكنمنهالهروبحاولالذيواليأس

منقصاصةعلىعلياقوةاستخدمتهجديد،قلم،قلمأني"أشعر:يقولخطابلأله

09،،الورق

البشريةلتحذيرجهدكلالمسيحيونوالمفكرونالمحدثونالفلاسفةبذللقد

فيالنبويوالتقليدالأفلاطونيةفالحكم.وهشاشةضعفمنإلهبلاعالميصيبمما
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حياةبهتنعمالذيالتناغمبينالشاسعالفارقيؤكدبمايزخروالمسيحيةاليهودية

لقد.الباقيةالأبديةالحقائقترفضحياةفيينخرالذيوالتفسخالحقعلىمؤسسة

صبيحةفياستيقظمنيشبهاللهوجودمبعدالإيمانإن"ت!ثسشرتون"الفيلسوفقال

،الإدراكويغيب،الانعكاسيغيبفحيثشيئا.يزولمالمرآةفيونظرالأيامأحد

عليه،نفسهالمرءيقيسمعيارأيهناكيكونلننهائئا،بذاتهالإنسانمعرفةوتغيب

الشهيرةسقراطمقولةتصبح،ثمومن.تعديلهعلىالمرءيعملشيءأييوجدولن

مستحيلة."نفسك"اعرف

اللهجو!9!بعرال!لهعانإن"تشل!مترتون"الفيللللوفقال

العرآةخيونطرال!ياءأحرصبيحةفياستيقظمنيشبه

-------خ-لثليثا!زولم-ص-.------------------

الظر!اللئتلااد

الأصواتبعضظهرت،لذلك.مستحيلةالحياةتجعلالافتراضاتهذهولكن

نخلقأنلابدإلهيوجدلملوحتىإنهتقولالاجتماعوعلمالنفسوعلمالفلسفةفي

للتصريحالفكرةهذهأصلويرجع.البعضبعضنانأكلأنمنيحميناحضىإلهأ

حضارةعنقيلفقدووجودها.الأديانجوهرعنالسنينمئاتمنذأطلقالذي

صحتها،فيمتساويةالعامةنظروجهةمنالأديانكلإنالقديمةورومااليونان

فيمتساويةالحكامنظروجهةومنزيفها،فيمتساويةالفلاسفةنظروجهةومن

فيوضعهايلزمحدودعنأو"للحماية"سورعنيعبر""فائدةومصطلحفائدتها.

اجتماعيةوظيفةمجردإلىيختزلعندماالحقعلىالمبنيالدينأنإلا.المجتمع

أثبتتعندماصوثاأعلىكانتالأيامولكن.استعمالهإساءةءجرامنيتفككأنلابد

لأنهاالبعيدالمدىعلىتنفعلا،الأنفعأوالأفيداختياربطبيعتهاتعنيالتيالنفعيةأن

فكرةمنوأبعدأعمقالأخلاقيالفعلأساسيكونأنلابد،ولذلك.اللحظةأسيرة

العامة.المنفعةأوالفائدة

فناءبعدالفائقونالبشرسيحرزهالذيالنصرعن"نيتشه"أطلقهالذيوالإعلان



س!5أهأ-ح555كا0.3ا390"051س!5+

أ-"!6ص3---------------المطلقلحانوئبه

عاشقينسفاحينعنتمخضوقد.12النقية"المعرفةحيثمنوضوحبكلتحققالله

لمالمعتقداتهذهمنالأخيرالفصلأنإلاالحصر!يفوقدمازاأحدثواللسلطة

منيشبهالأفكارهذهأحدثتهالذيالعامالأثرمنللتهوينمحاولةوأي.بعديكتب

وأ،كوارثعنالرئيسيةاعناوينهفيهتعلنالذيالوقتفيةالجريدفيالنكاتيقرأ

.تحخرقرومابينماالكمانعلىيعزفكمن،الشاخالمثلفييقالكما

الصببهوبالتفوقمنحرفوشعوريأسمن"نيتشه"خلفهماأنالمحققومن

داببرست""ريدارزمجلةنشرتفقد.اليومالمضطربةالنفوسحياةتشويهفي

مراهقين،قصةفيالتشوهلهذانموذخا3002أغسطسعددفيم!4!!"13أهس!319

أستاذانوهماوامرأتهرجلأقتلااناللذ+أل""بريموزميله+ءهه"""روبرتهما

ليهرباكبرىخططاالقتتان"روضعة0،7!هأدا3"دارتماوث"كليةفيمحبوبان

نأالأولىالخطوةوكانت.المثيرةالجريمةبحياةويستمتعاالصغيرةمدينتهمامن

"القاتلانمقالكتابويقول.".اي!كتاهثم،أموالهويأخذاسهلهدفعلىيعثرا

المرحلةفيوهو""نيتشهيقرأ""روبرت"كانس!؟،73:11أمااأ"اس!ااماااالمبتهجان

العدمية،لفكرةالألمانيالفيلسوفعرضهوخاصبشكلجذبهماولكن.الثانوية

وأخذ.أخلاقيةقيموجودوتنفيالثهموتتزعمالتيالوجوديةالفكرةوهي

بهتلرأعجبافقد.اجذةشاذأفكارلهماوأصبحت،البعضبعضهماانيقلديقانالصد

تأ!س!ك!ا!3"تشلصي"ال!غيرةالبلدةتلكفيوحتىالذكاء"."شديداعتبراهلأنهما

تلكالأصدقاءولاالأسرتانتلحظلم،نسمةا525سكاثهاتعداديبلغالتيأبلدتهما(

يحقأكانوسواءا."االشابينهذينحياةعلىبظلالهاخيمتالتيالكئيبةالأفكار

نرىأنيمكنناالأقلعلىأنناإلالا،أمالبشعالمعلهذاعلىفيلسوكانلومأنلنا

الأفكار.هذهيخلقالذيالمنطق

تزيينحاولنامهمابهايستهانأنيمكنلاعواقبمنتجرهوماالأفكارحقيقةإن

فرشاةتكثرالتيالفلسفيةالألوانوطبقات.مخففةلطيفةلغةباستخدامالواقع

الأساسأصابماتخفيأنيمكنهالاالبناءواجهةلتجميلاستخدامهامنالإلحاد

أقصىهيالمرالواقعحقيقةلإخفاءمحاولةوأي.الحياةعواصفبفعلشروخمن

لناللهفموت.منهالهروبيمكنلاؤهممستقبلعنتعبروهي،الكبتأشكال

احتمالأالأكثرالسيناريوولكن.كونيةبحباللأعلىيجذبونناأنقياءفائقينبشزاينتج
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ا!الاا+اهتامجريدج""مالكومالراحلالإنجليزيالصحفيتخيلهالذيذلكهو

.7لا99يمأم94يم

إماسيكونالاخر1وهذ.اخرمكانهيأخذأنفالإلد،ماتقداللةكانلو

المرغبةأوالسلطةفيلجامحة1الرغبة*،العشقهوسأوالعظمةجنوفى

هفنر"هيوأوهتلر،الجنسأوالحديديةالقبضة،اللذةفيلجامحة1

**021وللا؟9ولأس!ولءآ

وأسلطةتاجرإمااللهمكانالزمامسيمسكمقبأن""مجريدجإليهخفصماإن

هتلرأطلقلقد.وفوضىارتباكمناليوممجتمعفينراهمامعتمامايضفقجنسباخ

بتعذيبالتلذذأوالساديةبالكراهيةالتلذذحالاتأشرسمنواحدةالعالمعلى

رآهمممنبالتخلصالمشكلةالسوبرمانحلفقدللدماء،سفكاوأكثرهااالاخرين

وأكدت،صريحةإهانةالمرأةكرامةأهانتفقد"هفنر"عقيدةأما.المستوىدودت

الأعلى.الحياةمسعىباعتبارهالحسيةوالمتعةةاللذمبدأضمئا

إالعنفوالنتيجةالإلحاد()السبببينالمنطقيالارتباطفإنالنيتشاويةوباللغة

"كفاحي"كتابفينيتهعنهتلرإعلانبينالزمنيالارتباطيماثل(للذةوالسعي

الرايخيدعلىالإعلاناهذمعالعالمعلىانفتحتالتيجهنموأبواب+أءالاايم!"51

وانتصازاكسباباعتبارهالإلحادرايةيرفعونمنأنماليوالكبرىوالمأساة.الثالث

زماميتوذلمالعامبالمعنىفالإنسان.يدرسونهولابهذايعترفونلاالبشريةللروح

)السوبرمان(الخارقونالأفرادهمبالزماميستأسرونمنولكنمطلفا،الأمور

تعبيزا"تمثسشرتون"ذلكعنعمركماالبشرعلىملوكاأنفسهمئنصبونالذين

ةع!73كه9أ!مصه!ا"595"السزيون"الأفرادقصيدتهفيثاقبا

البحرنحوءبطفيبخيولهميتجهونالأسلحةاحملةمنالتعساءخر1

يحنلمالآنفحتىافانحناي!رض:علىويستوليخر1شعبفيأتي

دورنا.

)المترجمة(.المشاهيرأحدمعجنسيةأوعاطفيةبعلاقةمرتبطأنهالئمخصفييتخيكالهلاوسمنلوع*

لمرجمة(ا).الإباحية9اكامة53"ي!ادليبرمجلةسسمؤ**
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المناقلئله:1لللارالللهالطعله

نتمطةعندالدينيعتنق"الإنساناوبرا"ماكسالألمانيالاجتماععالمقال

ومعرشتناللمعنىالوجودفياشتياقناهواللهعنللبحثيدفعناماأنأي."المعنى

حياتكفيرأيتهاالتيالنماذجما؟الزعمهذامعتتفقهل.معنىبوجودالفطرية

هذا؟تثبتمجتمعكوفي

تأثيرهمترىوكيف.الكنيسةعلىوفرويد،وداروين،جاليليومنكلأثرناقش

الله؟بوجودالإيمانرفضفياليومحتى

استنتاجاتهاوضعمنللهروبميلهامنالفلسفة"أخرجأا"نيتشهأنالكاتبيزعم

ثمندفععلىالفيلسوفوأجبرالتجريد،فيبالمبالغةالافعليالتطبيقموضع

أجبرفكيفالقطار".بهسيصلأينيرىحتىالإلحادقطارفيكاملةتذكرة

القطار؟بهسيصلأينويرىكاملةالإلحادتذكرةيدفعأنعلىالمرء"نيتشه"
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.!ص-صيهىيملأجيص21

د1زد1معرفتنادت1زد1كلماوشيئأ،111يشرحلمملجلم1

به!لمحيط1مس1لدثظالاأ11شتد1غرإلة،ولعالمم1

8\ولثاه3،حث!ول+؟\هكسليسو1ئد

حديثاويجريبندقشجرةتحتيجلسكانالظنسيئشخصاأنئحكى

فيئواضخافشلأفشلاللهأنشكواهفيحجتهوكانشا.اللهمعتهكمئافكاهئا

عاتيةكبيرةشجرةتصنعكيف.رب"يا:فقال.المعروفةالتصميمبقواعدالالتزام

رقيقةصغيرةنباتاتوتصنعهذا؟البندقكثمردقيفاصغيزاثمزالتحملكهذه

إ"الثقيلالكبيرالبطيخهذاتحمل

صنعهالذيالكونفيالتناسبانعداممنالنوعهذاعلىيضحككانوبينما

قائلأ:تمتم،صمتلحظةوبعد.بندقثمرةفجأةرأسهعلىسقطتثذبر،دونالله

"إبطيخةليستأنهادثه"الحمد

لاالمعلوماتمنضخمكموسطالغارقالسريممجتمعنافيالناسأنإلا

علىبندقثمرةسقوطلمجردوجودهحقيقةعنيتساءلونولاالثهفييشكون

البسيطالإيمانخطورةلأنسيئةليستمجملهافيالشكوكوهذهالحائر.رأسهم

عليهويجبيمكنهالواعيالعقلولكن.إليهتقودالتيالصاذجةالإجاباتفيتكمن

.السؤالحجممعتتناسبلإجاباتيأئيأن

منالكثيرفيللخوضيضطرهممالها،حصرلاللالحادالمتوفرةفالمعلومات

الكثيريتخطىأنعليهالرحلةهذهوفي.استنتاجاتمنإليهيتوصلمالتبريرالمواد
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فسأذل!ا-------ء3ءص54

عندماولكنه.والعمليةوالوجوديةالمنطقيةالصحةإلىيصلحتىالحواجزمن

كيفويلاحظ،بالتهالإيمانصحةيمتحنأنعليهالحواجز،تلكتخطيفييفشل

ويدرستخطيها،فيهويفشلالتينفسهاالعقباتهذهعبورفيالمؤمنينجح

الف!ولوبعضالفصلاهذفيوسأبين.استنتاجالهإلىللتوصلدعتهالتيالأسباب

فيوأنهطريقهفيتقفالتيالكبرىالحواجزعبورعنعاجزالإلحادأناللاحقة

لاالجهودهذهبعضأنورغم.قانونيةغيرأوفاشلةقفزاتعملإلىيضطرالنهاية

فيوالفشل،التخطيمستحيلةمجملهافيالحواجزفهذه،مدمرةخسائرعنتسفر

جذا.ضخمةمعافيعلىينطويتخطيها

الإلحادبينالخلطيجبولاإله.وجودبعدمالاعتقادهوبطبيعتهالإلحاد

يرتكباللهوجودمعديفترضعندماوالإلحاد.المعرفةمعدتدعيالتيواللأدرية

لأنني.نفسهمعيتناقضماوهو،المطلقالنفيوهوألاأحمقخطأالفورعلى

غيربمعرفةأتمتعأنيأبينأنلابدإلهوجودبعدمالاعتقادعلىالإبقاءأردتإن

كائنوجودعدمتؤكدمحدودةغيربمعرفةأتمتع"أنا:أقولوكأني،محدودة

منالمفرغةالحلقةهذهفيللدخولداعلاولكن".محدودةغيربمعرفةيتمتع

أهم.مضادةحججفهناك.اللغويالاستعراض

الفاشلةالكبيرةوالقفزة،الحياةأصلمسألةهوتخطيهيجبكبيرحاجزأول

نظريةأنشكولاالإلحاد.إلىالعلمنتائجمنيقفزوهاأنالعلماءبعضاعتادالتي

ومنذوالوجود.الأصلبنيةمناللهنفيفيالأثرأكبرلهاكانوالأرتقاءالنشوء

حتىالفاعليةشديدةبألغاممليئاكلهوالارتقاءالنشوءطريقأصبحالحينذلك

هذهأحديطأأنلهلابدأصابعهأطرافعلىالطريقهذايسيرالذيالمصيحيإن

.معتقداتمنبهيعتزماوكلهوفيتفتتآجلأ،أوعاجلأإن،الألغام

بالكلماتزاخروالارتقاءالنشوءونظريةاللهبوجودالإيمانبينالتفاعلوتاريخ

مشاعرتستندماوغالبأ.المتنافستينالفلسفتينهاتينبينالميينةراتوا!وااللاذعة

الانحياز.شديدةأومعيبةأسبابعلىللدينالعلميضمرهاالتيوالكراهيةالعداء

ك!!+ه؟7+ول!+"هكسليهنري"توماسردالاحتقارذلكعلىالأمثلةأقوىومن

أسقفا!لا+!5ألالا!شأمه+س!ها"ويلبرفورس"صامويلعلىالمعروفلأءامم!لاول
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مدللبب؟----1*-4ءز.*األبط!من

أمهـا؟ك!أ5أحه9لأأ3مهم!"أبالعلمللنهوضالبريطانيةللجمعيةاجتماعفيأكصفورد

:0186سنةأ+يم+س!تأ+!47!530أتأءتأ+9

إنسان!أوتعيسأ1قرذجدييكونأنبينالاختيارفرصةليسنحت!ن

ولكنهالتأثير،منكبيربقدرويتمخالهباتمنالكثيرلطبيعة1منحته

السخافاتبعضحسمرلمجردالتأثيروذلكلملكات1تلكيستخدأ

القرد.سأختارانيتردددوفىكدأؤفأنا،ةجادعلميةمناقشاتفيئلتافهة1

جابتأ،ثحدماوجتهزعلىهطا9؟5!حممسستر"رو"أسقفق!ماعندنهإويقال

كان،!انصحيخا.هذايكونألاأتمنى.للهوليا!القردةمن"منحدرون:قائلة

القصة.انتشرت،الأسقفزوجةحظلسوءولكنا.الخبر"اهذينتشرألافلنصل

اللىهوت:محل!اءم!الألحياءمحلم

به.نؤمنومانعرفهمابينالشاسعالفرقفيتكمنالحقيقيةالمأساةولكن

لىإكافيةأدلةوندمنهاوالقفزأ+س!همشأ75اأداأ+!53ر"تطو"الميكروعملياتمفتقد

يفتقرخاصبشكلالحياةأصلعلىتطبيقهامعهمتاة+759اأدا+هأر"تطو"الماكرو

ثعبرالتيالقاسيةذعةالا3اللهجةفإنذلكومع.والميتافيزيقيةالعلميةللسلامة

العلميةالمجلاتإلىطريقهاوجدتماكثيزاالروحيةللأمورشديدةعداوةعن

والاستنتاجات،ةيدعدذلكعلىوالأمثلة.ئجةالراالصحفيينوكتاباتالمتخصصة

التيالفيزياءواختلاط.معهاالتعاملإهماليمكننالابحيثالمعانيمنالكثيرتتضمن

والغزو،الطبيعةوراءبماتعنىالتيبالميتافيزيقاومرئيطبيعيهوماعلىتقتصر

ويسازايميئابسيفيضربمنيشبهواللاهوتيالفلسفيللمجالالمستمرالفيزيائي

جسيمة.بأضراريهددمما،قانونلأياحترامودونللمصئوليةتحملأدنىدون

حهعءأأ+)75هأ،ولولمصطلحولي+4!+عأعس!+ع!ءاحا!3!4،4011آه،)(حأ)!ولد!5،أح!!ولكا!!سأقاموسفيعز*

فرعيةأنواعتكؤنإلىتؤديماغالتانشتاصغيرةجييةتنوعاتمنمتتابعةسلسلةعنتنتيالذيالتطررلأنه

الزمنارمدعلىيحدثالنطاقواسعتطوربأنهح!+35ع7+هأ"ولاهمصطلحنغسهالقاموسويعرف.ةجديد

3؟حلالا5"3ءأأك!ول4ح،ولأ!+،+هأأ!قاموسيعزف.ةيدجدتصنيفيةمجموعاتتكؤنلىإويؤديلوجيالجيو

الواقع.وجوهروالم!.فةللكيهنونةالأولىالمبادئيتناولياتاالفلسفةفرعبألها33135،ا"!،ح+"الميافيزيقا"!

العلمأما.الفل!فةرسهتديالذالمجالوهو.الطبيعيوراءأوللطبيعيمتجاوزهوماكلبالميتافيزيقاوالمقصود

)المترجمه(.الطبيعي3العاهوفمجاله
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فسأذلإا

بسيفه.رأسهيقطعأنإلىالسيفبصاحبالأمرينتهيالنهايةوفي

العلم،عبرقانونيةغيرقفزةيقفزأنههوالإلحادفيهيسقطخطأأولوهكذا،

لقديبررها.مالهاليسقفزةوهي.الأولىالعللإلىوالارتقاءالنشوءمنأي

.151+أط!!هااالأمينروينداا.حارسبلقبالمعروف"هكسليهنري"توماسأسس

وفي.للداروينيةالموالاةشديدةالعنيدةبحججهالعدائيالاتجاههذاالاه"ا904

غايةفيلغةاستخدم!73أمه9+أأه5905!أتا"الأنواع"أصلكتابعلىتعليقه

وسروزا:بهجةتشعالفصاحة

التيالثعإلينمثلأالعلوكلمهدر1بجوودطيرقددالمنقرضواللاهوتيودط

العلمبينحقيقيةمواجهةحدثتكلماائهيسجللتإريخ1و*،خنقهاهرقل

مقضيأأومنسحق!،دامي!التقهقرعلىلأخير1أجثر،القويملمخقليد1و

يتعلم،لافهوالفكر،عالمخمرهولقويم1التقليدولكنتمام!.عليه

.2هزائمهينسىأنيمكنلاولكنه

.المفترسكالوحشتقيؤهاثمالمسيحيةوصالأتمزيقفيوسعأبلاغتهتدخرلم

"ستانليوالكاتبالعالمأشاركما،بمراحلرويندافكرتجاوز""هكسليفكرولكن

ئز:الجواإحدىعلىالحاصل5س!ا+!أ7أكاول"جاكي

"اأصلكتابفي79"ااهاأدا+5"والارتقاءالنشوءتعبيريظهرلم

ذلكيكنولم9؟(،لااهلا49"وارتقىنشألفعل1صيغةفي"إلاالأنوحما

هيالكلمةأصبحتثملا2.18سنةلصادرة1لمسادسة1طبعتهفيإلا

ا)بدغداروينفيهأشارالذيالمنهائيالاستنتاجلذلمكالمضادةالنبوة

بقواهالحياة1نسمةأصلأئفخ"مقباعتبارهللخالمق(الثانيةالمطبعةمن

مجملأدطإلا".فقطواحدشكلفيأوايلاشكالمنلقليل1فيالمتعددة

،"لأنو!ما1أصلفيعبارةاخرأنيبينالداروينيةفيوالارتقاءالنشوء

فلسفةإليهاتتفيمالهامحلولاشاذة،للخالقتشيرالمتيتلكوهي

بينالتناقضهوذلكفيللنظرواللافت.عاأبوجهالنشوءمذهبأو

ثمايةابنرضغطفلوهوثمبانينخنقإنهالأسطورةوتقولزيوسالإلهابنهواليونانيةالأساطير!يس!اا5!الاتأم*

القرجمة().أشهر



س!5"أأ-ح3555!ا.0ا390"051ح5+

!ز1*-4"-----؟مسببمنألبسا

منلأخير1ولثالث1والشعارا؟اي!نواع"أصلفيالأخيرةلعبارة1هذه

الشعارذلكويندارأاستخدفقد.ةالعبارهلهذمهدتالتيالشعارات

أنمنليحذرناعأ5+!53"+05!!بيكونفرانسشىمنقتبسه1الذي

أواللاهوتفيسواءالمطلقةالحقائقمتلاك1علىقادرون1ئنانتوهم

.3الطبيعةتأملطريقعنالفلسفة

كانأنه"الأنواع"أصلكتابأقفعندماأنهاتيةالذسيرتهفيداروينصرحلقد

أنهإلا،الوقتبمرورتنموبدأتالحياةنشأةفيشكوكهولكن.اللهبوجودمؤمئا

لإدراكهونظزا.راتهقديفوقأمرالمجالاهذفيقاطعةلاستنتاجاتالتوصلأنشعر

إذامايدريلامتاهةفيحبيسانفسهوجدفقد،مسكينضعيفميتافيزيقيمجردأنه

مننوعأنهأمفعلأ،صحيحةالفكرةأنإلىيرجععقلهفيالموجودالثهمفهومكان

لديهيكنلمأنهالمؤكدولكن.عقلهفيالفكرةزرعالذيالمتوارثالآليالتلقين

بعد.فيما""هكسليعندنشأتالتيالشرسةالعدائيةوالتطلعاتالنوايا

الأخيرهزيمةدائفاعنهينتجوالدينالعلمبينالصراعبأن"!كسلي"وادعاء

فيمحفاكانوإنصحيخازعمهكانفإنمنصفا.ولاصحيخاليسالأوليدعلى

العلماءمنالضخمالعددهذارأينالما،الشكولاالطعنيقبللازعمهبأناعتقاده

ماأوالداروينيالفكربهاتميزالتيالميتافيزيقيةالقفزةيرفضونممنماليوالبارزين

04الأتقياءالمسيحيينالعلماءعنناهيك،الداروينيبعد

الأسود"داروين"صندوقكتابهفيأالااعأاس!ة3س!؟س!!بيهي""مايكلفمثلأ

الاختزاليقبللاتعقيدمنالبشريةالخليةبهتتميزمالنايبين15+أدال!!ه*ه!ك!شأ!ا!

زعمفقد.تفصرهأنالبيولوجيالتطورلفكرةيمكنلاأس!مم4أشأدا951أ*!اه+هتأ17

الجوهريالسؤالتجاهلولكنه،أبسطعينمنتطورتالبشريةالعينأنداروين

لهذهداروينتجاهلإلىبالإشارة"بيهي"يكتفيولا.العينبأصلالمختص!

عنعبارةوهيالبصر.لتوليدتحدثالتيالكيميائيةالتغيراتيصفبل،المسألة

وتتمالتطورلآليةوففاحدوثهايستحيلالتيالكيماويةالأفعالردودمنسلسلة

اتزانباختلالوانتهاءالصمبكيةعلى(ضوئيةأوحدةالفوتونسقوطلحظةمنبدءا

الإبصار.ينتجمما،المخإلىالبصريالعصبعبرالتيارانتقاليسببالذيالشحنة
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البشريةالخليةيميزالذيللاختزالالقابلغيرالتعقيدأنإلى""بيهييخلصولذلك

خاطئة.الداروينيةوأنالبيوكيميائيةالناحيةمنمستحيلر"تطو"الماكروأنيكشف

أبلللط،عنصنتطورتالبشر!ةالعينانين!ار9زعم

العين.بأصلالعختصصريالجوالسؤالتجاصللكنه9

مماأكثرالعلمتدمرالإلحادإلىفالقفزة"هكسلي"ادعاءمنالعكسروعلى

واللاهوتالعلمبينالحربعلىالتركيزمنبدلأبهيحسنوكان.اللاهوتتدمر

حيثنفسهالعلميالوسطداخلرحاهاتدورالتيالشعواءالحربعلىيركزأن

نتائجثبطلجديدةنتائجظهرتكلماالعلميةوالمعتقداتالنظرياتبعضتتراجع

وإلى،أينشتاينإلىنيوتنإلىكوبرنيكوسإلىبطليموسمنفالانتقال.مأقدأخرى

قفزاتطياتهفييتضمنكبيراهتماممنبهتحظىا+!داكاوما+دا7ي9+هالكمنظرية

.كبرى

يدرسونالأمناءالعلماءولذا،.طبيعتهفيأحادياولاميتافيزيقئاليمسالعلمإن

إدراكهفيالعلملمحدوديةنظزامعرفتهمبقصورمعترفين،وتواضعبحذرمادتهم

قفزةولهقفزونالحديتجاوزونالتواضعبهذايتحلوالموإن.البضريللجنس

أساليبأنخطأيظن5أ+س!أشأأ+5علميمذهبإلىالعلمفيحولونميتافيزيقية

حتىوالاستقصاءالبحثمجالاتكلفيتطبيقهايمكنالطبيعيةالعلومفيالبحث

العلمية.غير

التيختلىاللل!القابلغيرالتعقيرأنإلى"بي!ي!يخلص

منمستحيلتطورالعاكلاأنيكشضاليشرلهةالخليةيعير

خاطئة.الراروينيةق91البيوكيعياثيةالناحية

الحق"معاييركتابهافي+!ولس!ااس!55هس""ماريمنكلمنهتحذرماوهذا

والفيلسوفحأمس!أكاأم51ألام،3+أ5ص!شأ+!أصا4+!س!951573لا"واللاهوتالعلمفي

البشرية"والاهتمامات"المعرفةكتابهفيمنأل+599!+م!ه!3"هابرماس"يورجن

دورعلىتعليقهافيهس"،"ماريوتذكرناس!ا*ه+".4994+!+!+دا"س!ممم!أ+ا515
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بر؟-6-14ا"لبللد!!أمسبب
ثعرفنا"لاالعلمبهايزودناالتيالمعرفةبأنيحترمها،أنيجبالتيوحدودهالعلم

كيفيةولا،الكونمنمعينموقعفيوجودهاقيمةولاللأشياء،الجوهريةالطبيعة

05لحياتها"إدارتها

معاتلتقيأنلابدالتيالمتباينةفروعهتعددبسببأحادياليسالعلمإنوأقول

العديدالشاسعةالمساحةهذهفينرىولكننا.موحدةلنتيجةالتوصلأردناإن

لاالتيالمتمايزةالفروعوهذه.فيهأصيلةبحدودمنهاكليتميزالتيالطرقمن

يجبرممامتطلباتها،وكثرةتنوعهابشدةتتسمالبشريالجنسلدراسةعنهاغنى

تضمالفروعهوهذ.يواجههالذيللتحديالاحتراممنكبيربقدريتحلىأءنالعالم

الكيمياءوعالم،والفيزيائي،الفلكيةالفيزياءوعالم،الكونياتعالممنكلعمل

علمفيوالمتخصص،الجزيئيةالأحياءوعالم،الحيويةالكيمياءوعالم،الفيزيائية

.الأعصابفسيولوجياوعالم،الفسيولوجيوعالم،التشريحوعالم،الخيةأحياء

ورحابته.المجالاتساعيؤكدماوهو

الفروعمنواحدفرع)وهمالمخيدرسمثلأالأعصابفسيولوجيافعالم

المتوسطفييتصلمنهاكل،طويلةعصبيةخليةمليارمنفيهوما(المعقدةالعلمية

الأخطبوطمخوحتى.الكيميائيةالموصلاتسيطرةتحتأخرىخليةالافبعشرة

لابماتعقيذاأكثرالإنسانمخأمابشر،بيدمصنوعةتحفةأيتعقيدهفييتجاوز

لإنسان"اكتابفي!"ح3!ام+159+أمم!؟ك!"شرينجتون"تشمارلزمقذوقد.يقاس

مسحوزانولأباعتبارهالمخرأىإذبديعاتصويزا+ه+!الااأول5ا!*دا!م"طبيعتهفي

أنهرغممعنىذادائمامتناغفا،تصميفاالسرعةفائقةالمكاكيكملايينتنسجحيث

التصميماتبينراختناغمفيالتنوعدائمولكنه،رتيبواحدمنوالعلىيسيرلا

06الفرعية

يكونماأبعدفالأمر،الجسمفيواحدبعضوالمتصلةالمعلوماتحجمهواهذ

البشريالكائنبطبيعةيتعلقماذلكإلىتضيفوعندما.ةللهوالعبساحةمجردعن

فيالمتخصصالعالمسيطرةنطاقخارجالمهمةتصبح،أخرىأبعادمنالمعقدة

أجساممجردوليسوا،وجماليةاجتماعيةكائناتفالشر.بمفردهالطبيعيةالعلوم

دينية،وميول،أخلاقيةوصراعات،فريدةلغويةقدراتمنبهنتميزوما.مادية
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نحنالتيللمهمةعميقةأبعاذايضيفالشخصانيةعنوبحث،للحبواشتياق

أتتهـالا،بمحدوديلألهيعترفأنالعلميالتنظيرعلىيحتمالتعقيدوهذابصددها.

الداروينيةأنيبينماسرعاننظرياتهوتغيرالعلمتقذمإن.الانحرافشديدةالنتائج

الوراثة(نظريةفيها)بما94+!7-أك!هها7!أالمندليةبعدماأشكالمنبهايتصلوما

فكثيزا07اللاهوتعلى""هكسليأصدرهالذيالعنيفالمجحفالحكمتدعملا

القديمةوالقوانين،علميةحقائقأنهيظنكانبماالجديدةالاكتشافاتأطاحتما

العديدعنالصادرةالنظروجهاتدتتعدوقد.ةجديدفرضياتمتقدأمامتقهقرت

قائمةالمتجذرةالصراعاتومازالت،الماضيالقرنطوالالمتنازعةالأصواتمن

ضرورةمنإليهأدعوماتبررالخلافمواطنعلىسريعةنظرةولعل.اليومحتى

المسائل.هذهمعالتعاملعندالحذرتوخي

:لفبرياءااف!لألحياءا

غيابأولها.الأقلعلىجبهاتثلاثعلىالعلميالمجالفيالخلافاتترى

الجوهريةالتحدياتومن.متجانسةوحدةفيالمتنوعةالفروعيجمعموحدنظام

نتاجنحنهل:سؤالتطرحالتيالحتميةمشكلةمغالتعاملهوهناتكمنالتي

اللحظةههذفحتى،القضيةهذهتناولالفلاسفةمنعدداأنورغم؟البحتةالصدفة

شافية.إجابةموتقدالنظروجهاتتوحدكلنظريةاقتراحمنأحدهميتمكنلم

منعددمحلكانتنفسهاوالارتقاءالنشوءنظريةأنهيالثانيةوالجبهة

فتراتثلاثعنيقللامامدارعلىالمختلفةالعلومبينفيماالكبرىالخلافات

يرثالنسلكانإذاماعلىالمناقشاتركزت،العشرينالقرنمطلعففي.أساسية

الجدلمنخضمفيبرمتهاالقضيةدخلتوقدلا.أمالأبويةالصفاتمنخليطا

كلشقوترا،ث!59!ممالاا+9اعط"مندل"جريجورنظريةاكتشافأعيدبعدماالعنيف

(*البيولوجيةالمادةيقيسون)الذينأمأس!+هأ!75!أتاالحيويةالقياساتعلماءمن

عننشأتالتيوالعداوة.القاسيةالاتهاماتمنبالعديد"مندل"نظريةوأنصار

لاذعة.شخصيةحواراتإلىتحولتذلك

طريقعناليولوجيةوالملاحظاتالظواهريدرسالأحياءعلممنفرعهو()الحيويةالبيولوجيةالقياساتعلم*

)المترجمة(.الإحصائيالتحيل
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عشريناتفيانفجرالوراثةوعلماءالحفرياتعلماءبينالثالثالصراعأما

عنالرضابعدمشعورسادالوراثيةبالطفراتالمعرفةازديادفمع.العشرينالقرن

التيالمتنوعةالأخرىالنظرياتمنعددطرحإلىأدىمما،الكلاسيكيةالداروينية

)"نوردنسكيولد"اكآنذالأحياءعلمتاريخيقرأومن.والارتقاءالنشوءآليةتتناول

يصورونأنهميرى(وغيرهم5،م!9+ا"سينجر"41!"،""رادل5+9240*،أكا140

اللامنطقي.اللغطمننوعاباعتبارهاوالارتقاءالنشوءنظرية

حولالحواراتاكتسبتالعشرينالقرنمنوالسبعيناتالستيناتوفي

التيالأسماءأهمومن*.كبرىأهميةا!5+هأ(س!9والانتخابأدا!+ا!2أ+5الحيادية

.س.ب.جوكذلك03.ل7الا91ممولر".ج"هـ.الساحةهذهعلىظهرت

فيالوراثةأستاذ.".ل!+م!!بري".ج"ر.قالوقد..ل.!.5ا!اا9+ة4"هالدن

:نبلندأ+لا97آ5لأ(أح51عاص!9"كولج"يونبفرستي

هالدد"وكذلك11مولرساقهاالتيالنظريةالحججنراجععندما

باعتارهجينكلإلىالنظركلاهمافينجحفقدسذاجتها.عدىنكتشف

08خطأبيقوهو.حاملهعنبالاستقلاليتصرف

إلدردج""نايلزالأمريكيينالحفرياتعالميأننجدهذايومناإلىووصولأ

تحدياقدس!51+953لأ!لالاهقأ4جولد"جاي"ستبفنلكوكذألأك!!ااء9944!م

فجواتعننلألجالأنواعبأصلمعرفتنامعدبأنتقولالتيالسائدةالمعتادةالنظرة

علىيسيروالارتقاءالنشوءأنذلكمنبدلأيرجحانوهم.الحفرياتسجلفي

مجردولكنها،فجواتليستفالفجوات،لتمومن.متكررةنشاطموجاتهيئة

مزيدفيثسبباستنتاجاتمنالنظرةهذهتبعومانفسها.العمليةفيراحةفترات

09الساخنةالمناقشاتمن

حدوثها،وكيفيةالعلميةالعملياتمستوىعلىالكبرىالخلافاتتقتصرولم

أعمقصراععلىتضتملصراعا-لهأشدالعلمعليهايواجهالتيالثالثةالجبهةلأن

3مأ4!م!"هويل"فردالسيرفمثلأ.الحياةأصللتفسيرالمتعددةالاحتمالاتحول

الاخر.علىأحدممايؤثرأندونمفايتفاعلاناللذيناليولوجيةالأنواعمناثنينبينالحلاقةإلىتشيرالحيادية*

المترجمة()
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القائلةالفكرةأنم!"،اس!أ+ااأأ+99أ+لام!7ص!5"الذكي"الكونكتابهفييرجح!الأه+

واستحالتهاسخفهافي"تماثلعشوائيةحركةالجزيئاتتحركمننشأتالحياةبأن

وقد747".بوينجطائرةتكوينعنهيتتجخردةساحةفيإعصارهبوببأنالقول

مرفوعةعشرةإلىواحدأنهافوجدالنحوهذاعلىالحياةنشأةاحتماليةحسب

واحدةدفعةإنزيميجزئألفيتكونباحتمالذلكيصوروهو).ألفاأربعينلأس

(.معينوقتفيلهاالمكؤنةالعشرينالأمينيةأحماضهامن

ذاته:حدفيمدهش"هويل"فردعلىالمعاصرينالعلماءأحدردأنأرىوإني

وجودهولأرجح1فالاحتمالصحيحأ.لشىالحسابهذاولكن

بالانتخابالنموعلىوقادربنفسهنفسهإنتاجيعيدكثيزااثسطأنظا

علىوقتأيوفيالأرضعلىمكافىأيفيتكودإنهحيثالمطبيعي

لالأنناالاحتمالهذانحسبأنالمستحيلومن.عاأدأمليو15"مدى

كيبولاتر،نفسهإنتاجيعيدالذيالافتراضيالنظا!هذاطبيعةفنعر

فمن.النظاماهذفيهنشأالمذي"53ا!!س!*أ3؟"هلاها*الأساسي؟االحساء

أنيدعوناماهناكلش!ولكنحدثأنادزاكانتالحياةنشأةأنالواضح

قاأالمذيللحسابطبق!الحدوثمحتملغيرأوللعادةخارفائهنظن

1101هويلبه

صحيخا".ليسالحساب"هذا:بالقولكلملألهالعالميستهلالرد.هذالاحظ

يرجعوهكذا."..الاحتمالهذانح!سبأنالمستحيل"منالتاليةالجملةوتقول

منلهيا.بالنظامجهلنابسببالاحتماليةحساباستحالةإلى"هويل"لزعمرفضه

عاجزوأنه،للكلمةالأصيلبالمعنىالبداياتيعرفلاالعلمأنيعلنجريءاعتراف

منبدلأالأساسمنشيءيوجد"لماذا"سؤالعنناهيك"،"كيفسؤالإجابةعن

شيء.لا

أوضحفقدالعمياء.القفزةهذهعلىمكرينالكثيرونمازالذلكومع

بينتوالارتقاءالنشوءنظريةأنمهص!قا599.حيأ"+050سيصرسون.سي"جىورج

نشأةعننفريتهوضععندماعء4!4*حاول+أع!"ه"أوبارين"اسكندرالسوفيتيالأحياءعالمابتكرهممطلح*

)القرجمة(.2491سنةالأرضعلىالحياة
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قالوقد.بالفعلحدثماهذاوأنتلقائئا،يتمأنيمكنكانبرمتهالحياةنشوءأن

ميتافيزيقيأوطبيعيفوقتدخلأيوجودنفترضأنلناحاجة"لا"سي!رسون":

ذلك:علىرذاقال"جاكي"ستانليولكنوالارتقاء".النضعوءعمليةفي

فالمسئولية.ميتافيزيقيةوالأخرىعلميةهما1إحدملاحظتالأ،هناك

يقدمواأدطالتلقائيوالارتقاءالمنشوءمؤيديعاتقعلىتقعالتيالعلمية

التيوللنظرياتعا!بوجهالبشرسلوكفيالتلقائيةغيرللسماتتفسيزا

تلقاءمنتتكودطلممذاتهاهيأنهارغم،الكونأ؟ة*ه؟دا!*5تلقائيةتؤيد

لعمليةلأولمية11يةلبد1لتفسيرلازمةفهيلميتافيزيقية1الناحيةافانفسها.

011والارتقاءءالنشو

سؤالعنناصيككيض!،دللؤالإجابةعنعاجرالعلم

.شل!منبرل!ال!ساسمنش!،لهوحرلعا!ا

الذينللعلماءذاتهاالطعنةاك!5!طأ9أهد!ص!ل!9+أنيوبيجن""لصليسددوقد

كتابهفي،ذكيأوليمسببوجودفكرةويرفضونالتلقائيبالنضوءيتمسكون

فمن.مختلفةزاويةمنولكناهه!أك!9+5553؟9؟أمث!ك!ك!99اجهالة"لليونانيين

مخفيالقابعةوالاستنتاجاتالأفكاريفسرواأنتواجههمالتيالعنيفةالتحديات

عنالمنبثقةالاستنتاجاتنعتبرأنيمكنوهل.محضأوتوماتيكيآليبشكلتكؤن

الظاهرةإلىمشيزا"نيوبيجن"قالوقد؟صحيحةاستنتاجاتالآليةالعمليةهذه

بالعقل:وعلاقتهللمخأه!+ه"س!+ه+س!53الثانويةوالظاهرة+ه+!+ه+9؟ه

الحالاتههذأنفنعرونحن،عقليةحالاتمنبهمانمرنشرحقدائنا؟لا

هذهائاموجودفكرةكانتإنموجود.ائنيأعشقدفأنالدينا.موجودة

إنتاجعلىالمخفقدرة،مخيفيالكهربيةالنبضاتمنسلسلةمجرد

الانتخابطريقعنيتمالذيالتطورعنتتتجأفىلابدلنبضات1هذه

فيالتأئيرعلىبارادتيقادربأنيالقائلةالفكرةأدطبماولكن.الطبيعي

لميسالوهميةالمفكرةهذهفوجود،وهممجردهيلنبضات1هذهعمل

ومن.لكيميائية1والفيزيائيةت1لتغير1عالمفييحدثماعلىتأثيرأيله
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ا؟فمللأذ

هذهمصدريصبحوهكذا.الطبيعيلانتخاب1علىتأثيرهاينشفي،ثم

الانتخابعنتنتجلم1ئظبمالهلاتفسيرغامضأسزاالوهميةلفكرة1

ألأيفسر.12"فيالتفسيريفشل1وهكذ.لطبيعي1

وقد،داروينمنهاعانىالتيالجوهريةالقضاياإحدىهيهذهأنهناوأضيف

معالجةفييوماينجحلموالإلحاد.السلوكيالعالمهذاعلىالأثرأعمقلهاكان

دوامةفيللدخولالإلحاديةبالفلسفاتيدفعماوهو،شافيةمعالجةالقضاياهذه

"بيدل"برورجالأحياءعالمطرحوقد.شيءلاإلىتنتهيالتيالدائريةالحججمن

ثم؟"وجينرالهيدأتىأين"من:يقولالأسؤل!لحادمواجهتهفيمهس!قام!49!ع!!!ا

علىقادرالهيدروجينمنمخلوقكونفينعتقدأن،أغرب"أيهماقائلآ:أضاف

؟"13كإنسانالإنسانخلقنقبلأنأمالإنسانينتجحتىالتطور

تفسيريمكنهلاالأولىللأسبابرفضهفيفالملحد.منطقية"بيدل"فكرةإن

تفسيربالأحرىيمكنهولا،زعمهحسبشخصئا،ليسأوليمسببوجودإمكانية

منالفكرةهذهعليهتنطويوماشيءكلمنها"نشأ"التي"الخام"المادةقدرة

ولاعلمياشرحهيمكنلاومريدةعاقلةكائناتإلىالهيدروجينفتحؤل.غرابة

فلسفئا.بصحتهالاعترافيمكن

إصكانيةتفسمريمكنهل!هال!ولىسيالل!رفضهفيالعلحر

يعكنهل!9زععه،حسبشخصا،ليدىلي19صسببجو!9

كلصن!ا3!نشأالتيالخا!7+الصا!ةقرلىةتغسيربالأحرى

!كرابة+منصر-الضكلرعليهتنطويصا9-دث!-----

.سهـ.."فإنحتىالعلماءعندلهاحللامشكلةتمئلبرمتهاالقضيةفهذه

علمعلىالأثرأعمق!*هالجزئلاكتشافهكانالذي.!011.تأك!حأمتأ"كريك

الحديثةللحركةالنهائيف"الهد:قال،ماليونعرفهاكماالبيولوجيةوالحياةالوراثة

14والكيمياء".الفيزياءبلغةكلهالأحياءعلمشرحهوالأحياءعلمفي

اكتشافأنالأحياءعلماءبتنفقدمسدود.طريقإلىتدريجئانصلولكننا

أصلسؤالعنلإجابةالوصولصعوبةمنزادالجينيةللشفرةالفيزيائيالأساس
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فمازلنا،الطبيعيالانتخابعننتجتالجينيةالشفرةبأنسلمنالوحتى.الحياة

تعتمدذاتهاحدفيالترجمةوهذه،وظيفةإلىالشفرةلترجمة"الآلة"نحتاج

تصلجذاضئيلةذلكحدوثوإمكانية.للترجمةنتاجنفسهاهيمكوناتعلى

انتقلتربماالبكتيريشكلهافيالحياةأنيرجحأن"كريك"دفعمماالصفر،إلى

أخرىمرةنعودوهكذاالفضاء.فيآخرمكانمنصاروخفيالكوكبهذاإلى

مادائفاالكليالنسقمناللهيخرجونممنوغيره"كريك"فإنالصفر.نقطةإلى

يفسر.أنعنيعجزتفسيرإلىينتهون

يفا:فبرلمبتااا!ياءلفيما

تعقيذاأكثرتصميماتإلىالبيولوجيةالأشكالتصاعدفكرةأيفخاتتعارض

هيالحراريةوالديناميكاالفيزياء.فيالحراريةالديناميكاقوانينثانيمعوتقدما

ولخولهاللطاقةالمختلفةالأشكالبينفيمابالعلاقاتيعنييالذالفيزياءفروعأحد

كمياتمعتعاملهافيالأنظمةوسلوك،البعضبعضهابينفيماآخرإلىشكلمن

يرتبطالطبيعيالكونأصلكانولضا.الحرارةودرجةالضغطمثلمعينةأساسية

الحرارية.الديناميكاقوانيناحتراممنفلابد،الفرعبهذاوثيفاارتباطا

إلىباردجسممنتتحولأنيمكنلاالحرارةأنأساشايوضحالثانيوالقانون

عمليةحدوثحالةوفي.أخرىأجسامفيكليةتغيراتحدوثدونساخنجسم

موتيأ)لأههمأ+س!وبيالإنترداديزمائضادا،أمم979م5أ951هممأهم559*لاعكسية

الهبوطإننقول،الدعابةمننوعاباعتبارهبالألفاظاللعبقبلناوإن(.الحرارة

إلىالنظاممنانتقالعنعبارةالأمرنهايةفيهوالتامةالعشوائيةأوالإنتروبيإلى

البسيط.إلىالمركبمن،الفوضى

"العاصفة"مسرحياتهآخرفيالوداعكلمةفيالفكرةهذهشكسبيرقدموقد

:هم50ءهرو"هموسلم"ليرلسانعلىليقوحيث!؟7+!+51!ه

أدلممثلو1لاءوهؤ.نتهى1وقد2مزإلالشى1فهذ

مالنطامع"(3ول430ول4عاولح،،،3الحراريةالحركةحالةفيتغييريحدثعندماأنهالمصطلحبهذايقصد*

انتقالأمثتهاومن،عكسياتجاهليتحدثأنيمكنلاالعمليةأنأي،اثأصليةلحالتهالنقامإعادةيمكنلا

)المترجمة(.البلاستيكيوالشوه،والاحتكاك،الحرارة
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ا؟فعللأذ

2وأرسوى1ليسو،لكقلتكما

المرياحأدراجوذهبوااتالاشووقد

لهوجودلامشهذايتخيلمنونظير

الفخمةوالقصور،بالسحابالمتوجةج1ا؟لراهاهي

العظيمةي!رضية1الكرةوحتى،المهيبةوالمعابد

الماءفيكالملحوتضمحلتذوبإرثكلمثل

اهمولطالويغيبوأالمشؤالاستعراضهذافيوهكذا

أثزا1ءهموركونولايتر

"تسبحأنالبيولوجيةللأنظمةيمكنكيفهوالعلميةالنظروجهةمنوالسؤال

بشكلالفكرةعنالتعبيرأردناإنأو،؟المغلقالنظاماهذفي"الإنتروبيالتيارضد

نأحينفيوالنظامالتعقيدشلمتصعدأنالبيولوجيةللأنظمةيمكنكيف،مختلف

والفوضى؟الإنتروبيإلىيهبطالطبيعيالعالم

المبذدة*للبمىدراستهمفيالمعضلةهذهمعالتعاملالعلماءحاولوقد

حسابعلىببنيتهاتحتفظالحيةالكائناتأنتبينالتي4أ5أ!هاكهأء5517ءمدا؟شأدام

الفكرةهذهفإن،آخرونعلماءيشيركما،أنهإلا.البيئةإلىالحرارةفتعيد،النظام

الدقةمنالقدربهذالأنظمةيمكنكيف:لصؤالإجابةولاتفسيزاتقدملاأيضا

العملياتفيهتؤديعالمفيالوجودحيزإلىتظهرأنالحيةكالكائناتوالتعقيد

الفوضى؟إلىوبالتالي،الإنتروبيفيزيادةإلىاللاعكسية

الذيللسؤالشافيةإجابةإلىللتوصلمحاولاتمنالعلماءبهقاممماوبالرغم

الارتباكإزالةفيمحاولاتهمتنجحلم،ريةالحراالديناميكافيالثانيالقانونيطرحه

فيالأساسيةالقوانينأحديسيرأنتحتممحاولاتهمنتيجةلأن،وذلك.والحيرة

العلماءوحجة.الفيزياءفيالأساسيةالقوانينلأحدتمامامضاداتجاهفيالأحياء

خبيث)خداع.أجزائهكافةعلىينطبقلاالكلعلىينطبقالذيالقانونأنهنا

الطيعيلالظورإماإليهاالوصوليمكنالثالتةالحالةهوهذ.نفسهاإنتاجتجدثاتجةحاكفيديناميهينظاملهاشية*

لمترجمة(ا).معابالائخينأو،مختلفآخربأسلو!أو،للبية
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إلىأخرىمرةنعودوهكذا.(بالقوانينيلتزمأنيريدلقنخطيرةبمشكلاتمليء

فوقالارتفاععلىالعجيجةالقدرةهذهبداخلهيحويالذي"الأساسي"الحساء

نأعنالتفسيريعجزوبذلك.مفهومغيرنحوعلىالأساسيةالفيزيائيةالقوانين

الكلمةيعيدأغنيةقرارمثلعينهاالإجابةتتكررإذ"،نيوبيجن"لسليأشاركمايفسر

".فة"الصدوهيألا،زاوتكرازامراذاتها

دونشا!ل!9ك!!لا40+75مونو""جاكالفرنسيالحيويةالكيمياءعالمقالوقد

الحريةذاتالعمياءالبحتةالصدفةهوالمذهلةالتطورعقيدةأساس"إنخجل:

والنظام،النشازمنالتناغمخروجعنتعبرالتيأغنيته"مونو"ويختم15."المطتقة

الرنانة:الكلماتبهذه،الفوضىمن

لكون1خضمفيوحيدأنهأخيزاالإنسانفوعر،العتيقالعهدانتفىلقد

إفا.ليتهلمسئوولالمصيرهتحديددوفى،بالصدفةمنهانبثقالذيالقاسي

.16لهبينهمامتروكفالاختيار،السفليالظلاأأولأعلى1الملكوت

لحبل:اف!ثكبان

وزميلالنظريةالفيزياءعالمله+53اهه"9+مه"9+أكارنليولكينجهو"صون

+س!!داكافياهحس!اس!9"كولج"كوينلكليةالسابقوالرئيس"هوكينج"ستبفن

علماءقائمةتصدروقد.مجالهفيوتفوقهالأكاديميبتميزهمعروفكامبريدج

53لأ5ك!حأ"بولتين"فيزيكسومجلةعاما.ثلاثينمنلأكثرالعاليةالطاقةفيزياء

فيكتبماأفضلمنبأنه؟7!+داأ+!داكاامهللا4"لكما"عالمكتابهوصفتالا!ا9أأ7

يزعمونمنفكرةتفنيدفيببراعته"!ولكينجهورن"الدكتورويتميز.المجالهذا

نأمونو""جاكاستنتاجتحدىوقد.اللهخلقهبعالمالإيمانعنيغنيناالعلمأن

المشكلةأنإلىوأشار،العشوائيةالحركةمنعمليةعنالناشئةالصدفةنتاجعالضنا

نفسها.الحياةبأصلتتعلقالكبرى

الأمينيةالأحماضبأنالقائلةالفكرةحماقةضدالحجة""ليولكينجهورنويقيم

حزمبكلويؤكدالبروتينسلسلةوكونتنفسهاتلقاءمنعشوائيبشكلتراصتت

تفسيرهيمكنلابالعقلفهمهيمكنوالذيوالانضباطالدقةشديدالكونهذاأن
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الإنساني8المبدأتؤكدالكونهذادقةفإن.العشوائيةالصدفةبعمليةوافياتفسيزا

عنينشآنلاوبقاءهالإنسانوجودبأنأساشايقضيالذي13+ةحأههم!ا"أشأ+أمه

قوانينهحيثمنجذاخاصةب!ماتيتميزكونعلىيعتمدانبلعضوائيكون

،الكونمركزإلىالأرضتعيدلا،حادةكوبرنيكيةثورةيشبهإنه.وظروفهالأساسية

.الإنسانبوجودتسمحإمكاناتمنفيهيكمنبماالكونطبيعةتربطبل

:يقولكتب""*ولكينجهورنإنحتى،الإحكامةوشد،التوازنلدقةويا

وللتخلص.دقيقتوازدأمنالإنسانيالمبدأيتطلبهممالمعلماء1نزعج1

حافظةهناكربماأنهمفاده2قتر1إلىبعضهملجأ،توترمنأصابهممما

منمتناهيةلاسلسلةمنتنشأالتي...الأكوانمنالعديدتحوي

مستمرةحالةفيوهوافىايلاكوهذهمنفقطلواحدلمنتظمة1كاتلحر1

بوتقةفيتمام!اي!ساسيةبنيتهتنصهرةمركلوفي،والانكماشلتمدد1من

شكلفيأخركمامرةينبثق،ثمومنأه،9م!3وللا؟5الشديد**لانسحاق1

.الكبيرةالمحلقةهذهمنلتالي1التمددفيمختلف

ئلأ:قا"رن"ليولكينجهويضيفثم

ليمستالواغفيفهيحقيقتها.علىالاستنتاجاتهذهعلىلنتعرف

سببهناكفلش!.للكلمةالدقيقبالمعنىميتافيزيقاولكنهافيزياء،

....الأكوانمنمجموعةدبوجول!يمانيدعونامحضعلمي

العاقاهذأنهو،ذكاءأكثرلعقليويبدوفكريا،محترمآخرتفسيرهناكولكن

يكونأنلهقصدخالقبإرادةمخلوقلأنهعليهاهوالتيبالماهيةيتسمالواحد

017هكذا

بأن"كريك"استنتاجأكانفسواءأذهاننا.فيواضحةالخلاصةتكونأنيجب

كوكبمنموخةبصاروخالبكتيريشكلهافيالكوكبهذاإلىانتقلتالحياة

الكوننظرياتبأنالفائلالكونيالمدأبأنهالإنسانيالمبدأعهآ*ه4ولها،ءا!+4أكفورد"قامويرا:ئر*

)المترجمة(.البشريبالوجودالسماحبضرورةةمقيد

درجةإلىيصلحتىالكونانكماشبألهالخمديدالانسحاقعهآمم!ه4+!+هألم!ا!رد"أكسفوقاموسايعرت**

)المترجمة(البهير(للانمجارالافتراضيالعكسرهوالشديد)والانسحاقوالحرارةالكثافةمنجذاعالية
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منتأكيده""هكسلييحاولمافإن،الصدفةبشأنفيهالمبال"مونو"زعمأمآخر،

المأساويةالدروسفمن.المنالبعيدحلمهوللاهوتقاضيةضربةسددالعلمأن

ماعلىيعتمدونمعينمجالفيخبراءمجموعةكلأنالقرنهذافينتعلمهاالتي

أهميةمتجاهلينتقريبا،إثباتهيريدونماكللإثباتمجالهمفيمعرفةمنلديهم

اعترافاالعلومبسائرويعترفمعاالمعارفكليجمعواحدحقإلىالتوصل

يعيشونومن"هكسلي"زعمأنفيتكمنالحقيقيةالمشكلةأنويبدومنصفا.

فيتتمالتيمحأيس!حهم"-59555الصغرىالعملياتيرونالزعمهذاغبارتحت

.لغاباتاتحويهالتيامضا!++-5تاس!559أأأم!5لكبرىاالحتمياتوتفوتهملأشجارا

ضربةسر!العلعأقصنتأكير!"صكسلي"يحاولما

العنال.اكيرحلمصوصوتلل!قاضية

مخيفبشكليلتويشيئارأىرجلأأنالقديمةالهندوسيةالأمثالأحديروي

حبل.سوىيكنلمالواقعفيوهوثعبانافظنهالمظلمالليلضبابوسطالرياحفي

معمليةرؤيةوسطوحيدةفكرةحبيسيعيصىالذيالأفقضيقالملحدالعالمأما

المثلففيحبلأ.الثعبانوظن،بالعكسولكنالأحمقالخطأذاتفيوقعضبابية

فيالخطأيكمنالإلحادفيبينما،حيأنهعلىالميتر،يةفيالخطأيكمنالشرقي

سببلوجودبافتراضهالحياةجوهرالملحدفقدوهكذا.ميتأنهعلىالحيرؤية

عافل.غيرأولي

جامعةفي"ليولكينجهورن"الدكتوريديرهاكاننقاشيةحلقةجيذاأذكرإني

الكونهذافيالكامنةالعواملعلىتعليفاعريضةبابتسامةقالوقد.كامبريدج

يدفعأنلشخص!فلابد.مجانيءاغدهناك"ليمستحديذا:الكمنظريةإلىبالإشارة

".الكونهذاعلىنحصلحتىاللازمةالموارديملكمنهووحدهوالثه.التكلفة

المنافدئده:1لللألىاسهألللئله

اعتادالتيالفاشلةالكبيرة"القفزةاشرح،الحياةأصلبمسألةيختص!فيماا-

الإلحاد".إلىالعلمنتائجمنيقفزوهاأنالعلماءبعض
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الطبيعةتعرفنا"لاالعلمبهايزودناالتيالمعرفةأنهس""ماري-تذكرنا

كيفيةولا،الكونمنمعينموقعفيوجودهاقيمةولاللأشياء،الجوهرية

؟العبارةبهذهتقصدهالذيمارأيكفيلحيلألها".إدارتها

يوجدلماذاسؤالعنناهيك،كيفسؤالإجابةعنعاجز"العلم:الكاتبيقول-

ولماذا؟؟الرأياهذمعتختلفأمتتفقهل.شيء"لامنبدلأالأساسمنشيء

إمكانيةتفسيريمكنهلاالأولىللأسبابرفضهفي"الملحد:العبارةهذهناقش-

تفسيربالأحرىيمكنهولا،زعمهحسبشخصا،ليسأوليمسببوجود

منالفكرةهذهعليهتنطويوماشيءكلمنها"نشأ"التي"الخام"المادةقدرة

،،.غرابة

الحرارية؟الديناميكاقوانينمنالثانيالقانونمعالتطورنظريةتتعارضكيف-
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ويتغير،فىيتحولعالمم1

تغيير.يعتريهلا1حذ1وشيئأ1قلا1

لايتغير،1حذ1شيئأو1ثتر،حيافيسمنيل1طو

لأيتغير:إنه،تخفيهذثكوح

لمشر1وثخير1بيىئم1لمد1لصر!ما1

+.3.ال!أ1951تيموء1.إس.لي1

"+عهولك!ح19ةألصخر1

عائقايواجهأصبحالحياةلنشأةعاقلأوليمسببوجودالملحدرفضعندما

مجتمع،كلففي.الجوهريةالإنسانطبيعةتحديدوهوألا،الصعوبةبالآخر

وكيففعلهيجبأما"الوجوبيات"يحددقانونانجد،الثقافيةدعائمهكاتحطأيا

،لأخرىثقافةمنتختلفقدالتفاصيلأنمنوبالرغمالأمور(.تكونأنيجب

يجبعماتعبرالتيالمعتقداتمنمجموعةعلىتقوممادائماالتفاصيلفهذه

الجوهريةالإنسانبطبيعةبدورها،،ترتبطالمعتقداتوهذه.الأمورعليهتكونأن

يصحلابأنهالقائلفالرأي،اولذ.المجتمعهذاأفرادنظروجهةمنوجودهوغرض

لأنوذلك.دقيقغيررأيللمناقشةونخضعهاماشخصأخلاقياتنتحدىأن

وهوتفنيدها،ويمكنعنهاالدفاعيمكنالمناقشةهذهعليهاتقومالتيالمعتقدات

قانونؤجدحيثما:عاماتفاقإلىالوصوليمكنناوهنا.للمناقشةقابلةيجعلهاما

هذاواضعبهيؤمنالذيالحياةبغرضيرتبطمادائضافهو"الوجوبيات"،يحدد
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نألابدلف!لهمامحاولةوأي،والوجوبالغرضبينجذاوثيقةفالصلة.القانون

،المجتمعاتمستوىعلىوالاضطرابالأفرادمستوىعلىالنزاعمنحالةتقابلها

عارمة.فوضىالنتيجةوتكون

يرتبطرداءتهاأوالساعةلجودةتوصيفأيإن.ذلكعلىمثالأالساعةولنأخذ

تستحقيجعلهامغزاهاولكن،قديمةقصةهناوأسوقمنها.نتوقعهاالتيبالوظيفة

إلىذهابهطريقفييومئاساعاليحانوتعلىيمركانرجلاأنئحكى.التكرار

الموضوعةالساعةعلىساعتهويضبطالحانوتخارجيتوقفأناعتادوفد.العمل

نأمرةاتذقرر،فيومايوماالرجلاهذالساعلأليلاحظوعندما.الحانوتةنافذفي

المصنعميقلأدييعملإنهخجلفيالرجلفقال.وظيفتهعنوسأله،حوازامعهيفتح

قدعنمسئولوهو.يومكلضبطهاإلىيضطرهمما،عطلبهاساعتهوأنالمجاور

حتىصباحكلساعتهيضبطفهو،لذلكمساء.الرابعةتمامفياليومنهايةجرس

.موعدهفيالجرسيدق

أخبركأن"يؤسفني:لهوقالالميقاتيمنأكثربالحرجالساعاتيشعروعندئذ

يومكلأسمعهالذيالجرسعلىأضبطهادائفاوأنا،دقيقةليستآئضاساعتيأن

الظهر!"بعدالرابعةالساعةالمصنعمن

بهاساعةلديهماكلكانإنالمضبوطالوقتيعرفأنللميقاتييمكنفكيف

الذيالطريقيعرفلالمجتمعيحدثالذيما؟دقيقةغيربساعةيملحهاعطل

قضاياالمضؤشونالأخلاقفلاسفةيناقشوعندما؟الصوابمنالخطأليميزيسلكه

كانفإن.مضاعفةأخطاءثحدث،يقينيةغيرنقاطمنمنطلقينوالصوابالخطأ

"ستبفنأكدهماوهو،أخلاقياتأيتوصيلعنعاجزفهو،نفسهوجدأقدالكون

:3ص!أ53+ءح!م1197ينكر

:للكونرجلقالي

"دجوموائا،"سيدي

،،ولو،:نالكوفأجإده

فيئينشئلممالخبرهذا

".\اي!خلاقيبالواجبزاشعو
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!ح!!ءرع

يأالكونفييوجدأنيمكنلا،للعالما!+ا!مداأ51أتأ*الطبيعيةللنظرةوفقآ

أخلاقي.مطلبأيولا،بالواجبشعور

الإنسانلأصلالبحتةالطبيعيةالنظرة،الحالبطبيعة،يقبلالذيوالملحد

اللحظةأنتؤكدالتي**التاريخفيول3أ9""ويجنظريةقبولعلىمجبز،وجوهره

الطريقةبهذهالتقدمنتهتمعندماولكننا.التطورقمةتمثلالزمنفيتقدماالأكثر

الفلاسفةمنعدديشيركما،بذلكسئمنا!اذامنطقيا.منهأكثرزمنئاعنصزانجعله

المطلماتأنهيالحاضرفيالإنجازنقطةتصبح،النفسوعلماءالاجتماعوعلماء

هيوالاعترافبالقبولتحظىأخلاقيةنظريةوأي،للماضيينتميشيءالأخلاقية

يلي:كماالفكرةهذهعن"نيتشه"عئروقد.لهمعنىولاالعصريناسبلاموضوع

فيالحقنفسهعلىينكرفهو،لمسيحي1الإيمالطلمرء1يرفضعندما

تها.1ذفيواضحةليعستالأخلاقياتوهذه.المسيحيةالأخلاقيات

المفهوأكسرولكن.مجتمعةللأمورمتكاملةةونظر،منظومةفالمسيحية

فالمسيحيةكلها.المنظومةيكسربالثة،الإيمانوهوألافيها،ي!ساسي1

.2باللةالإلمالطعلىبناءتسقطأوأتقو

المسيحيةالأخلاقفيالمفيدةالجوانبيأخذأنللمرءيمكنفلامحفا.كان

أسفاروترفضالعشربالوصاياتحتفظأنيمكنولا.المسيحعنيستغنيبينما

لأنهاللحياةعقيممنهجالجبلعلىالموعظةتطويباتأن"نيتشه"اعتبروقد.موسى

نأيرى"نيتشه"وكان.المجتمعفيوالضعفاءالفقراءتجاهالإنسانمسئوليةتؤكد

.الفاشلونيحكمهمجتمعهوالأخلاقبهذهينقادالذيالمجتمع

منفريدةتجربةبحقئعتبرالأخلاقيللقانونرفضمنحالئانشهدهماإن

عنينتجشيءكلأنيرىفلسفيموقفهوأكسفورد""قاموسيعرفهكماولول،341134،ولالطبيعي8آلمذهب

نف!هالقاموسويوضحمنها،يقللأوالروحيةأوللطبيعةالخارقةالتفسيراتوششبعدطبيعيةوأسبابخصائص

مادئمناشتقاقهايمكنالأخلاقيةالجادئبأنتقولالتيالنظريةعنيعبهرالأخلاقفلسفةفيالمذهبهذاأن

)الم!رجمة(.بالأخلاقلهاعلاقةلا

نهائابتؤجحتىوالتنوير،الحريةمنمزيدنحويتجهالذيالحنميالتدرجمننوعاالماضيتقبرنظرية**

إالمترجمة(.الدصتوريةوالملكيةاللببرالةالديمقراطيةمنالحديثةبالأشكال
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صراعاتمنالماضيفيالحضارةعانتهماإنكاربهذاأقصدولا.الحضارةتجارب

معينةمعاييرنظريا،ولو،تتبنىكانتالماضيةالعصورمجتمعاتولكن.أخلاقية

أنهإلا.الأخلاقيالسلوكمبانيعليهتشيدأساساأيوالخطأ،ال!وابلتحديد

الإخصاءنحوثابتةبخطىطريقنافيماضونونحنأساساتتوجدلاهذهأيامنافي

الإنجليزيالمؤرخشجلهاالتيحضارةوالعشرينالإحدىبينفمن.الأخلاقي

تعغلاالتيالحضاراتأولىهيحضارتنا140+م!،ءص!ه+لأه7"توينبي"أرنولد

أخلاقي.تعليمأيلصغارهاثقدمولاأخلاقئاقانونا

بعذايتضمننوعها،منفريدةتجربةباعتباره،الأخلاقيللقانونالرفضوهذا

محددواضخاشكلأالإلحادمنظومةفيهاتتخذمرةأولليستأنهامنفبالرغم.آخر

القبولمنرالقدبهذامضىفيمايحطلمللمطتقاتفقدانمنصاحتهافما،المعالم

منهو!م!كا+!3"سانكارا"الهنديفالحكيم.الانتصاربنضوةالممزوجالمتبجح

أقدمأ5ة4!7"الفيدا"لن!وصتفسيراتمنقدمهبماوقيادتهمجتمعهتنظيمتولى

وعدم،بالأحاديةإيمانهةشدمنوبالرغم.الثامنالقرنفي(وسيةهنددينيةنصوص

فيعاشولو،راسخاإيماناالأخلاقيبالقانونيؤمنكان،علاقاتيشخصيلإلهإيمانه

وبالرغم03والفسادالشرعلىدلالةالأخلاقيبالقانونإيماننامعدلاعتبراهذع!رنا

إلحادية،منظومةباعتبارهامعتقداتهعقئم!+!أدا!ث!دا!!443"بوذا"جاوتاماأنمن

نوعااللاأخلاقيموقفنالاعتبرعصرناأبناءمنكانولوقوياأخلاقياقانوناتبنىفقد

الجهل.من

متواففاالموقفاهذيصبح،بالصدفةالعالماهذفيوجدنابأنناسقمناإنولكننا

يعيدأنإلىمجتمعنادفعبالصدفةالحياةنشأةفمنطقالوجود.هذامعطياتمع

عرشعلىالذاتعنالتعبيروتربم،الواجبمحلالنفعيةفحلت،قواعدهصياغة

نإ.والصوابللصلاحمرادئاوالانبساطبالارتياحالشعوروأصبح،المرجعية

المرعبة،النسبيةمندوامةفيالأخلاقيالفيلسوفتشقطالجديدةالقواعدهذه

القواعد.قليلةمقامرةلعبةالحياةوتصبح.ميتةشرالمطتقاتكلتموتحيث

أنهاسوىذاتهافيمعنىتحملولاالهدفلتحقيقأداةإلاليستبرمتهاولكنها

للأعب.المتعةتجلبوسيلة
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صتافيقيةال!خل!العراسيمنسفينتناانفلتتعنرصا

!لبحاوفينتخبطأنض!مناوجرنا،الجربالجريرالعالم

البوصلة.صنالتخلصقلرناقر9لصا،خ!يطة

الجريء،الجديدالعالمهذافيالأخلاقيةالمراسيمنسفينتناانفلتتوعندما

وقد.البوصلةمنالتخلصرقررناوقدلها،خريطةلابحارفينتخبطأنفسناوجدنا

في70510!حمم!99511"ليجكوسطن"بوفيلأستاذا!أص!همكا3!ص!م"كريفتعئر"لييتر

بمنتهىلمعنىااهذعن73م399!أكهها553س!أ105أطء23احياتيةفلسفات"ثلاثكتابه

والإيجاز:الوضوح

الأخالاقعلمافا.مسائلثلاثالقديمايلاخلاقجملمتناولطالما

والمسائللأكثر.1علىاثنتينأو،واحدةمحإلايتحامللافهولحديث1

مصتعارلأالتشبيه.السفنمنلأسطوةقاديتلقاهاأوامرثلاثةتشبهلثلاث1

تحذرأفىالسفنعلىةالأول.ح،..3أ*س!ط"5لويس.إس.سعيمن

وهو،الاجتماعيةالأخلاقياتايلامرهذاويمثل.ببعضبحضهاإلارتطاأ

على:والثاني%لضأ.والمحدثونالقدامىالأخلاقفلاسفةيتناولهما

عنيغبرماوهو.لغرق1منوتحترسجيدةحالةفيتظلأنالصفن

للفرد،الأدبيةالشخصيةوبناء،الفرديةوالمرذائلوالفضائلالأخلاقيات

الثالث1فا.لمحديثة1اي!خلاقيةالفلسفاتفيعنهنسمعقلمامبدأوهو

...لأساس1منالبحرفيي!سطول1دوجوسببالقادةيدركأنوالأهم

هذاطرحمنللتهربلمحدثين1الفلاسفةيدغما1غرفائنيوأظن

.4عليهلإجإدة1يملكونلالأنهمايلاهمية:عظيمل1السؤ

ئهمونظراامىلقداالأخلاقفلاسفةبينالاختلافاتببراعة"كريفتيتر"3أبرزلقد

امىالقدالأخلاقففلاسفة.940500+-أ+مالمحدثينبعدوما،وأضيف،ثينالمحد

مجالفيوالكيفيةالماهيةمنكلأوتناولوا،الدقيقةالتفاصيلفحصفيأمعنوا

تددررالمعاصرونالأخلاقفلاسفةأما.مرجعيةلأحكاميتوصلواحتىالأخلاق

.للأخلاقوصفايصيغواحتىلووماذا،لماذاحولبالأحرىأسئلتهم
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مئلىم!محبم:

مأ!54!ا!لأأ+اح!ل!س!2ماكينتاير""ألاسديرالبارزالأخلاقفيلسوفيقدم

دراسة:الفضيلة"نحوكتابهففيالمعاصر.المرضلهذارصدهفيأوضحتصويزا

عميقةزاثاآتركيلذاص!نم!!م7دا+أ:9!3أدا4لأ+أالااها!م73+هع11الأخلاقنظريةفي

مثير"اقتراحبعنوانفصلفيالقارئفكريتحدىسيناريويعرض،المجالاهذفي

أدتعالمايتخيلأنالقارئمنيطلبحيث!"أ!95أاس!أدا597داس!115199"هأااللقلق

وقعالتيالحمقاءالأخطاءبعضبسببعامةكارثةوقوعإلىالطبيعيةالعلومفيه

دفعمماكبرىكوارثوقوعإلىالبيئيالتغجرأدىفقد.العلماءمنقليلعددفيها

وفعلئالفظياالعلماءإعدامحدإلىوصلتشاملوتدميرشغبأعمالإلىالجماهير

منوأفرغتهالأصليةحالتهإلىالعالموأعادتالعلميةالكتبكافةمنوالتخلص

الخياليةالسياسيةالأحزابأحدوصل،الحادثةهذهأعقابوفي.العلميةالمعرفة

.مالعلوتدريسمنبالتخل!نهائئاووعدالحكمإلى

،العلوملإحياءالمستنيرينالأفرادبعضيسعى،الزمنمنفترةبعدولكن

نأمنفبالرغم.المهمةلهذهاللازمةالكافيةالبياناتتوافرعدممشكلتهمولكن

لبعضعليهامتفققاطعةتعريفاتلديهمتكنلم،جديدمنتظهربدأتالعلميةاللغة

نأصحيح".النوعية"الكئافةومصطلح"الذري"الوزنمصطلحمثلالتعبيرات

ليسولكنالحريقمنأئقذتالتيالوريقاتبعضفيمذكورةالتعريفاتهذه

تؤكدها.مرجعياتأيهناك

تقتللدرجةبالتفاصيلالتمسكيجبلاعموما،الأمثالفيالحالهووكما

فيهصورخيالئاوضعا"ماكينتاير"اقترحفقد.المثلوراءمنالرئيسيةالفكرة

الفعلية.بالحقائقتتصلتعدلمنفسهااللغةإنحتى،ةشديدخطورةيواجهالعلم

الأولى.نتيجتانعنهتنشأفسوف،واقعإلىتحولالسيناريوهذاأنتخيلنالو

تمامالهالمتاحةالبياناتسجينسيبقىلأنهفائدةأيلهتكونلنالمنطقعالمأن

كانمامعالتعاملمنإلايتمكنلنالأحوالأحسنوفي.العلماءمعالحالهوكما

نأيمكنهلاإرادتهبقوةيعيضالذيالوجوديأنوالثانية"معتقذا".أو"معرو!ا"
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علىوقادزامستقلأنفسهيرىكانلمالأنهخاطئةأوصحيحةالمتاحةالحلوليعتبر

وفي.الشخصيةنظرهوجهةمنصحيحأنهيضعرمااختيارإلىسيضطرذاتهإدارة

لها؟الشعبيالقبولعلىبناءمتقوأنعلميةلنظريةيمكنهل،الظروفهذهظل

المجتمعيتحولللشعور،الأولويةوصارتالأساستحطمأنبعدوهكذا

ويحددتفاحشجرةتحتشخصكليجلسحيثالقاسيةالفردانيةمنحالةإلى

كلأساسباعتبارهالحقفقدانفمع.الأرضعلىالتفاحبسقوطشعورهسبب

سيقدمالاجتماعوعالم.الجميعأمامالخيارهوالحدسأو"الخحعور"يبقىشيء،

هولماوففاالعلميةالقواعديبنيوبعدها،مسحيةدراسةأساسعلىإسهاملأله

فلالآخر،مجتمعمنستختلفالقواعدهذهأنمنوبالرغم.الأغلبيةلدىمقبول

أساسعلىالخلاصفيهميقومجتمعفيلأنهالأمرهذاخطورةمننضخمأنيجب

ومع.الوجودهوالمهمولكن.أهميتهالتجريبيالدليليفقد،المسحيةالدراسات

المعيار.هووالمرغوبالمفضليصبح،الألفاظإليهاتشيرالتيالحقائقغياب

الثاقب:المعبرالتصويرالهذجذامحدداتطبيفا"ماكينتاير"وضحوقد

فيهنعيشلذي1الفعليالعالتمفي1ثهتقديمهاأحاولالتيالفرضيةإد

لمطبيعية1،العلوتعانيهالغةلتي1ةالخطيرضىالفوحالةيلاخلاف1لغةتعاني

مجردهوالحالةهذهفيمانمتلكهفكل.صورتهيالذالخياليالعالمفي

منهااشتكتالتيللسياقاتتفتقرأصبحتأجزاء،مفاهيميلإطاربقايا

ومع.للأخالاقوزةمهزمقلدةصورةهوحاليأنملكهماإنبلمعانيها.

فقدناولكننا.اي!ساسيةالتعبيراتمنالكثير،زلنانستخدمافنحنذلك

المستويينعلى،بالكاملفقدناهنكنلمإن،كبيرةبنسبةللأخلاقفهمنا

05والعمليلنظري1

ساقهالذي""المجنونمتليحقق"ماكينتاير"صورهالذيالخياليالموقفإن

دارويننظريةمنالعمياءوالقفزةجاليليولحادثةالنفسيالتأثيربينففيما"نيتشه".

الميتافيزيقي،متنقسهمنبحرمانهاللهمفهوملخنقالفلسفيةوالمحاولةالإلحاد،إلى

تقويضهفيالهداموننجحفقد.عليهتقوممنطقيأساسأيللأخلاقيبقلم
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سندأيمنمجرداأصبحالأخلاقعنالدفاعإنحتى،فعالنحووعلىتدريجيا

يدعمه.فكري

الرا!بهالاملآ

معتقداتهمبالفعليستقونالعامةكانإذاعمامشروعاسؤالأأحدهميسألقد

هيوالإجابة.بأفكارهمالمجاهرةعنيكفونلاالذيناليوممفكريمنالأخلاقية

يزودونوالنقاشيةالفكريةالقدرةذويمنالمفوهونالخبراءفهولاءولا.نعم

فكريةبقوةسياسيةأودينيةأوتعليميةأوقانونيةأكانتسواءالعالممؤسسات

السياسةكلبأنيقضيالذيالأفلاطونيبالاستنتاجيؤمنأحديعدولم.وفلسفية

الكبيرالوهمسطوةتحتنعيشأنقررناوعندما.أخلاقالقانونوكل،قانون

والمسئولياتالافتراضاتمنتخلوالتعبيروحريةالشخصيةالحرياتبأنالقائل

علىوالأخلاقوالحقبالكرامةوضحينا،بالإفلاسأنفسناعلىحكمنا،الأخلاقية

.الذاتوعبادةالاستقلاليةمذبح

القائلالكبيرالوصمسطوةتحتنعيشأنخر،ناعنرما

فتراضاتال!منتخلوالتعبيرحية9الشخصيةالحديات!بأن

.سبال!فل!أنضلمنا!كلىحكلصناقية،ال!خل!والعلللثوليات!

الآثارنتبعأنعلينا،أخلاقيتشوشمناليومنعانيهمانفهمأنأردناوإن

المجتمعإلىتشيرالاتهامأصابمأنشكولا.الوضعهذاإلىبناوصلتالتي

حقرواالمجتمعفيالفكرقادةعليهميطلىومنالمفكرينمنفالكثير.الفكري

كانالتيالمعتقداتعلىثلاثيةهجمة!رشنواوالخطأللصوابالتقليديةالأساسات

أصدروهوماكتاباتمننشروهبماأولأذلكفعلواويثمنونها:يحترمونهاالبشر

ركائزتمثلالتيالمؤسساتفيتغييراتمنأجروهبماوثانئا،تصريحاتمن

للأخلاقالمتبجحبإهمالهموئالثاوالتعلجمية،القانونيةكالمؤسسات،المجتمع

الحقائقتوفيربغرضأنشئتالتيفالمؤسسات،وبالتالي06الشخصيةحيلألهمفي

وأصبح.كبيرحدإلىمؤقتةصفةوذاتالذاتيةأغراضهاتخدمأصبحتللمجتمع
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يألهاليسأفكاروالخطأالصوابأنهويحكمناالذيالأساسيالمسبقالافتراض

مهمتهم.إتمامفيالفكرجهابذةنجحوهكذا.مطلقةمرجعيةنقطة

أمصكوا،إلهبلاأضحىالذيالع!رهذاموجةهؤلاءالرأيصناعركبهـاذ

يرفعونوأصبحوا.طريقهمفيونهيجدماكلبهايشطرونوراحواالفلسفيةبسيوفهم

العقليةهذهوصقتوقدثمن"،بأي"المعرفةعليهاكتبواعقيدتهمعنتعبرراية

حييي،كلفي"يتعقمن".للمعرفة"شهوةبأنهاالمعرفةأجلمنللمعرفةتسعىالتي

منالصبكتابيوصفهو7(3:تي21أبدأ".الحقمعرفةإلىيقبلنأنيستطعنولا

العبثلدرجةوحجابستاركلنزعأرادواالمفكرونفهؤلاءالأفراد(.لهؤلاء

الحكمفيوالمنقولةالمعروفةالتعاليمبككأطاحواوقدأمهاتها.بطونفيبالأجنة

استنتاجاتكلورفضوا.والتواضعوالخشوعالتوقيرقيمتغرسالتيوالأمثال

الأفرادمنقلةصاغهافكريةمنظومةبأنهاووصفوهابدائيةعقائدباعتبارهاالماضي

الذنب.بمشاعرعليهمبالضغطالجماهيرعلىليسيطروا

ولامجرداشيئاليستالأخلاقأنالمفكرينهؤلاءفلألتالتيالحقيقةولكن

يبحثواأنوالفيلسوفوالعالمالمؤرخمنلكلينبغيبل.قصدعنمصنوعاشيئا

نأعليهمويجب.حقأنهأيضاوصفهيؤكدوماحقأنهالقاعدةتثبتماكلعن

دافعهاولكن،بالتساؤل!تبدأقدفالفلسفة.بصدقنتائجمنإليهيتوصلونمايعلنوا

فيالأخلاقالمفكرونينتهكوعندما.وتطبيقهالحقمعرفةأيالحكمةحبهو

القوانينخرقيستتبعذلكفإن،صراحةأوضمنئاسواءالعلمفروعمنفرعأي

علىسلطتهميستخدمونالقوانينيخرقونومن.العلميالخيالمننوعوحياكة

الآخرين.علىللسيطرةالطبيعة

نحميكيفولكن،المؤذيةالآخرينأفعالمنيحميناقدمدرئاقوئاكلئاإن

علىوالرفضللهزءويتركهقتتمهوماكليسلبالذيالفكريالغرورمنأنفسنا

وأنوبلبجائزةيفوزونمجتمعناأبطالإنوالمشاهير؟الجامعاتأسلألذةأيدي

الأخلاقي.القانونعلىعنيفهجومشنفيذلكيستغلونثمأكاديميةبأوسمة

هوليود؟نجوممننجفاأونوبلبجائزةفائرايجابهأنالشارعلرجليمكنفكيف

وودي"وحتى،سارتر"رول"جانلكوكذ"زسلبرتراند21مثلفأناس،لكولذ



س!5"أأحكاى55كا0.3ا100590.ص!5+!بم3(ر

فسأذ؟ا-------------:--------------=------ص-!66

اللهوجودضدبمحاجتهمالمجتمععلىعميقتأثيرلهمكانللا400لأا!ا+9آلن"

سيخرجونكانواهؤلاءأمثالالفكرعمالقةأنالمرءيظنوقد.بأحكامهواستهزائهم

.الآنحتىتظهرلمأنهاإلا.الأخلاقيةفلسفتهمتؤيدجذابةبحجة

مناظرتهفيالأخلاقيةفلسفتهضعفنقطةعنكشفزسل""برتراندأنشكولا

.عص!مأممم!4ك!شا+051ءاههتا"لستونكولي"فردريكفالفيلسومع4891سنةالشهيرة

بينبهيميزالذيالأساسعنزشل"11ا"كوليلستوناسألالمناظرةمنتصفففي

.والأزرقالأصفربينيفرقكمابينهمايفرقأنه"زسل"فأجابوالخطأ،الصواب

أساسعلىيتمالألوانبينالتفريقإنالتشبيههذامتحديا"كوليلستون"فقال

إنهوقال"زسل"فأجاب؟والسيئالحسنبينالتمييزيمكنكيفولكن.الرؤية

07مشاعرهأساسعلىذلكيفعل

"زشل"علىيقضيأنأرادلولأنه،السماحةغايةفيكان"كوبرلستون"ولكن

بعصا،بعضهميحبونالثقافاتبعضفيالناسلأن.حجتهدمرقدلكانفلسفئا،

يا.الشعورأساسعلىوكلاهمابعصا،بعضهميأكلونأخرىثقافاتفيولكنهم

ا؟"زسلايفضلكانأيهماترى

المتعلقالصؤالهذاعنمنطقيةإجابةتقديميمكنهملاالعلمانيينالفلاسفةإن

نقطةيملكونلاالأخلاقنظرياتواضعيلأنوالخطأالصواببينالتفريقبكيفية

قاموافقد،العكسعلىبل.محاولاتهمقلةإلىذلكيرجعولا،مشتركةانطلاق

يدورونالنهايةفيولكضهم.جذابةجيدةحججإلىوتوصلوامستميتةبمحاولات

الأمريزيدوما.المضادةوالحججالحججمنمتاهةفيطريقهمويضلوندوائرفي

نظريةإلىالتوصليجعلمما،إشباعهيستحيلالذيالبشريالتوقهوتعقيذاكله

مستحيلا.أمزاجامعةإلحادية

ع..للا01ا7لأ9م5مايرز"هـ.و.."فالإنجليزيالمقالوكلأدبالشاعريروي

بكليةحديقةفيمايو/آيارشهرفيالممطرةالأمسياتإحدىفييتمشىكانأنه

)التيإبفانز"آن"ماريالعظيمةالروائيةبصحبةكامبريدججامعةفياترينيتي"2

وكانا.(ك!59مص!59اأ51"إليوت"برورجهومستعاررجاليباسمروايلألهاكتبت

ذلك:علىمعلفا"مايرز"وكتب.والدينالأخلاقيناقشان
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كلماتثلاثحديثهالموضوعواتخذتالمعتادسلوكهاعنمانوعاخرتخا

وإذ.الواجبالخلود،،الله:الرجاليحمسالذيالحربكنداءاستخدامهاكثر

يستحيلوالئانية،الفهمعلىتستعصيالأولىوجدت،مخيفةيةبجدمنهاكلأنطقت

تؤكدأقوىنبرةأسمعلمأنيربما.مطلقةفاصلةكلمةمنلهافياالمالثةأماتصديقها،

08التراجعولااللينيعرفلاالذياللاشخصيالقانونهذاسيادة

نتخذكنالوأنهثانيةأؤكدولكنيهـاغراؤها.سحرهالها""الواجبكلمةإن

مثل؟أسئلةعلىإجاباتنجدأنفيستحيللنا،انطلاقنقطةالطبيعيالانتخابمن

تشرحالتيالنظرياتمنلانهائيعددظهرلقدغرض؟ولأيمن؟تجاهواجب

سحيق.منزلقفيتنجرفمادائفاولكنها""الواجبمفهوم

الأنوية9،أأهي7أ،5العاطفية3،داأتا!أهأ7أ+5اتيةالذعنها:يعبراسمنظريةولكل

منظومة،كلتسلكهيالذالاتجاهكانوأيا.وغيرهاأدا،أاأأ+!أم!أ+5النفعية99،أه+5

قانوناحرفئايعنييالذدا!لا+ه+15الذاتيالحكمأوالاستقلاليةإلىجميعهاتصل

الطائلةالجهودعبثيةلأ+!معل+!13+ء!"بنثام"جرميجشذوقد.الذاتتجاه

العظمى"السعادة"مبدأعنوانتحتصاغهالذيالمفهومفيالفلاسفةبذلهاالتي

يطبقهحسابئا""معيازامنهاستخلصالذي9"(كاص!مأكهعص!+أهه!53كهأمه7"ءاهأشأ

ونقائه،،ويقينيته،ومداه،وقربه،وشدته،مدتهحيثمنبهويقيسهفعلأيعلى

الشيء.نفعتحددالتيالعواملمنذلكوغير،!انتاجيته

الحعاخة.أنفسناعئعنا

الفلسفةهذهومازالت،إليهوصلناالذيالبينالسخفمدىيعكسماوهو

يحددالذيومن؟أخلاقييننكونأنيجبلماذا؟قبيلمنأسئلةإجابةعنعاجزة

هدمهاأوالأخلاقيةالأطربناءفيالبضريالعقلإليهوصلماأنفالحقيقة؟الأخلاق

ألا،تشاؤمهرغممجريدج"،"مالكومقالهالذيالقاسيللتوبيخقويئمبرزايقدم

قتلوا،نيتهمحسنكانمهمافلاسفتنا،فإن،ولذلك.الحماقةأنفسناعتمناأنناوهو

الله.عنبالانفصالحياةنسمةفيهاينفخواأنمحاولتهمفيالأخلاق
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العقليةمهاراتهمفصلواأكاديمياالأخلاققتلفيالمفكرونهؤلاءنجحأنبعد

أخلاقياتتبنواممنوالكثيرون،الخاصةحياتهمفيالأخلاقيةممارسلألهمعن

المأساوية.نهايتهاإلىوصلواحتىبالكاملعاشوهاداةك!داه+!+15اممتقلالية

519+مء"همينجواي"إرن!ستأوسارتر"ليول"جانأو"زسل"برتراندفأخلاقيات

الكتابهؤلاءعاشفقد.والوحدةللتماسكتفتقرحياةعنكشفتلأ!د!9+أ+91ا

تأثيرمنتركوهماأنإلا.الأخلاقيالوفاءأوالحبعهدمنمجردةعلاقاتفي

بالأخطاءللاعترافبالشجاعةحي!لهمنماذجتزودناأنويجبمفجفا،كانجبار

شكلواالذينأولئكحياةوأسلوبتعليمعليهااشتملالتيوالمدمرةالخطيرة

الحداثي.بعدوماالحداثيالفكر

اسمهأصبحالذيالعشرينالقرنمنالستيناتمعلمسارتر"ليول"جانإن

العصر.ذلكفيالوجوديةنيرانأشعلمنهوالطلابأفواهفيمألوفةكلمة

فترةأطولمعهعاشتالتي3ص!70+أ94دا!!!75مأبوفوار"دي"سيمونوعشيقته

هو"سارتر"فكرمنالحماسةفيهابثتالتيالشعاراتأكثرإنقالتبغيرها،مقارنة

الأببكتابائه"سارتر"أصبحلقد".أاأ5أهمهأ+س!1544أ"مهأ11411تمنعأن"ممنوع

العقد.ذلكفيوحشيةالأشدالإرهابيةالحركاتمنللكثيرالأكاديميالروحي

عنه:قالالا!!ل+05+53"برونسون"ليولالمؤرخإنحتى

العنفمعظمأدنسيتوقعه،حكيمشخصأيوكان،توقعهعنعجزما

غيرهمعلىبلالبيضعلىالسوديمارسهلنفلسفي!عليهشجحالذي

فيالعنفنيرالطإشعالعلى!عولهول؟ادفانوساعدلمحإذالسود.من

مناطقبمعظمحاقتالتيلمذابح1وايلاهليةلحروب1فيساهمأفريقيا،

جنوبفيتأثيرهوكانأ.الميوحتىالستيناتمنتصفمنلقارة1تلك

ذلك.منأقسىأوزارهاتضعأؤيتناحربكانتحيثاتسياشرق

7591ائريلانيسانمنكمبوديافيرتكبت1التيالبشعةفالجرائم

مجموعةنظمتهاالسكالطوثلثخث!بينمابحياةوأودتفصاعذا

باسمعرفتالوسطىالطبقة1ئناءمنبالفرنسيةالناطقينالمفكرينمن
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منكادو.س!؟+(أول3ء"9أ+!953+هأ؟ة2"لعليا1لمنظمة"1)ولول9!مماطلاس!

حكومي،ظفومو،جامعيوأستاذ،مدرسينخمسةلثمانية1قادتهابين

الخمسيناتفيفرنسافيجميحهمدهـسواوقدقتصادي.1وخبير

تعاليموتشربوالشيوعي1لملحزبانضمواحيثالعشمرينالمقرنمن

واجتماعيةسياسيةتغييراتإحداثفيلفلسفة111استخدعن"اسارتر

1\+!35!خس!+1(يورالضرالعنفوعن،أ"ها030أ"ها!5ألاأأ5!*5

09جيينلويوالإلد%لناءهنلصفاحو1لاءهؤكانلقد"7.س!شأول!اهأ

لتورطلاذعةانتقاداتوجهأنهفي"سارتر"عندالمربكالتناقضويتمثل

نفسههوسلكأنهحينفي،لاأخلاقيةباعتبارهاؤيتنامحربفيالمتحدةالولايات

إلى139ا!س!أأداص!+ا!آأ17الأخلاقيالحيادتتبنىالتيالوجوديةمنالمنطقيالطريق

طريقإنهوأقولاللاطبقي"."المجتمعإلىالمتشددةالفردانيةمن،الماركسية

الزمنمنفترةبعدتحتاجالاستقلاليةالثقافاتكلأنأكيذاإيماناأؤمنلأنيمنطقي

لالتهفبرفضها."أخلاقية"قضيةوإلىالأخلاقيالغموضمنمبهجةباطنيةحالةإلى

المدينةنموذجإلىتتجه،ثمومنجهودها،كللهاتكرسأنتستحققضيةأيتجد

".السوبرمان"أجنحةتحتالقطيعوتجمعالماركسيالفاضلة

مقارنةصغيزايعتبرالعشرينالقرنستيناتفيالناسعلى"سارتر"تأثيرأنإلا

نموذجه"نيتشه"كتاباتمنهتلراتخذفقدهتلر.أدولفعلى"نيتشه"بتأثير

مبرر،أيلهايكنلمالتيالتاريخفيوتدميزادمويةالحروبأكثروشنالفلسفي

"نيتشه"تأثيرإنكاريمكنولا.علاجهيستحيلنحوعلىالعالمشكلغيرتوقد

هتلر"اعتاد:يقولأللااا+!أ53مأ9مشيرر""ويليامالمؤرخكتبفقدهتلر.على

للفيلسوفالشديداحترامهونشرلالا9مة+أافايمار"في"نيتشه"متحفزيارة

الرجلهذاتمثالفيغامرةبهجةفييحدقوهولنفسهفوتوغرافيةلقطاتبأخذ

،،001العظيم

أسوأابولندجنوبفيالنازيدا!5شاأد!3ى"ولفويتسيى"أمعسكربقاياتعدوربما

قائدلا"4؟هاه559011هوس""رودولفأشرففهناك.اليومعالمنافيوصمة

تبعثأنكافيةالمكانلهذاةواحدوزيارةيومئا.شخصألف12قتلعلىالمعسكر
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نأيمكنالذيالجرمعمقيكشفإنه.الكلماتوصفهعنتعجزحزناالنفسفي

شعرمنجرامكيلو6355حواليتحويواحدةفغرفة.البشريالعقلإليهينحط

فيويشتخدمالغازغرفمنأجسادهنإخراجبعدمنهنيؤخذكانالذيالنساء

كتابهفيداء9+99ك!+!95"كوجان"يوصينوصفوقد.البضاخلنقلأجولةصنع

النازية.التجربةرعب+59؟+4+!هأ(ء!م!تأ1195111"والممارسةالنظرية:"الجحيم

"نيتضه"تعبيرحدعلىآنذاكاختزعتالتي"الجديدة"الألعابهيهذهوكانت

لنتيجتهاالإلحاديةالنظرةوقاد"نيتشه"منطقهتلرأخذلقد.النازيالعالمملعبفي

ا:اؤيتسوش!"أفيبوضوحمعلتةهتلروكلمات.المشروعة

.واي!خلاقبالضميرالمختصةلمشينة1والغبيةأالأوهاألمانيامنحرزت

علىشبإلأقادرينأريدمرتعذا.افامهملعالم1يقفشبإل!وسندرب...

اللين.يعرفونلاقساة،ومستبدينمغرورين،العنف

11:"كفاحيكتابهفيوقالالداروينيةالنظريةفيالميتافيزيقيالعنصرأخذلقد

ترفضفهي311قوياء،دنيخالطوالضعفاءأدفيلاترغبالطبيعةكانتإدأ

)كالمجن!أدلىبجنسيختلط،الجرماني)كالجنسأرقىجنس!أن

مدىعلىبذلتهالتي1فالجهودذلكحدثلمولأنهلماذا؟(.اليهودي

أدراجستذهبأعلىتطوريةمرحلةلتأسشىالسنينو*فمئات

011لرياح1

توقعنفسهداروينأنالطبيعيللانتخابهتلراستخدامفيالمفيدةوالنقطة

فيالأهليةالحربعلىتعليقهفيقالفقد.لنظريتهوالتداعياتالعواقبهذه

مليونلمقتلالوفيرةالثمارالبشريةالقضيةستجنيالبعيدالمدى"علىأمريكا:

القريبالمستقبلفيالعالمأتخيل"عندماقائلأ:آخرسياقفيوأضافنفص".12

لانهائيعددعلىقضتقدستكونأجمعالعالمفيتحضزاالأكثرالأجناسأنأرى

"013الأدنىالأجناسمن

لاإدن،الإلحاديالتطورفكرمنلبقائهاللازمالدعميكتسبالإلحادكانإن

يغيبألاولابد.الفكرلهذاالفلسفيةللتداعياتالعاتيةالأمواجمديحجزأنيمكنه

إساءةعلىبناةفلسفةعلىالحكممنحذرقدأغسطينوسكانهـانذهننا.عناهذ
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استخدامإساءةليستالضعيفعلىالقويسيادةفنظريةلها،البعضاستخدام

الإلحادكضفهتلرولكن.الطبيعيالانتخابجوهرإنهابل،الطبيعيالانتخاب

ولكنحالأيعلىنحوهايتجهكانالتيالمنطقيةعواقبهإلىوجرهقصدغيرعن

الكلمةتحملهمابكلالنازيةالاعتقالمعسكراتفيتمالذيالناسفتعرية.ترددفي

الأخلاقي.بالقانونوالإطاحةاللهفكرةعلىللقضاءالمنطقيةالنتائججلبمعنىمن

أعلىذاتالأمةويقودهوادةدونالعالم"أدنياء"يتعقبهتلركانوبينما

وصفه)الذيأ!ك!هل5ا!أ+أ"ستالين"-وزيفبدأ،آنذاكالتعليميةالمستويات

"(الكرملينعضوجىورصيامنمالقادالقاتلللصا"ذلكقائلأ:"مجريدجم"مالكو

وجدكاهئاليصبحيدرسكانالذيستالينإن.المتعلمينغيرمن"الأدنياء"إبادة

+أ+ءطلينينعئنهولذلك.الوحشيةبالقوةمقارنةمؤذيةليستالأخلاقيةالقوةأن

كراهيتهلهاختيارهأسبابمنوكان،للثورةالمعاديةالمعتقداتعلىللقضاء

القتلىأعدادأنحالئاالروسالمؤرخينتقديراتوتظهر.دينيهوماولكللئه

هتلرإنبالقولذلكعلىالمؤرخينأحدعلقوقد.نسمةمليون15إلىوصلت

إلحادية.بفلسفةكليهمامدفوعينروسيا،اغتصبوستالينألمانيا،أغوى

تافهةكائناتإلىالبضرحولتقدستكونقمتهاإلىالأخلاقنسبيةتصلعندما

الأيديولوجيةالخطةلتنفيذاستخدامهابعدعنهاالاستغناءيسهلإحصائياتوجعلتنا

عنيكونماأبعدالطرحهذاأنيظنأحدكانوإن.السوبرمانتمثلالتيللأقلية

التا!معالقرنفيماتاللهأنبماإنهقالمقهو"نيتشه"أنأذكركمدعونيالإلحاد،

بقدسيةالاستهانةإن.التاريخفيدمويةالقرونأكثرالعشرينالقرنسيصبحعشر،

منكبيزاجزءاشكلتجودتهاحسبالحياةتقييممنالطبيعيةونتيجتهاالحياة

أما"،"الأدنىعلىالقضاءمنلابدكانوهكذا.الثالثللرايخالميتافيزيقيةالركيزة

هـارادته.بقوتهالمسيطرهووالسوبرمانالمصير،يحددمنهو""الأرقى

الحججأقوىمنأنهدالأمم!ه+99""نورمبرجمحاكماتفيالسخريةيثيرومما

بلادهم.لقانونوففايعملونكانواأنهمهيالمتهمينالقفماةعنللدفاعكدمتالتي

قانونمنأليس"ولكن:مشروعسؤالوهو،الحجةلهذهمضادسؤالطرحوقد

البضريالعقلإن"لا"."نيتشه":إجابةتكونأنئفترضكانقوانيننا؟"منأعلى
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ولا،الوحيدالخلىالبقاءمنيجعلأولىإلهيمسببعلىالمؤششغيرالمجرد

ومن.ولماذا،،متىأسئلةعنأبذايجيب

الملحدينكلليس.فهمييساءلاحتىهامةنقطةأوضحأنلابدولكني

بالمقتضياتتبريرهايمكنلاالصلاحباعتبارهاالأخلاقولكنلاأخلاقيين،

بالصدفةأنهالأمرفيماكلولكن،أخلاقيةعقليةللملحديكونأنفيمكن.لإلحاديةا

عندهتكونفقد.تستلزمهوماالبشريةالطبيعةبشأنعقيدتهمنأفضلحياةيعيش

والالتزامبالإلزامشعورأيلديهيكونأنيستحيلولكن،شخصيةأخلاقيةقيم

القانونغيابفيمنطقئايعملأنيمكنلاالأخلاقيالواجبلأن.العامالأخلاقي

لاأخلاقي.عالمفيأخلاقيقانونمنوليسى،الأخلاقي

باعتبارصاقاالأخل!ولكلنل!أخل!ضيين،الصلحرينكلليس

ال!لحا!ية.بالصقتضاتتب!يرصالهعكنل!الصل!ث!

إلىأدتالتيالوحيدةالفلسفةليسالإلحادإنيقاللئلاأيضا،وأضيف

هـاجابتي،المسيحباسمالعنفمنالكثيرفيتسببواالصليبيينوإن،الحروب

يتعارضعقيدتهملنشرالمسيحباسمقتلجرائممنالصليبيونارتكبهفما.مباشرة

فكرظلفيحكمواالذينالساسةأنحينفي.وأسلوبهالإنجيلرسالةمعكلية

بل،الأيديولوجيةهذهمعالانسجامتمامفيسلوكهمكان"سارتر"وفكر"نيتشه"

لأحكامها.طوعاالحالاتبعضفيكان

لمالإلحادفلسفةعنفأنخطأاستنتجنالوأنفسناسنخدع،ذلكعلىعلاوة

التيالأفكارههذعواقبأنيفترضعنابعيدالتأثيراهذبأنوالاعتقاد.بعدعلينايؤثر

استثنائيةحالاتعلىأونائيةجغرافيةمناطقعلىإلاتؤثرلمالمفكرونهؤلاءتبناها

بالتأثيريكتفوالمفلسفاتهممناللهأبعدواالذينالمفكرينولكن.الثالثالرايخمثل

القرارصنععملياتفيبهيستهانلاوزنلهافأفكارهمالبعيد،المحيطهذاعلى

قيمهمعصبمجتمعناجسدفييزرعونوهمبلادنا،فيالمستوياتأعلىعلى

وكبير.خطيرلمعتقداتهمالنهائيوالتأثير.والتعليمالقانونمنكلفيوأنسجتها

قانونينكرونممنالكثيرينأيديعلىتتشكلاليومأصبحتالبلادوقوانين
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جسيمةعواقبعليناتجرمجادلاتفيغارقينأنفسنانجدإنناحتى.الأخلاقيالله

الحيادية،وهمظلفينعيش!أصبحناأنبعدمضتركةأرضيةعلىنجريهاأنونحاول

":"تشسشرتونالإنجليزيالفيلسوفقالكما

قانونيةغيرافورمجتمعناتموجفيلآفلس1المشروعيةسطحتحتلأته

هوبماإلانهتملاإذ،لحظةكلبالانهيارمهددينأصبحناوهكذا.ةبالمر

فيأخلاقيأقانونأنتبعلموما.قانوفيبماهونهائيأنعبأولا،مشروع

حالةإلىكلهالعالمسيتحول،والقتلالزواجمثلالحساسةالمسائل

وسوف.عد1القومنوتخلوبالاستثناءاتتعجالتيالعارمةضىالفومن

معهاونتعاملفيهاسنتهاونلتي1لعصيرة1القضايامنالعديدتواجهنا

.14بسيطةامورأنهاعلى

الزمنيالمدىهذافيوالآنقرن،نصفمنأكثرمنذالكلماتهذهكتتت

ينطبقالسياسيةمالعلوأستاذ+س!هه"تاأأع3"فيتش"روبرتتعليقأصبحالقصير،

مؤلم:بشكلواقعناعلى

الحلمحلفقدنسيأمنسي!.الأخلاقفيهأصبحتعصرفيإننانعيش

عاطفيأ.اعنصزباعتبارهاالمنفسعلمفضهاور،الفلسفةائطلتهاومحلها،

جمالميات،دمجرإلىلتفتحوتوتبخر،لشفقة1عواطفإلىلتواختز

والشرلمخير1بينأخلاقيتمييزمناعتدناهوما.النسبيةأافاوتقهقرت

مماأكثرالمقاتلمعللتعاطفتدفعنالبكاء1تئيرعواطفإلىاستحال

وبدأنا،الخيانةعليهوقعتممنأكثرالزانيومح،المقتولمعنتعاطف

بأكملهاهوالمشكلةفيتسببالذيلحقيقي1المذنبأنبالفعلنؤمن

.15الجريمةمرتكبولشىالضحية

كتابصدرفقد.عواقبمنللأفكارماأظهرالزمنأنمجدداأؤكدأنولابد

514!ص!ا971!حمم!5+ه9لا+9ح59"رلأفكااقباعو"أ"ح!3م4!7!!ولم"بؤرودريتشار"

9؟،اتا930+أ51ء3؟+!+!حأمع"الأمريكيالعقل"إغلاقالمشهورالكتابقبل

أ+لام!57أ17شيكاغوجامعةمنأيضئاوهو)+!ا!+هها!"مبلو"آلنلمؤلفه4+أول

التيللصورةالنبويةالخلفية"وبفر"كتابمقدوقد.عامابأربعين51(تاألم59!تأ
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الأفكارأحدثتلقد.الحداثةبعدماعصرفيالعقلمغلقللمتشكك""بلومرسمها

إدراكنا.يفوقنحوعلىمجتمعاتناقلبفيتأثيرات

.إنكارهيمكنلابشكلالقرنهذاشكلتالملحدينالمثقفينالصفوةأفكارإن

ل!د!س!ك!!س!د!3"زويك"نيومجلةفيالعمودكالبث!ه!م99أللااا"ويل"برورجكانوكم

لهنجدأنويمكنناإلاالبشريةالخبرةفيبذيءشيءهناكليسإنهقالعندمامحقا

منتكونأنعظيمامتيازإنه:واضحوالدرس.الجامعيينةالأستاذأحدلدىمبرزا

وقد.اللهونبدالمثقفينالمفكرينمنتكونأنالخطورةولكن،المثقفينالمفكرين

تعبيرخيرذلكعن9+أ!ا+05+أمتا"كريمزون"كينجالغنائية""الروكفرقةعثزت

غيابفيمميت"صديقبأنهاأغانيهاإحدىفيالمعرفةوصفتعندماسنواتمنذ

."القواعد

الفبمه:محلابمنأنبم

تأثيرمنالمجتمععلىأتىلماالوحيدالمصدرهيالمفكرينحججتكنلم

الذيالفكريةالتياراتقادةوحياةحياتهمأسلوبكانالأقوىالمؤثرولكن.سلبي

فردمنالقيماختلافأي،الشخصيةالقيمفكرةعلىالقبولمنمزيذاأضفى

لأن"نيتشه"أبرزهاالتيالنيتشاويةالمصطلحاتأحدهو""القيمومصطلح.لآخر

من"قيم"لكلمةتتبعهفيموففا"بلوم"آلنكانوقد.سوقلهايعدلمالأخلاق

فقدالتفسير،علىتستعصىماغالئاالمفكرينحياةإن"نيتشه".إلىوبر""ماكس!

.للكحولإدمانهعلىالتغلبمنيتمكنلمولكنهالعالمالأكبرالإسكندرغزى

كتابهفيوتكرازامرازاهذهالحياةأسلوبقضية"برونسون"ليولأثاروقد

كاشفاضوءاتسلطوحدهاالفصولوعناوينا.اول9اأتأس!ا15!دا""المفكرونالشهير

نفوسفيتعتملالتيالمروضةغيرالملتهبةالعميقةوالرغباتالولعأنواععلى

عرضهمماالقلبتكصرالتيالأوصافأكثرومن.المجتمعشكلواممنالكثيرين

اقتبسحيثسارتر"!ول"جانحياةلنموذجمعالجتهفيفقرةآخرهوالكتابفي

4!:*داس!أاسارتراوداعااللقاء:"إلىوكتابهابوفوار"دي"سيمونمنالمؤلمةمادته

صورتإنهاحتىأيامهنهايةفيحياتهأسلوبصدمهافقد!.م!!9ول301119!5م9
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المنفلتة،الجنسيةعلاقائهلكثرةوصفهافيقاسيةبمفرداتمعهقضتهاالتيالصنوات

الوحدةأوالاتساقمننوعلأيحياتهافتقرتوقد.الشرابفيوإسرافه،وتسيبه

"جان)بعنوانالفصلذلك""يرونصونويختمزسل"."برتراندحياةمثلتماضا

الا!ه-+!ص!ل!:ص!م+!ك!!6"!ا"أط11والحبرالفراءمنصغييرةتافهة"كرةسارتر:برول

قائلا:11(،ا!!ا51لا!م4+!17كا

مقإلرإلىجثمانهتبعواالشبابمنمعظمهم،شخصألف"همنأكثر

ايلاشجارتسلقواوبعضهم3!هأولهلا.س!35!ول+س!،س!*س!ل!21ناسفبارمو

قوالصندعلىسقطحتىكضروأحدهم.ضوحبوالجثمانيرواحتى

بشأنمنيرحقوأيعقيدةأي؟لمتوفى1لتكريمائوالماذاولكن.نفسه

؟الغفيرةالأعدادبهذهبحضورهمكدوايؤأنيحاولونكانواالبشرية

016بالمطرحجديرل1سؤ

تحفظأهمولكن.شخصحياةالموجزالتعليقاهذفي""صونسونلخصلقد

فصول!آخرفيجذامثيرنحوعلى"+ونسون"يذكرهالمفكرينمنالنوعهذاعلى

سيرفضونالبعضأنإلا.ع!73"اعأ1131519+05!!"ااالعقل"هروببعنوانالكتاب

.أخطاءهيعيدالتاريخسيجعلالتحذيرهذاإهمالولكن،لتحذيرهالانتباه

شهدلذي1المأساويالقرنهذامننتعلمهاالتيالأساسيةالدروسمن

هو،البشريةحظلتحسينفتهدخططفيالإلرياءصرسنبحياةالتضحية

الفردانيةعنيكونونما؟لعدالمفكرينيلان...المفكرينمننحترسأد

بعينها.كيةسلونماذجيتبعودطإنهمبل،والتقليدللحرفالانصياعأوعد

شديدينجدهمماكالب!واحدةمجموعةباعتبارهمإليهمنظرنا!اذا

رضاهمالمفكرونيبتغيالذينأولئكرسمهاالتيلملأطرالانصياع

الثإشةوالمعتقداتللآراءأجواءخلقمن،يمكنهم6مما000ويقدرونه

أدطإلا.ومدمرةمتهورةسلوكيةمساراتثؤلدماكالب!التيالصارمة

علىالمفكروناعتادماباستمراركرنتذأدطعليناائه،كلهذلكمنايلاهم

ائوخأأسوإدط.الأولويةلهمنتكوأنولابدالمفاهيممناهمالبشر:نسيانه

.17الرحمةمنالمجردالأفكارطغيانحكمهوالغاشمالمطلقلحكم1
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بل،خارجيضابطأيللقيمليسفيهنعيشالذيالحداثةبعدماعصرفي

العاديالشخصوأصبح.فيهايبثهأنالفرديريدماعلىكليةتتوقفالقيمأصبحت

عليهالفكريتأثيرهملأنمنحرفةحياةمنيعيشونبماالرفيعةالمراكزذوييتبع

التيالجديدةالقيموهذه.الحياةمنالنوعلهذاوالعمليالأكاديميالمبررأعطاه

الحضريوالامتداد4+أدا51امأأ!2+هأللتصنيعالاتجاهبينزاوجوسطفيأفرعت

المتعةومذهب5+هح29+داأ+3الاستهلاكيةوالنزعةجهةمنأ+!همداأة2+هأ

بهيحلملمنحوعلىالأخلاقمنالبشريالوضمعجردتأخرىجهةمنأ+3+0493

الأكاديميةالعاصمةهيللكثيرينبالنسبةالفكريةالمصادركانتلقد.*أبياقوريأي

بهرتهموعندما.أنافسهموإهلاكعدنجنةمحاذيرمنالانفلاتعلىساعدتهمالتي

.الأخلاقعداماشيءكلعلىالحصولتمنواالمدينةأضواء

نتائبئمنالوضعهذاعنهيتمخضأنيمكنمامضىفيمايتصورأحدكانوما

كالمحلولكان"الله"موتشعارفانتشار.والموتبالحياةتتعلقمصائلفيكارثية

معالحالهوكماولكن.العالمحياةتحفظكانتالتيالأخلاقمادةفيهذابتيالذ

والفلاسفة،نحتويهوأينكيفهيالكبرىالمشمكلةتبقى،الشعاراتهذهمنغيره

نتجالذيالدمارعنقرونمنذشكسبيركتبوقد.الإجابةيملكونلاالملحدون

والخطأ:الصوابمحوعن

والخطأالصواب

.لسرمدي1عهما1صربينالعدليحولاللذانوهما

أيضأ.اسمهلعدل1يفقد1وهكذاسميهمايفقداأنيجب

المسلطة،إلىبنفسهينتهيشيءكلهـاذا

.ةشهوإلىةوالإراد،ةإرادإلىوالسلطة

لعالم،1فيمنتشرفذئبالشهوة1فا

لسلطة1ولإرادة1منمزدوجنصيريظاهره

له،فريسةحتم!أصبحوالعالم

)المترجمة(.الأسمىالخيرهيالعقليةةاللذوخاصة،اللذةأنعلىمتقواليالأبيقوربةبالفلفةبؤمنمن*
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018نفسهيلتهمبأدطهوافرهينتهيئم

فقد.0791سنةالذاتيةسيرتهمقدمةفيجذاكاشفةعبارةزسل""برتراندذكر

المعرفة،عنوالبحث،للحبالاشتياق:ثلاثيبولممحكومةكانتحيلألهإنقال

كانماأنهأضيفأنيمكننيوربما.البشريالجنسمعاناةتجاهبالألممضننوشعور

أخلاقي.أساسدونالولمهذامنجانبأييشبعأنيمكنه

عصبيقطعونفإنهم،الأخلاقيبالقانونالاعترافالفلاسفةيرفضعندما

بذلوافقد"،اللهاقتلواعندماالإمكانيةهذهعلىقضواقدكانواولما.الحياة

نشزتهالذيكالرسمالحالبهموانتهى.أفكارهمعواقبليعيشوامضنيةجهوذا

يأدونالفضاءفيمعلقالتطورشجرةفيلرجل7491سنة"نيوزويك"مجلة

منإنسائايبنواأن،الأخلاقيالمستوىعلى،يحاولونزالواوما.عليهيستندشيء

.منقرضخنزيرسن

منطقيأخلاقينظامفيإلاتوجدلامجتمعأيعنهايبحثالتيالإجاباتإن

ويتضمنهاالإلحادبهايعتمالتيالأخلاقإنصراحةبكلوأقول.معنىوذيوعملي

الطريقالمحدثينالمعلمينأحدأوجزوقدبمقتضاها.العيشيمكنلاويتبناها

.ب.جقالإذمخففا.كانوانمناسبتعليقفيالإلحادإليهقادناالذيالمسدود

علىإجابةأ+لامس!57ألأأ51ط740+هنلندجامعةفيلألمانيةاأستاذ.ل.!5+مس!أ"سترن

اللهةمنتخلولحياة"نيتشه"يقدمهاأنيمكنالتيالإيجابيةالإجاباتبشأنسؤال

مزضيةكير11نيتشهفلسفةمنالسؤالذلكعنالإجاباتأنأخشى

....للعمقيصللامجملهفيالاجتماعيةللأسئلةفتناوله.بالمرة

شديدافزاتناغمفيمع!الناسعيشتجعل"نيتشهواقتراحات

السياسيةالتعاليمبعضإدطنقولأنيمكننا،ثمومن....الصعوبة

بداياتفيظهرتالتيالفاشيةالسياساتوبعضعصرنافيلصادمة1

بنفسهييقهدطيكوأنالمرءعلىائهفكرةعلىنوعأماأتقوالقرنهذا

فيالمفكرينوهذاباعترافاقبها،عوعنالنظرفلهابصروفق!ويعيش

.91كماترىحقيقيةفائدةلنظرة1تفدناهذهلموهكذا.الالأخواكل
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الالحا!ي!اكعتمالتيال!خي!!إنصلىاحةيكلأقول

بصقتضاصا.العيشيعكنللويتبناصاويتضعن!ا

فسأذلإا

لمناقدئده:؟الليالللها"دللئله

فهو،المسيحيالإيمانالمرءيرفض"عندما:تقولالتي"نيتشه"حجةاشرحا-

كاملأصالاقتباس)انظر".المسيحيةالأخلاقياتفيالحقنفسهعلىينكر

معياروجودمعديزعمونمنبعضأنالشخصيةخبرتكفيلاحظتهل57(.

عليهم؟تردكيف؟حججهمفيالأخلاقإلىأنفسهمهميستندونأخلاقي

ثجحفقد.عليهتقوممنطقيأساسأيللأخلاقيبق"لمأنهالكاتبيبين2-

"ألاسديرحجةعلىاستنادا"فعالنحووعلىتدريجياتقويضهفيالهدامون

الاستنتاجهذاناقش"المجنودت".باسمالمعروف"نيتشه"ومثلماكينتاير"

الكلأدب.إليهخلص!الذي

فهيالمرءإليهاينتميالتيالعلمانيةالفلسفةكاشاأئابأنهالقائلةالفكرةناقض3-

أخلاقيين؟نكونأنيجبلماذا:قبيلمنأسئلةإجابةعنعاجزة..."مازالت

؟"الأخلاقيحددالذيومن

باعتبارهاالأخلاقولكنلاأخلاقيين،الملحدينكل"ليمسالكلألب:يقول4-

عقليةللملحديكونأنفيمكن.الإلحاديةبالمقتضياتتبريرهايمكنلاالصلاح

بشأنعقيدتهمنأفضلحياةيعيشبالصدفةأنهالأمرفيماكلولكن،أخلاقية

وعقولنا؟قلوبنابينالانفصالذلكيعكسقكيف".تستلزمهوماالبشريةالطبيعة

الشخصية؟حيلألكفيالانفصالهذاعلىأمثلةترىوهل

لاويتبناهاويتضمنهاالإلحادبهايعغالتي"الأخلاق:عبارةتعنيهمااشرح5-

؟الرأيهذامعتختلفأمتتفقهلبمقتضاها".العيشيمكن
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؟المدطتطيلللليريف

أجصاع

ذلك.وفىلايريدوه!لمعاث!،1وغزفيلمحرية1ثلشباب

لمتعطمق1و.مدفلمحياة1يعطلملمادجما1خاءلمر1و

ثورةندلاص!1فيلسبب1هولمحقيقي1ولملمدفثلحب

ت.1لمخدر1

)اكهـحولل!"هحول؟9هيىكوأتمأ

ء557"م11"شأ!9!اوفراد"شاطئقصيدتهد!!"ول!ول140+م!"لدرنوآ"مائيوسطر

وذهائا.جيئةتروحوهيأمواجهإيقاعوانتظامالبحرهدوءوصفحيثأ851سنة

مأساويتراجعمنحدثمانحوأفكارهدفععميقحزنمننفسهفيبعثهوما

أيامه،فييضعفبدأأنهإلاقويا،إيمانهاكانفقد.انجلتراوطنهفيالروحيةللأمور

قصيدتهمنالثاكالمقطعفيعئروقد.هدوءمنكانبماالشكعواصفوقصفت

أشقته.التيالأفكارهذهعن

%لضأكانالإيمانبحز

!ضالأرشاطئيل!،يميواتذطافحأ

وضماء.زنآركطيآت

الآلطلاأسمعلكنني

الطويل،الكئيب،المتراجعهديرهكيز

لليلييما1ص!1لعو1ائفاشةتجرجر

القصييماالفسيحة؟التخوعندهناك،لترمييما
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فسأذل!ا

ية*لعاراف!يلار!حصباو

7!،+ءلا19"كوليج"إيمانيولكليةعميد+ههلاح"أه"كيورتون"دأخذوقد

هذهمنالثالثالمقطعمعاني،مرسومقسوهوكامبريدججامعةفيح5ا9991

قناةعلىقويةتليفزيونيةحلقاتمجموعةوقدمالأولشطرهاولاسيماالقصيدة

"كيوليت"وسغثم93+.!5195أ!ع؟أ"الإيمان"بحربعنوانتا!!"سيبي"بي

ضدحياءدونعنيفةضربةموجفانفسهالعنوانتحتكتابفيووضعهامادته

"آرنولد"قصيدةمنالثالثالمقطعأبياتاتخذوقد.التقلجديالمسيحيالإيمان

تعليمعلىالمبنيةالأولىللمسيحيةقاتلةطعناتتسديدمحاولألهانطلاقنقطة

عنالف!يححديثهوبعد.اللهبوجودالتقليديوالإيمانوحدهالمقدسالكتاب

في"إيمانبحقالنقادأحدعليهاأطلقالتيالعقائديةمنظومتهبنى"الله"مهاجمة

ا.البحرا

كتابهلتأليف""كيوليتإلهامفيةالقصيدلعبتهيالذوروالدالعنوانأذكروإني

قصيدةمنالرابمالمقطع؟اكيوليت"حذففقد.انتباهياسترعىشيءإلىلأشير

مضادأنهوهوألا،المقطعالهذتجاهلهسببندركأنعلينايصعبولا."آرنولد"

وهوإله،بلاعالمفيمعنىلهاحياةيؤسسأنيحاولفهو.الأساسيةلأطروحته

الرابم.المقطعفيووضوحصراحةبكل"آرنولد"شجبهاحتمال

بيننا!القوذلتضذقما،حبيبتياة

افامناينبسطيالذفالعاتئم

متلونأ،جميلأ،جديدأ:للأحلا،أرص!مثل

المضياءلا،الفرحةلا،لخمث1لاص:الحقفييملكلا

ا!؟.منشفاءلا،السلاألا،اليقينلا

الظلا،فييغرقسهلكأننافوقهنا،وهانحن

حائرةذعيرصرخاثتجزفة

.38215/8/1202-0العدد:-المتمدناعحوارالحيدرماجدترجمة*

ا"44"//سل!ح؟!!4/30.43،!؟عل!ه"3/لم!؟640032=14!؟!3!
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،المطلتطبلسيزيف
ج!8)!ا

وكزكزمن

*!لجاهلين1منش!جيو...لليل1دجىفيتلتحئمإذ

صحبهاللهفقدانأن(الأخرىكتابلألهمننعرف)كمايرى"آرنولد"أنشكفلا

أنفسنانجدوهكذا.الالاموشفاءواليقينوالسا،موالنوروالحبالفرحفاقدان

".الظلامفييغرق"سهلعلىمتروكين

الآخرينخطىعلىيسيرفهو.الماقصودالتعامياهذفيورمعذ""كيوليتأنإلا

المشروعةالعواقبمواجهةرفضواولكنهماللهعنالاستغناءمثلهأرادواالذين

صاد!اكانلأنهبالأحترامجدير"نيتشه"ولكن.المعنىفقدانوهيألا،لذلك

مجردةحجخامستخدمابالألفاظيتلاعبولم،العاقبةهذهمواجهةفيوصريخا

وراءفاللهث.كالشمسواضخاأمزالينكروالتفسيراتبالملاحظاتمشحونة

وهكذا.الإلحاديةللنقرةحتميةنتيجةهوبالاغترابعميقشعوروسطالمعنى

يواجهالذيالثالثالعائقإلىقيالأخا3القانونورفضالخالقفقدانيؤدي

المسعى.هذافشلعنتشهدالملايينوحياة.المعنىعنالبحثوهوالإلحاد،

عقذتالتيالمؤتمراتسلسلةيذكرونالعشرينالقرنستيناتفيعاشواومن

والقططالكلابأنغريبايبدووإنه5؟للا"+!ا؟اااأنا؟ا"منعنوانتحتآنذاك

هذايطرحونمقهمفقطفالبشر.القططيةأوالكلابيةالهويةعنأبذايتساءلونلا

إدراكا.الكائناتأكثرأنهمويعترض،السؤال

العانقإلىخيال!خل!القانونووفضالخالقخقرانيو!ي

الععنى.عنالبحثصو9،لحا!الليواحيالحتيالثالث

عظمتهعننلأدجالإنسانمعاناةمنالكثيرأنالفكرةهذهفيالسخريةيثيرماأنإلا

الشفاء.عديمالتساؤلبداءمرضىوالبشر.المخلوقاتأرقىباعتبارهوسموه

نظلالجوهريةللأسئلةإجاباتنجدولا،الثانويةلأسئلتناإجاباتنجدعندماوحتى

.2"38215/8/12-0الحدد:-المتمدنالحواررالحيدماجدترجمة*

؟أ"أ//سحلا.!ولللاح!353"/4كا!!،/3"هك!ا!+!3!؟!أ4=23ههك!
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فسأذل!ا-------:=---------------:------!لأ82

فيغايةتدريجيأالبحثيصبححتىالداخليفراغنالنملأمستمرةبحثحالةفي

ذاته.حد

أحدوقف12المعنىعنالإنسان"بحثموضوععنمحاضراتيإحدىفي

أنهإصراربكللهفأكدت".معنىبلاالحياةفيشيء"كلقائلآ:وصاحالطلاب

هذاأنوالإصرارالحدةبنفسأكدولكنه،الفكرةهذهفييعتقدأنمعقولأليس

إحباطمنأزيدأنأردلمإنيوحيث.برهةبينناالحالاستمروهكذا،بهيؤمنماهو

عمافسألته.النقاشأغلقأنقررت،بسلامالجامعةمنأخرجأنأودوكنتالشاب

"نعم".مترددا:أجابثم،رهيبصمتسادوعندها.معنىلهاجملتهكانتإذا

معنى.بلاالحياةفيماكليكونأنيمكنفلا،معنىلزعمهكانإنإنهقائلآفأضفت

ئجبلم،ثمومن.معنىبلاأيضازعمهيصبح،معنىبلافعلأشيءكلكان!ان

بشيء.

واعئاوكنت،المسألةمعالتعاملفيسطحياأبدوقدبأنيخاطرتأنيورغم

ألاالداء،هذامنالهروباستحالةالحوارأظهرفقد،يقصدهبماذاتهالوقتفي

معنى.لهابطريقةاللامعنىعنالتعبيروهو

وإصراراجتهادبكلوعقلهقلبهوخةرجلقصةالمقدسالكتابلنايروي

لؤثرالرجلهذاأنالقصةفيانتباهييصترعيماوأكثرالوجود.بطلانلدراسة

ذلك.ومعمعاصريهكليفوقماوالأموالوالممتلكاتوالشهرةالمعرفةمنله

وأتاطل".الكلالأباطيل"تاطل:المشهورةبالعبارةالجامعةسفرسليمانيفتتح

السفر.نهايةحتىفكرهيتتبعلمالبعضولكن".معنىبلاالكل،معنىلا،معنى"لا

شخصية،خبرةومندراسةمنانطلاكاالحياةعنالملاحظةهذهسليمانذكرفقد

سلكماكلوصفوقدالسفر.فيمتكرزاموضوعابالفراغشعورهنجدوعليه

والمكاسب،والعمل،واللذة،الحكمةطريقفيإنجازاتمنحققوماسبل،من

العمر،منتصفأزمةتشبهفلسفيةأزمةإلىوصلولكنه.ذلكغيروالكئير،المادية

201،11:جامعةفيالواردةالكلماتهذهفيولخصها

لأنفرحكلمنقلبيأمنعلمعنهما.أمسكهلمعيناياشتهتهومهما
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-6-سط------------المسئطبلا1لللبزبف

كلإلىأناالتفتثتم.تعبيكلمننصيبيكانوهذا.تعبيبكلفرحقلبي

باطلالكلفإذاعملهفيتعبتهاتذيالئعبهـالىيدايعملتهاائتيأعمالي

الشمس!تحتمنفعةولاالزيحوقبض

السعيأناكتشف،ثروتهوطالتهعقلهإليهتوصلماكلسليمانجربأنبعد

.بالموتوينتهيرتيبةدائريةحركةفييدوركلهالبشري

هـ

الرفيب:الىالقلم

بأنهالإنسانشعورعنعمرالذيالوحيدالشخصطبعاسليمانيكنولم

اليونانيةالميثولوجياقصصأشهرفمن.للحياةالأسمىالنهائيالغرضعنمنفصل

إلهيةأسراربكشفالسماويةالرتبخانلأنهالآلهةلعنتهالذيسيزيفأسطورة

ويراه،التلالأحدقمةإلىضخفاحجزايدحرجبأنعليهفحكموا،الزائلينللبشر

وكان.نهايةلاماإلىالتمرينهذاتكرارفيويستمر،ثانيةلأسفليتدحرجوهو

بلاتكرارسوىشيءأيعنيشفرلامعنىبلاعملأيؤديأنلهبالنسبةالجحيم

ارتكبهاالتيالخطيةعنالتكفيريمكنهكانوما.بالفراغشعورهمنيضاعفطائل

حتىولاألفولاواحدةبخطوةالملعونالمصيرهذاعليهوجزتالآلهةحقفي

إحدىوتعبر.مالعدهذامننفسهلينقذيفعلهشيءأيبيدهيكنفلم.الافعشرة

:الفكرةهذهعنالحديئةالقصائد

ن1الحيوحديقةفيعجوزلطيفدب

كانعملأيلديهلشى

كالطغيالطالمللهاجمه!ان

وذهإل!جيئةيسير

كالحيرانوجيئةذهاب!ويسيريعكسهاثم

وقد.لبرهةولوالاتجاهيعكسأنبإمكانهحتىيكنلمالمسكينسيزيفأما

)"أنالداخليةنظرتهتغييرمنبد:امشكلتهلحلالعبقريةالاقتراحاتكلثرخت
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فسأكل!ا

بتغييروانتهاءالأحجار"(بدحرجةيصتمتعبحيثالداخلمنسيزيفطبيعةتتغير

النهايةفييتمكنوقدمختلفا،حجزامرةكليدحرقي)"أنالخارجيمنظوره

اختبرواوقدسيزيفمحنةيدركونالبشرمعظمإن"(.جميلمبنىتشييدمن

البشريةأعفىمتنوعةأنشطةفيالانغماسولا،بعينهواحدنشاطتكرارفلا.معانلأله

الأساطيرقراءةيستلزملاالنتيجةلهذهالوصولأنوالحقيقة.بالرتابةالشعورمن

الثقافاتكلتشملعامةحالةفهي.أسودبمنظارللحياةننظرأننايعنيولا،لإغريقيةا

الحضانة:أناشيدفيالموضوعهذايرددونالأطفالفحتى.والأعمار

لعظيم1العجوزيوركدوق

جنديالافعشرةعندهكالط

التلقمة؟لىيصعدوفىيجعلهمكافى

ئانيةسفحهإلىيهبطودطثم

ايلاعلىفييكونولطالأعلىفييكونونوعندما

لأسفل1فييكونونالأسفلفينيكونووعندما

الطريقمنتصففيدنيكونووعندما

أسفلولايكونودأعلىدألايكونو

وهذاعقل،أيتثيريقدمهاالتيالمعلوماتكانتلماالنشيد،هذالحنولولا

شعوزاينضيءالحالتينفيالعقيمفالتكرارأيضئا.سيزيفنشاطفيالحالهو

البسيط.الأطفالمفهومفيحتىالجدوىبانعدام

يعكسفسليمان.سيزيفمحنةمنأبعدخطوةبنايمضيسليمانصراعأنإلا

تأمليتفكيرعلىيدلتعبيزاعنهويعبروالأسىالحزنمنمزيذايثيرأعمقمفهوما

وخياليةفكريةقدراتمنحازبمايفخرأنلهيحقالذيالرجلهذافحتى.عميق

منيفلتلم،عصرهفيملكيبلاطأبهىحكمالذي،الكثيرونعليهايحسده

رهنكانتالتيلهاحصرلاالتيوالمواردالنشماطفتنوع.القيمةبانعدامالشعور

.العقولأعظمأشقتالتيالرتابةمننوعاتجلبظلتإشارته
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مهربإيجاديحاولونالذينالفلاسفةتفوتالجوهريةالنقطةهذهولكن

الإنسانحاولفقد.الحياةمعنىعنأسئلةلطرحمعنىلاإنهيقولوابأنللمتشكك

تداعيلأله.منالهروبمنأبذايتمكنولم،السمؤالهذاغوريسبرالعصورأنعبر

"جانوالفيلسوف.الإنسانطبيعةبدراسةالسؤالهذايتناولأنحاولفأرسطو

الرغباتعننتجتالمحنةهذهإنقال+!س!لتا!ل59!لالاه"لا!!55روسو"جاك

عندماوجدانيةتغيراتمنداخلناحدثعمانشأتالتيالاصطناعيةالمحمومة

التشخصجات.تنوعتوهكذا.الطبيعةعنابتعدنا

لون9يحاالتينسفةالفللتفوتص!يةالجوالنقطةصت!

أدلمثلةلطومعنىل!إنه!ولوايأنللعتشكك!رليا!ا!

الحياةصعنى!كن

روحجسدمضطربئمرتبكاوماتعاشيالذمهط74!+هم""بايرونواللورد

قصيرةقصيدةمنالثانيالمقطعفيحيلألهولخص.القيممنهتغيبعندماالعالم

أشهر.بثلاثةوفاتهقبلوالثلاثينالسادسميلادهعيدفيكتبها

خريفهاعمريشجرةدخلت

وثمارهالمحبة1رزهووذبلت

الطوايلاحزوالآفاتالديدادوأصبحت

الكيالطهذانصيبمن

منعمليةإلىالشعراءبأفضلزتج!وانتشارحدةمنلهابمااللامعنىمشكلةإن

الكتابهذاودحدفييمكنلا،ثمومن.الفلسفيةالحججأقوىوأثارت.ةالمزايد

الفكرسنفحصولكننا.المضمارهذافيالممثتهةالفكريةالمدارسكلنناقش!أن

التأييد.منقدربأكبريحظىوالذيشيوعاالأكثر

لاالحجردحرجةمنلموقفهسيزيفتغييرعنسبقفيماذكرناهاالتيفالفكرة

السؤالفيالجوهريةالنقطةتماماتغفللأنهاالمجالهذافيمرغوبةاستجابةتلقى

ماكلهوالطبيعيالمذهبكانإنأنهأولهما.أساسيينشقينعلىينطويالذي
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التفسيراتلكلقابلةوتصيرالأقدارسخريةمننوعانفسهاالحياةتصبحأفلا،نملك

التفسيرلهذانتنكرأننحاولإدنفلماذا؟باللامعنىيقولالذيالتفسيرذلكفيبما

يصبح،إلههناكيكنلموإن؟لموقفهسيزيفتغييرمنالفائدةوما،مشروعيتهرغم

مؤقت.آخرتفسيرأيمنالأصحهوالتفسيرهذا

انعداموهوألاالأمر،واقعمنيخففلنلموقفهسيزيفتغييرأنالثانيوالشق

الصحيح،مكانهإلى"خاطئمكانفيوضع"الذيالإنسانيعيدولن،الهدف

بالألم.الإنسانيشعرلاحتىالوعيفقدانمنحالةيخلقأنهالأمرفيماكلولكن

هذهلحلمحاولةفيظهرتالتيالصادمةالنظرياتمنالعديدنرى،ولذلك

مهماالمعنىوفقدانالحياةرتابةوتبقىتعقيذا.إلاتزيدهالامنهاوكل،المعضلة

عنببراعةعئروامنأكثرهموالضعراءالفنانونكانوقدنتجاهلهما.أنحاولنا

الزمنعجلةأسرى"إنناأ+هلأولأقااص!13"ميتشل"جىونيغنتكما.المعنىانعدام

".الملاهيدوامةفييدوركمنمعهاندور

الشمخصية:خبرتهمامنانطلاكاذاتهاللنتيجةوسليمانسيزيفمنكلتوصللقد

علىبل،المعنىيخلقلافالنشاط.الرتابةيعالجموقفناتغييرولاالنشاطتنويملا

ليسالوجوديتعبيرهافيالحياةكانتفإن.النشاطيخلقماهوالمعنى،العكس

أداءكيفيةيغيرولكنه.اللامعنىواقعيغيرلاالشخصيالموقففتغيير،معنىلها

فيسارتر"لمول"جانتناولهاالتيالنقطةهيوهذه.المعنىمنخالعالمفيالمرء

السطحعلىالوقوفبينالفرقما،يغرقالمركبكانفإنلاا.5أ*ءأمفر""لاكتابه

؟الورقلعبةفيالأخيرالدورولعبالناسوتحية

ضللهم.يهدئشيءأو،مؤقتةمتعةبمجرديقنعانلاوسيزيفسليمانولكن

توفرثابتةقناعةعنيبحثانولكنهماالواقعمنجزءبحذفمعنىيطلبانلاإنهما

بأكملها.حياتهمايشملمعنىويضفيوجودهمارحلةفييحملهمامتيئاأساشالهما

محالجزة:إلجافي

السؤالصلاحيةفيالطعنعلىتعتمدالمعنىمسألةضدفلسفيةحجةأنجحإن

"كروتويقولقيمتها.الحياةيسلبالمعنىسؤالطرحإنيقولونفالبعض.نفسه
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الحياةإلىينظرمادائفاالعلمإنالفكريةالمدرسةهذهممثل+داك!3!أة!باير"

والمعنىالغرضمثلمصطلحاتتصبحالحالةهذهوفيوالأثر،السبببنظرة

موقفهيعتبرالآنوحتى.الطبيعيالمذهبدعاةنظروجهةمنلهامحللاتعبيرات

خارجلأنهاليسمقبولةغيرالمصطلحاتهذهأنيتضحماسرعانأنهإلامقبولأ،

معها.يتعاملكيفيعرفلاالطبيعيالمذهبصاحبلأنبل،فحسبالعلمنطاق

وأمعنىعنالشخصسؤالإن"باير"قالوقد.ضروريةغيربأنهايصفها،ولذلك

حدفيغايةولي!ست،وسيلةمجردإلىكرامتهباختزالقيمتهمنيحطحياتهغرض

ذاتها.

قيمتهانحطتماشيئاأنتزعمأنيمكنفكيف.نفسهاتناقضالحجةهذهولكن

مزيفأنهشيءعلىتحكموكيف؟الأساسمنالحقيقيةقيمتهتعرفتكنلمما

يستخدممادائفالأنهمأزقفينفسهيضعالنهجهذاإن؟الأصليتعرفلاوأنت

باعتبارهماوالمعنىالغرضضدالحجةليقيم"معنى"لهأوغرض""لهكلمات

لهافيانفسها."باير"حجةتهدموهكذا.البشريةالخبرةفيعنهماغنىلامفهومين

كلالأفراديسلببينماذاتها،فيقيمةالفرديةالبشرجهوديعطيأنغريبةجرأةمن

الحياةأنهوفعلياالنهجهذايقولهفما.قيمةبلاومصيرهمأصلهميجعلإذقيمة

النهائيةالقيمةيدمروبذلك،نهائيواحدغرضلهاليسولكن،صغيرةأغراضلها

مصطنعة.أشياءمكانهاويضع

الطبيعيالمذهبدعاةأنوهيألا،الأهميةغايةفينقطةأمامهناولكننا

فيالثانيالقانونمعبهايتعاملونالتيعكسبطريقةالقضيةهذهمعيتعاملون

العلميةالمحاولاتفيأنهالعزيزالقارئأيهاتتذكرفلعلك.الحراريةالديناميكا

جالتدرأنوزعمواالثانيالقانونالطبيعيونتجاهل،الحياةأصلمسألةمعللتعامل

نأيوضحالفيزيائيفالقانون.الفيزياءلقوانينالمعاكس!الاتجاهفييسيرالبيولوجي

.النظامإلىالفوضىمنيتجهالتطورولكن،الفوضىإلىالنظاممنتتحركالأشياء

أجزاءفإنوهكذا،أجزائهعلىينطبقلاالكلعلىينطبقماأنالعلماءتبريروكان

قضيةفيالآنولكنهم.ككلالإنتروبيتيارضدتسبحأنيمكنهاالبيولوجيالتطور

إلخ(...المعابدوبناء،الأحجاردحرجة)الأجزاءعلىينطبقماإنيقولونالمعنى
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لاولكنهاصغيرةبأغراضمرقطةفالحياة.ككلالحياةعلىينطبقلاولكنه،معنىله

نهائية.قيمةهناكليستولكن،صغيرةقيم:نهائيهدفنحوتسير

بأفكارأنفسهميقيدونماغالئاأنهمالطبيعيالمذهبدعاةمأزقخطورةإن

مما،النقاشمجالمعيتناسببماباستمرارتتغيروافتراضاتهمبعفئا.بعضهاتلغي

ضحيتهيغتصبأنللمغتصبيمكنحجتهمعلىوبناء.النتائجتصادمإلىيؤدي

أسمى.قيمةأومعنىأيذاتهافيتحمللاوهيلغايةوسيلةإلافيهاىيرلالأنه

بل،وكرامةقيمةلهاالضحيةأنالقاتليرىلاحيث،القتلجرائمفيالحالوهكذا

بالمعنىالمتعلقالسؤالفإن،ثمومن.أغراضهلتحقيقإزاحتهيجبشيئايراها

ينكرلاوهوالفرد،قيمةتقليلعنيكونماأبعدمنهاوالغرضللحياةالجوهري

الطبيعي؟المذهبدعاةفعلفماذا.بدونهتقوملاالكرامةإنبل،الإنسانيةالكرامة

فخفيوقعوا،المشكلةمعللتعاملمنطقئاطريفايجدواأنمحاولتهمفيإنهم

السائل.فخروا،السؤالفتيللنزعمحاولتهموفي،اللامنطق

يعرياللهعنالافتراقأنإلىالعصورمرعلىالعظماءالمفكروننتةولطالما

محاولاترغم،يفترقانلاصنوانالمعنىوموتاللهوإنكار.المعنىويقتلالبشر

ولكننا.الحداثةبعدماعصرفيللبشرئدالزاوالنشاطوالتعلمبالتعليمبينهماالفصل

الحائز"إليوت.إس."تيوجزأوقد.الإنسانقيمةمننحطكلما،للهاعننبتعدكلما

مؤثر:نحوعلىالمعنىهذانوبلجائزةعلى

المعيشة؟فيفقدناهالتي1الحياة%لن

المحرفة؟فيئفقدناهاالتيالحكمة%لن

؟المعلوماتفيفقدناهاالتيالمعرفةأين

قرن!عشرينمرعلىالزمندورة!دأ

01الترابوتقربنامندئه1عنتبعدنا

قدإنهبل،عقلهفقدمنبالضرورةليسالمجنونأنإلى"تشسترتون"أشارلقد

معادلاتمجردمنأكثرالحياةلأنعقلهعداماشيءكلفقذالذيالشخصيكون

"رجلالشخصهذامثلعلىسيطلقكان"لويس.إس."سيإنحتى.رياضية
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طفلها،ترضعأموروعة،الرضيعوجمال،الحببهجةإن.قلببلاأيصدر"بلا

معانيتحملفهيذلكومع.العقلتتجازوالأشياءهذهكل،الرقيقةالأنغاموعذوبة

عليهتنطويمعنىفأي،معنىبلانفسهاالحياةكانتإنولكنحيلأشا.فيحقيقية

التيهيالإجابةإلىالبشريالعقلوحاجة.إجابةيتطلبسؤالهذاالأمور؟هذه

.السؤالطرحفيتلح

ال!نساك.قيعةمننحطكلعا،اللهعننبتعركلعا

قطئلا:لاااللللؤ

السائليعانيهماعلىكثيرةفالأمثلة.المعنىعنالبحثشأنمننقللألايجب

الفيلسوفقدمهيالذالطرحاهذنتابمأنهناالمهمومن.مضنذهنيشقاءمنالجاد

القضية:لبعلىنفعأيديناأنسيساعدنالأنهاه7أ!أع!م"فولضير"الفرنسي

لتي1تشعرالتيالمكائناتكلولكن.نعم.عظيمكلمنضئيلجزء1ئا

مثلي.وتموتمثليتحانيمنهؤلمذلثالذيرالقانونفسمنؤلذت

المرتعشينجناحيهاويطعن،المرتعبةفريستهعلىثإلت!يقففالنسر

يأتيقليكبعدولكنجيذا.كلهلموقف1لهويبدو.الدمويبمنقاره

.الإنسانسهاممنيرتعدالع!ابوإرب!.إربأالخسرويمزقالع!اب

بدأدمهيختلطحيثالمعاركساحاتترابفيلمنبطح1والإنسان

.للجوارحمأكلأبدورهيصبحمعه،يهلكونالذينالبشرمن!خوانه

خلفيةوعلى.الآخربعضهويقتلب1للعذيولدلكل1.يئنكلهفالعالم

تصنعةحدعلىعضوكلالا،إدطتقولأديمكنكالرهيبةضىالفوهذه

الجميع.خير

:وتقولوالفناءلحسرة1ملؤهبصوتتصرخوائت!روعةمنلهايا

غروريفندوقلبك،لحقيقة1لكيشرحلالكون1إن".جيدشيء"كل

إدط.لصمت؟1يقدمهأدأالأعظمللعقليمكنتفسيرفأي.مرةمئةعقلك
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إليه.ويسعىعنهيبحثعماغريبوالإنسانافامنا.مغلقالقدركتاب

منسريرفيمعذبةذرات،يذهب%لنولاإلىيأقياينمنيعلملاوهو

ا؟قدار.السخريةويا،تالمويلتهمهاالمطين

انعدامسليمانأكدفبينما.سليمانحزنعنقليلأيختلف"فولتير"حزنولكن

قيمةانعدامفولتير"ارأى،اللذةلتحصيلأوالعملفيسواءالبشريةالجهودقيمة

البعيد.المدىعلىمدمزكليدمرالرئيسيوالعدذلك،الموتلأن.نفسهالوجود

كلهاالحياةوكأن،الجميعخيرتشكلةحدعلىطرفكلمآسيأنافترضوهكذا

الطبيعي.الانتخابصورةفيراميهاعلىترتدوالوحشيةالألممنقذيفة

حرباهناكأنالمحزنالخبر.محزئاوخبزاسازاخبزاتحملنكتةأعظمميقدإنه

وقد.رزقهممصدرلأنهاالحربلهذهيحتاجونالحانوتيةأنالسارالخبرأما.دائرة

.والتشاؤمالتفاؤلبينرحاهاتدورالتيالضاريةالمعركةفيمستميتةجهوذابذل

عبارةوهو.مؤلفلألهأشهريعتبرالذي4+!تاأ94"كانديد"كتابجهودهأهمومن

نكباتمنبهيحلمارغمبتفاؤلهمتمسكايظلأنجهدهبكليحاولرجلقصةعن

.صوبكلمنالقدرولطماتالدهر

،إحباطوراءإحباعايواجهالسعادةعنباحثاالحياةفي"كانديد"يرتحلوبينما

الضحوكينأ!ص!973+أالثيلألينالرهبانأحدميوذاتيرىثم.بالكآبةشعورهويتعمق

شيئاالدنياهموممنتحمللاأنهاعليهايبدوشابةمتأبعاالسوقفييسيرالمستهين

الشخصينينهذأنعلى+أ+!الاا""مارتنصديقهويراهن،انتهىقدبحثهأنفيتأكد

منه.هاربةكانتالتيالسعادةبالفعلوجداقد

حياةفيجوهريعنصرالتعاسةأنمتيقنلأنهراضئاالرهان"مارتن"ويقبل

نظرةويعكسعميقمغزىذوالكتابفيالجزء)وهذااستثناء.دونإنسانكل

بمظاهرالاهتمامشديدة،مفلسة،منافقةباعتبارهاعصرهفيللكنيسةافولتير"

البشر(.احتياجاتبسدادمكترثةغير،الأبهة

السعادةأسطورةتتبخر،المرأةعلىالشخصيةالسعادةسؤاليظرحوعندما

الفور.على
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إلهالكمتبدولتي1لبغيضة1المهنةهذهفيالاستمرارعلىمجبرةإني

اتيت.البؤسمنهاويةسوىليستلنانحنولكنهاجذا.مبهجةالرجال

أد1ئامضطرةوشعوريتخيلتلو،سيدي.مهنتيلأمارم!فينيسياإلى

تمييز،دونكاهن!أومراكبي!أواهبأرأومحامي!أوعجوزاتاجزاألمس

استعارةلدرجةائخطوائا،والاستغلالالإهانةأشكاللكلائعرض1ئاو

أحدمنييسرقوعندما،الممقززينالرجالأحديمزقهاحتىتنورة

لاحتىبالمالأالحكايبتزنيوعندما،اخررجلمنكسبتهماالرجال

قسوةسوكاالمستقبلفي1فلأيلييكونأدأدود،فضائحهمأكشف

ائعسانيستستنتج،القمامةومقلبالفقرإء،رعايةودار،الشيخوخة

.الأرضمخلوقات

آملأترقبفيالراهبإلى"كانديد"ينظر،الأملوخيبةالدهشةمشاعرووسط

له:فيقول.الإجابةهذهعكسإجابتهتةليأن

كاملفيأنكواضح:لمجميع1عليهايحسدكحياةتعيش1ئكيبدوائانا،

فيبحيانكمسرورائكويظهر...سعادةيشعووجهك،صحتك

02الثياتينرهبنة

الدير،فيالقاتلةالوحدةمشاعرمنيعانيهبمامعترلمحاقلبهيسكبالكاهنولكن

التعيسة،البائسةقصتهعنيكشفوبينما.بهويحيطقلبهيملأالذيالمريموالرياء

المجحمع:فيالمتضادانفالرمزان.الرهانخسرأنهأسىفي"كانديد"يدرك

والراهبيلزمها،أخلاقيقانونولابالذنبشعوردوناللذةتوزعالتيالعاهرة

الحياةيرىأحدهما.تعيسكلاهما،الإنسانسمويجسدأنهينهترضالذيالمعتزل

لا"سارتر"قالوكما.فارغةيريانهاكليهماولكن،مناحةيراهاوالآخر،راقصةحفلة

"فولتير"رأىلقد.الحالتينفييغرقفالمركب،الناسوتحيةالورقلعببينفرق

الأعظم،الحياةللغزإجابةعنكيانهفيذرةبكليبحثكانلأنهالشكلبهذاالأمر

الإجابة.علىالعثورفيفشلولكنهشيء،كلفيالمعنىانعداممنيبدوماوهوألا

ذاتوهو،اللامعنىوهوألافولتير"،أإليهخلصلماالمفتاح"كانديد"ويعطينا

والدين.اللذةعنبقرونذلكقبلسليمانقالهمايفتحالذيالمفتاح
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فسأذلإا

هـ

الللأة:مئلله

الحل.لإيجادأساسيعنصرالمفكرينومشاهيرالفلاسفةيقولهلماففمناإق

السعييثيرالذيهوالشروجودإنيقولونممنالكثيرونيقدمهاالتيفالحجة

محملةولكنها،قويةظاهرهافيوتبدوهي.جوهريخللعلىتنطويالمعنىنحو

والشرالألموجودأنشكفلا.صمحيحغيرحكمهاتجعلضخمةعاطفيةبضحنة

غرضالحبتجعلأنتحاولالتيالحججأقوىحتىيتحدىالمتنوعةبتجلياتهما

ذلكومعفكريا.انتحرإذاإلاالشرمشكلةيتجاهلأنللمرءيمكنولا.الحياة

المعنى.فقدانفيالرئيسيةالقضيةتمثللاالشرفمشكلة

سؤالطرحعلىتجبرهالشرمشكلةمنجوهريةأكثرقضاياعندهفالملحد

ممنوالكثرمعنىللحياةيجدونالمتألمينمنالكثيرأنالحقيقةلأن.الحياةمعنى

قبلحتىاللامعنىإحباطنعانيفنحن.للحياةمعنىأييختبرونلاباللذةينعمون

الراحة.سبلمننشتهيهماكلعلىنحصلعندماوحتى،الألملمشكلةنتعرضأن

"هون"وولالجامعيوالأستاذالميثوديالخادمتعبيرخيرالأسىهذاعنعمروقد

:لا!هااا+هه

ميلألف25بسرعةيصافرفأصبحالمكانقيودمنحررتهلتكنولوجيا1

الساعة.في

أوبيتإلىبيتمنأووظيفةإلىوظيفةمنالانتقالحريةمنحهالتصنيع

أعلى.لمستوىمنخفضاقتصاديمستوىمن

الخبراتمئاتإلىوبدخلالقرصفيديرلحرية1تعطيهالإلكترونيات

.وضميرهعقلهيحرروالتعليم.عنهالغريبة

.مشاعرهد1يحرروالكيمياءلمنفسي1والطب.المرضمنيحررهالطب

خياله.يحررانوالفنالموسيقى

نظري!.ولو،المسياسيلقرار1منتحررهالحكومة

الإنسادتسميةعليهت!عغذلكومعوخارجي!داخلي!طاغيةألفنكسر1
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الحريةبهذهالمخمور5*ه؟دا*ص!ه1!"3دا5،س!113ع!اأ555+!+ا؟القلق

قبل.لهامثيلأمنيعرفلمالتي

فيميلألف25بسرعةيسافرلذي1الإنسادذلمككتسبه1ماكلورغم

وكل،والفقر1ءالثرحبشىوهو.لعصبي1الانهيارمنيعانيفهو،لمساعة1

طريقته.علىيسجنهمنهما

ذوقه.ويقولبمشاعرهأرقعلىيستوليلأالتليفزيو

رياضية.مشايةإلىيتحولالمتعيم

قارئمليوفىثلائةفيشتريأالعالوعي1علىتؤثرالفنيةوالتيارات

ذاتها.وايةالر

.الاستستعبداتلمخدر1

لاتنتهي.لحروب1و

ود.مسدطريقإلىتصلالدبلوماسيةوالمفاوضات

بوسائليردوالقانودطتتفشىالفوضى.تقيد1ا"المؤسسةأو؟االنظاأ

قمعية.تسميتها،علىالمشاس)اعتاد

وما،النفسيالأخصائيمعجمفيواقعي!مصطلحألاتزال؟االحتمية

3.الحياةطريقنهايةرابضأفيتالمول1ز

طبيعيةأموزاوالفراغوالخوفاللامبالاةجعلالذيمانفهمأنالسهلمن

فيونجحالحقيقيةالمشكلةهون""ليولأبرزلقد.بطريقتهمنهاكليسجنناولماذا

سهولةالحياةيريدأنيفترضممالنامتاحهوماكلمنفبالرغمأسبابها.تحديد

بأغلالمكبلينأنفسهميجدونالخياراتبوفرةالمخمورونفالبشرهـاشباعا،

كسرها.يستحيل

حديثةكلمة(الإنجليزيةاللغةأفيس!مه!4+ه"ملل"كلمةأنمستغرئاوليس

"كرتويستطيع.4الوسطىالعصورلغةأوالقديمةاللغةفيلهانظيرلاجذا

ولكن،واقعةحقيقةالمعنىعنالبحثأنلينكرلهتحلوحجةأييكتبأنباير"



ء5أ"أ-ح555كا0.3ا590"051ح5+!بم-تص،

نافسأل!آ---------=-----------------:،2-ء49

.المرضطبيعةبسببعصركلفيالبحثلهذاسيعودونالبشر

فييكمنلا"اليأسثاقبةةواحدجملةفيالمرضهذا"تشسحترتون"أوجزوقد

واحدةكلمةأغيرأنوأود".هالفرحكثرةمنالتعبفيبلالمعاناةكثرةمنالتعب

فييكمنلا"اليأس:للألفاظالمعاصراستخدامنامعتتناسبحتىالجملةتلكفي

".اللذةكثرةمنالتعببلالمعاناةكثرةمنالتعب

"،"اللذةكلمةعلىسلبئاإيحاءأضفيأنالخلاصةهذهمنمطلفاأقصدولا

نهائياتفيتنسبمباراةالفوزفرحةمثلمشروعاإشباعات!فأنيمكنلأنها

مدمنبهايشعرالتيالطائشةالنشوىأيفخاتصفأنويمكن"ويمبلدون"،

معناها.يحددماهوالسياقلأننفسهاالكلمةفهميساءأنيجبفلا.المخدرات

التعبعنيتتجلااليأسهكذا:"ت!ثسترتون"فكرةنترجمأنيمكنناوبذلك

الضغطفينفرطفعندما.اللذةكثرةمنالتعبعنيتتجبل،المعاناةكثرةمن

رهيبشعورذلكعنيتولديعيننا،أويخلصنايعدلمأنهونجدةاللذزرارعلى

الوحيدالسنديخذلكعندماتتولدالوحدةمشاعرأقسىأنشكولا.بالفراغ

الشعورهذاعنالكثيرونعئروقد.النهائيوالحلالنجاةمنهتنتظركنتالذي

عنالبحثتؤكدصادقةباعترافاتأوبالمشاعرمشحونةملتهبةبتعبيراتإما

معنى.

لحركةامؤسسيأحددا+!195مهالا!7اهحص!أم994"كولريدجرتيلو"صامويل

"قصيدةهيأشعارهأشهروربما،الشعريةبعبقريتهمعروفالأدبفيالرومانسية

دا"ا!اهاااخان"كوبلا،93+"!+أ"51س!13+!أ+!أحول9+أمةامااايمالقدالبحار

بقوىيتمتعالعقلإنقالعندمامحقاكانوقد.أم؟ح"ا!ه!1131ا"كريستابلا+!3""،

وأبالكيمياءتفسيرهايمكنميكانيكيةعمليةمجردليسواستخدامه.جبارةإبداعية

حيلأله:منمحوريةفترةفيالتاليةالكلماتمذكراتهفيكتبفقدذلكومع.الفيزياء

...يموتقلبي!مسكينأناكم.والثلاثونالحاديميالاديعيدغذا

المحبوبةلكتب1هذهزالتماأ؟الهمومنخاليبقلبائعململماذا

كل!،الجمالعالمتمفيهيجتمحالذيكزالمرهيالراقيةالغرفةهذه،افامي

وكدرإنها.العذوبةقنواتكلإليهاتجريلمتي1العميقةالبحيرةوهي
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وقادر،النبيلةبالخططدحممز،لنشاط1شديد،بالأفكارنمشحوعقلي

6؟بالسعادةأشعرلافلماذا...تحقيقهاعلىتمام!

السنريختلكعنرصاتتولرالوحرةصشاعرأخسى

الن!اتي.الحل9النجاةمنهتنتظركنتالح!يالوحير

إلىبهأدىفراخماعاش،الأفكارتوليدعلىالفائقةالعقليةقدرتهمنالرغموعلى

يتجرعإنهأولاا+!أ2!3ا"أ"هازليت"ويليامالشاعرعنهقالوقد.الأفيونإدمان

واللاوعي.النسيان

مدىأقصىبلغالوحتىمعنىللحياةيجلبانلاالإبداعيةوالقدرةفالنجاح

39+!ل"سونسيصلي"يريمسالدكتوريمانإسببهوالأمراهذراكدإوكان.لهما

الجراحيةالعملياتأنرأىالجراحةفيعملهففي.مرالكلوروفومكتشف3055"+أ

لمادةاكتشافه.وكانمخدرعنالبحثإلىدفعهمما،للمرضىمميتةالاماتسبب

هذامعهااستخدمالتيمرضاهأولىإنحتى.للبشريةعظيمةهديةالكلوروفورم

بالألم(الإحساسأعدمس!3!5ء513!أ"أنسثيزيا"ابنتهاسضتتلدوهيالمخدر

له.عرفانهاعنتعبيزا

بالدكتورسيصلكانأنواعهابمختلفاثلامفيالعيشأنالمرءيظن

تخفيفهسيعتبركانأنه،لعكساعلىأو.الوجودياليأسمنحالةإلى"سون"سيصلي

صراعهإلىأدىماهوهذايكنلمأنهإلا.اكتشافلألهأعظمهوالجسديةللالام

ولكن،الروحيانتصارهبالأحرىأو،الروحي

أعالجهم،مرضىأجدلاعندما،منتهاهالخيريالحملهذايبلغعندما

الذيما،يشمغلنيكانماكلتمام!ينتهيعندماأشفيها،افراض!ولا

؟7وقدرتيوفكريسيملأقلبي

فارعا.جائعاقلبهتركتالبشريةوحبالخيريالعملفيأنفقهاالتيالحياةإن

كانتحيلألهفيالهدفانعدامعنالسؤالاهذعليهطرحتمنأنالسخريةيثيرومما

مكتشفتدعوواهنةمريضةامرأة؟المشكلةلبيكمنوهنا.مرضاهمنواحدة

.للحياةالحقيقيالمعنىعنليبحثالكلوروفورم
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لهذاممتازةمعالجةميقد5؟هأم!؟ح10س!مأ!االنارية"المركباتفيلمأنوأظن

أبرامز""هارولدالعظيمالعذاءيصورفهو.خفينحوعلىكانوإنالعميقالصراع

بدايةوفي.نفسهمنواثفامهيئامزهؤامتحمساقوئاشخصام!اا5140+!م"!

منزعخا:"أبرامز"فيجيب،الخسارةتجاهشعورهعنأصدقائهأحديسألهالقصة

،بلحظاتسباقلألهأهموقبلالفيلمنهايةوقربمطلفا".أخسرلمأنا.أعرف"لا

الآنولكني،الخسارةأخشىدائما"كنت:وقالصديقهعينيفي"أبرامز"نظر

أنيواثقالستذلكورغم،وجوديغرضلأثبتثوانعشرأمامي.الفوزأخشى

".إثبائهفيسأنجح

الميداليةعلىحصولهبعدمعنويائهانخفاضنرىعندماالفكرةهذهوتتأكد

.وجودهسببيجهلزالماولكنهفاز،فقد.2491سنةباريسشيالذهبية

الحياةملذاتفحتى.اللامعنىمعضلةحلطريقفينقطةأولإلىنصلوهنا

تحملحالاتهاأحسنوفي.تتلاشىثمحينإلىتبقىلأنها،معنىبالا3شعوزاتؤلد

باقية،اتخفل"اقوةلديهاليسولكنالصاروختطلقكالتيمؤقتة""انطلاققوة

تهديأنيمكنلاولكنها،مظلمطريقفيالبرقومضاتمثلهيآخربتشبيهأو

الطريق.علىالمسافر

الحطيح:المفئاع

وتبرزالطبيعيالمذهبصميمتمثلوهي،الحلطريقفيأخرىنقطةينالدولكن

يصطدمكانأنفبعد.اللغزيكشفالذيالمفتاحلناميقدوسليمان.وفقرهمأزقه

الشحصس"،"تحتهيةواحدعبارةيكرركان،سلكهدربكلنهايةفيصدبحائط

وقد.مغلقةمنظومةفيأفقيمنظورمنترىالتياللهعنبعيذاالحياةإلىوتشير

يقدمه؟أنالأعظمللعقكيمكنتفسير"فأيبقولهالمغلقةمنظومته"فولتير"لنارسم

فيبقي"فولتير"لأن.سليمانعن"فولتير"يفترقالنقطةهذهوعند".الصمت

المعنىإلىاللامعنىمنانتقلسليمانأنحينفي،الأعظمللعقلباستبعادهبؤسه

يتكلم.أنالأعظمللعقلسمحعندما

فلاحياتنا،فياللائقمكانهيأخذلموما،بالفعلتكلماللهأنتؤكدوالمسيحية
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ودافعيتهابجديتهاالمنعزلالراهبحياةولاالمستبيحةالمستهترةالعاهرةحياة

.غرضأومعنىلهايكونأنيمكنوطقسيتها

)354-لا!9لا5أس!+ا55351"أ!دوأسقفأغسطينوسالقديس!وكلمات

قلوبناوستظل،لذاتكصنعتنا"لقد؟الفكرةهذهعنتعبيرأفضلتعبر435(

الفرنسيوالفيلسوفالرياضياتعالمقالكماأوفيك".راحتهاتجدحتىقلقة

الله،شكلعلىفراغإنسانكلقلب"فيالمضهور:تعبيرهفي"باسكال"بليز

".اللهإلايملأهأنيمكنولا

عنعاجرايجعلهماوهو،الأرضإلىمشدوداالرأسمطأطئيسيرالإلحاد

تصبح،اللهبدونأنه:بأزمتهيعترفأنعليه،ولذلك.أبديةقيمةلهشيءأيإدراك

معنى.بلاالحياة

المغاقدئده:1لللالىالللهأدللغله

المعنى.مسألةحولجامعيوطالبالكاتببينساخئازاحوا08صفحةفيقرأنا-ا

منالهروباستحالةالحوار"أظهر:الاستنتاجهذاإلىبالكاتبأدىالذيما

؟6"معنىلهابطريقةاللامعنىعنالتعبيروهوألاالداء،هذا

صشكلةمعصراعهمافينفسهاالنقطةإلىوسليمانسيزيفمنكليتوصل2-

لهاليسالوجوديتعبيرهافيالحياةكانت"إنأنهإلىويخلصاناللامعنى

أداءكيفيةيغيرولكنه.اللامعنىواقعيغيرلاالشخصيالموقففتغيير،معنى

واشرحإليها.توصلاالتيالخلاصةناقش".المعنىمنخالعالمفيالمرء

الشخصية.حياتكفيالمعنىعنالبحثفيمعاناتك

أصلقضيةيتناولونالطبيعيالمذهبدعاةإنبقولهالكاتبيقصدهمااشرح3-

بعضهاتلغي"بأفكارأو،متناقضتينانطلاقنقطتيمنالمعنىوقضيةالحياة

86(.85-صفحة)انظربعصا".

نإيقولونممنالكثيرونيقدمهاالتي"الحجة:العبارةهذهعلىتعليقكما4-
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هل؟"6جوهريخللعلىتنطويالمعنىنحوالسعييثيرالذيهوالشروجود

قبل؟مناستخدمثقاأوالحجةهذهواجفت

التعبفيبلالمعاناةكثرةمنالتعبفييكمنلا"اليأس"تشسشرتون":قالط5-

منالرأيهذاتؤيدالتيالأدلةمامعه؟تتفقهل(".اللذة)أوالفرحكثرةمن

مجتمعك؟ومنالشخصيةحيلأدك
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ظطيرةك8

لهيكل1طريقنسيتدكا1

لبمالكإلىلمطريق1كريذثذي1ستجد

لحياة،1م!تتهرب1قفيمكنك

لمموت1م!دقرب1قيستحيلولكن

لغريب11هذتنكر1قويستج!ل

اخ!ء/!أإ
!.صحىجى!ء

111د1
ليوتء1.سء1.لي

لممشكلة.1هيتلكد:أكولا1ؤد1كو

رقاد،لموت0001

ثعقبة1هيوهذهلاخلا،،1ربماتتخللهرقاد

،لموت1رقادتعاودنافيقدلمتي1يلاحلاأ1لمحإفى

لفافي1ثغلاف1حناعناذلكطو1قبعد

لتريث1تحملناعلى1قثخليقة

ويلياأشكسبير،هاملت

الخبرةولأنه"عدو"آخرلأنهالموتموضوعالعظماءالمفكرينأغلبتناول

يساويالذيالأعظمالعنصرإنهلمواجهتها.البشرجميعيضطرالتيالوحيدة

طائفةفييدخلزالماالذيالوحيدالموضوعأيفئاولكنهالبشر.جميعبين

المهذبةالأحاديثفيذكرهايليقلاالتيالمحرماتطائفةفيوأحيائا"،"المجهول

صفوها.ويعكريفسدهالئلاالسعيدةاللطيفةوالحوارات
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نإ6591()1391-+ع!ها!دا+!ح5كامو""ألبيرالوجوديالفيلسوفقال

ماكلفرغم.ضخمةمشكلةأنهاوأضيف.الوحيدةالفلسفةمشكلةهوالموت

واللايقين.بالشكوكتعجالتيةالوحيدالساحةهوالموتيبقى،معرفةمنحصلناه

حتىالأسرار،ومعرفةالنقابكشففيمانوعانجحناالميلادموضوعففي

.الأمرحمفيالجنينلهايستجيبالتيوالنبضاتالأصواتتسجيلمنتمكئاإننا

حتىمنها،للكثيرعلاخاواكتشفواسعةقفزاتالعلمقفز،الأمراضمجالوفي

فحدود.الباحثينمضجعوتقضالقبيحبوجههاتطلجديدةأمراضكانتوإن

كانماماليوإنجازاتمنتحققماإنحتىفائقةبسرعةميوبعديوماتتسعالمعرفة

به.تحلمأنالسابقةللأجياليمكن

تجاهبهنشعرالذيالحقيقيفالعمىذلكومع،حقيقةإلىالخيالتحولوهكذا

وأتسطيحهفيننجحلمالذيالوحيدالموضوعهوفالموت.مطبقعمىالموت

بهذهيلقييجعلهالموتفيماذاولكن".هكسلي"ألدوسعنهقالكماتبسيطه

ا؟ا"تحضزامجتمعاتناأكثريكبلولماذاعالضنا،علىالرهيبةالظلال

الإنسانأصلتعرفلامنظومةأيلأننهائتاالإلحاديتحطمالموتصخرةعلى

حجخاتقدمأو،مصيرهعنصامتةتظلأنلابدوجودهسببتبررأنيمكنهاولا

والفيلسوفالنفسعالمقالوقد.الأحوالأحسنفيوذلك،العدملإئبات

الفوضى،حالةعلىمؤسسةحضارتنا"إنأل!اا+!أ5!+!لجىيمز"مويليا"الأمريكي

والجميع".اوالوحدةالعجزأسىمنخاطفةلحظةإلاليسإنسانيوجودوكل

شعورهمعنتعبيزاالانتحارعلىيتهدمونمنباستثناء،الموتمواجهةيخشون

ولانملكماكلنتركفيهاالتيةالوحيدالخبرةهوفالموت.والهجرباليأسالمميت

الإنسانإنه.الأقنعةكلتسقطحينالصدقلحظةإنهحقيقتها.علىذواتناإلانأخذ

.مصيرهمواجهةفيبمفرده

،الموتمنأخاف"لا:الموتعنآلن""ووديوالمخرحالممثلقاللقد

كماالموتيخشىلابالفعلكانوإنيلألي".عندماموجوداأكونألاأرجوولكني

سيضطرأنهالمحزنالخبرأما،سيموتأنهيعرفهأنيجبالذيالسارفالخبر،يزعم

رهبةمنيزيدانماهماوالحتميةالوحدةهذهألي!ستوعموضا،.موجودايكونأن
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هووكما،الموتساحةفييذكرعزاءأيتقديمعنعاجزالإلحادإن؟الموت

غيرشيءولاالمصير،مجهولةتافهةتائهةذراتيتركناالحياةأصلقضيةفيالحال

.المجهول

:جرأةبكلللموتالإلحاديةالنظرةعنزسل""برتراندعئروقد

ففي.فوالهدالمعنىعديمباختصارهوالعلملنايقدمهالذيالعالتمإن

"الإنسالأأدواهمها.مأوىتجدأدلمنموذجية1لأفكارنالابدالمعالتمهذا

وهكذاتحقيقها.تبغيالتيللغايةمسبقةلديهارؤيةيكنلمأسبابنتاج

إلاليسيعتقدومايحبوما،ومخاوفهوإقالمه،ونموه،أصلهيصبح

بطولةولاقوةمنماإنهحتى،الذراتمنعشوائيةتجمعاتمحصلة

وراءفيماالإنسانحياةيحفظائهيمكنهجياششعورأوعميقفكرولا

الحبمشاعروكللعصور،1مرعلىأعمالمنانجرمافكلالقبر.

عليهأمحكولمعانهابكللبشرية1والمعبقريةآ،إلهاوكل،والتكريس

الإنجازاتوصرخ،لرهيب1الشمسيةالمجموعةموتفيبالانقراض

هذهكلإن.الكونبقاياحطا،تحتي!فنأدحتم!لابدكلهالمبشرية

فلسفةأيإفىحتىكأةمؤتكودتكاد،خلافعليهاكادوافىلأمور،1

أنلنفس1لمشكنولايمكنلمبقاء.1فيافلكلتفقدأنترفضهايجب

اليأسصخرعلى،لحقائق1هذهعلىإلابالاستناد1قنأساسعلىيئنى

02يلينلاالذيالراسخ

إلىالنرجس!دراسةمنالنباتعالمالإلحاديةالنظرةتختزل!النهايةوفي

ضئيل،خافتصوتمجردإلىالكبير""الانفجارقياسمنبالعالموتهبط،تخصيبه

فيحفريةمجردإلىالجيولوجيالعموددراسةمنالجيولوجياعالمقيمةوتبخس

التطورعالم.ول.ث!للا19ا5ولز".ج"هـ.يكتبأنإدنغريبافليس.طبقاتهإحدى

أطلقهايأسصرخةبأنهإلايوصفلايالذالأخيركتابه""هكسليوتلميذالمتحمس

"مجريدج"مالكومعتزوقد.ينهارالإنسانيتفاؤلهكلرأىعندماحياتهنهايةفي

الدقة:غايةفيتعبيزاالقلبتمزقالتي"ولز"صرخةعن

؟؟منتهاهعندلعقل1كتإلهفيواظلقالمحائطإلىوجهها؟ولزحؤل
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اتهمعتقدكلنسفتيائسةألمصرخةاخر7ولأ4ص!"،أ!ولع4أهاس!"،س!+3أ3

ليمستيتبعهاكالطالتيالحياةةقوأنالأوانفواتبعدأدركفقد.واقاله

فيحياتهمنبقيالذيلقليل1فيهايغمرأنسزالتيالمموت1فنيةسوى

03والتاأالمنهائيللفناءأكيدترقب

منالنباتعالمال!لحا!يةالنظرةتختلألالنصايةفي

لد!قيامنبالعالمتصبط9،تخصيبهإلىالنرجدل!!راسة

وتبخس،ضئيلخاختصوتمجر!إلىالكبير"نفجار"ال!

إلىالجيولوجيالعصو!!راسةمنالجيولوجياعالمخيعة

طبقاته.إحرىخيحف!يةصجر!

-حى،س---ص!ءحى------!حمرحى----4

يقين.أيمنالمجردةالكارثيةالنظرةلهذهيخضعأنيأبىالبشريالفكرولكن

ذلك.منوأقيمأعمقتكونأنلابدالحياةأنمؤكدةتصرخكياننافيذرةفكل

فاث:العلىان!بالى

وقلوبناحيلأشا.منمختلفةأوقاتفيأمامناتلوحالسوداءالموتظلالإن

.الموتتجاهالسلبيالشعورلهذاعديدةوالأسبابتفسير.عنباحثةتصرخ

والطموحاتوالآمالبالأحلامتمتلىءالحياةأنفرغم.نهائياالعلاقاتكلقطعأولها

معسنواتمدىعلىتكونتالحلاقاتمنمتينةرابطةعلىمتقوفهي،والإنجازات

هذهلهتتعرضمايحتملأنيمكنهوالإنسانحيلأشا.فيكبرىقيمةيمثلونآخرين

الانفصالمواجهةولكن.المؤقتالافترافأوالمرضبسببتهديدمنالعلاقات

قاسيةمعاديةقوةبراثنبينبالحياةيلقي،الأحيانأغلبفيوالمفاجئ،النهائي

مصائرنا.فيتتحكم

كمحركومباغت"عنيفبأنهوالدتهاموتبوفوار"دي"سيمونوصفتوقد

كتلةإلىفجأةيتضاءلالإنسانمجدفكل".العريضالفضاءفيفجأةتوقفطائرة

.والمخترعاتالأفكاريؤلدمايوضاكانالذيالعقلويتلاشى،باردةطين

آرثرذكرى"فيقصيدتها!43ءممهط4لأ++!++05"تنيسونردلو"ألفردكتب
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3+!دام12هالم"آرثريقهصدموتبعد".+ا+ةأمه+!ل!.!.+11"ااهالمهنري

سنواتمدىعلىكتبهاالتيالمطولةالأدبيةالتحفةهذهفيوعثرالمفاجئا!اا+!ا

مصيرتديرالتيالعظمىالقوةليعرفالحزينةالخبرةهذهفيصراعمنعاناهعما

البشرية.

الفلسفيةللتداعياتوإدراكهصراعهعمقلأبينمقاطعبضعةاقتبسثتوقد

استحياءعلىيعبرقصيدتهمطلعففي.بالتهوالإلمانالإلحادبينالاختيارعنالنلألجة

المرير.الاستسلاممنحالةوسطدتهعدائهعن

والظلاأالنورمداراتلك

افىوالحيوالإنسالطفيالحياةصنعثتمقأنت

للعجب،ويا،تالموصنعثتمقائت

يدكصنعئهاالتيالجمجمةعلىفقدمك

يميزأنمحاولأوالطبيعةاللهبينحيرتهفيالكبيرصراعهيظهرمقاطعبضعةوبعد

الأمور.علىالمسيطرهوأيهما

صرعفيوالطبيعةاللةفهل

؟لشريرة1الأحلاأهذهتبثوالطبيعة

حريصةالنوععلىوهي

...ةالفريدالفردبحياةعإشةغير

لااولكن؟احريصةالنوععلىحق!هيهل

المقتطعلحجر1والمسطحالجرفمن

تلاشتاي!نوصماالافتصرخ

سيتلاشىفالكللشيء،أكترثلا

قائلاعليئتلح"واثت

اميتأنا،أحييائا
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النفترإلاليمستالروح

".شيءكلهذا

ربماهو

جذاحسن!ابدالذيأعمالها،اخر،الإنسان

عينيهفيلبادي1البهىالغرضبهذا

إتلسمو1إلىالمزاميرأصعدالذي

استجاباتبلالصلواتهياكللهبنىالذي

بالحقيقةمحبةاللةأدوثقالذي

لخليقة1فيايلاعلىالقانونلحب1و

الطبيعةفيوالمخالبالأنيابدمويةأنإلا

قانونهعلىقوتهامتمردةبكلصرخت

يلامراض1الافعانىمن،آحمثمق

والمعدلالحقسبيلفيناضلمن

الرمالعلىالصحراءفيي!رح

؟التلالكياهبفييشجقأو

حلم،وحشالآد؟بعدشيءلا

عظاأتنانين.صرع

بعضهابحض!تمزق

انسجاأفيمعهتعيشكانت

المهزيلة،الباطلةللحياةيا

ويباركيعزيصوتلثليتيا

التعويض؟أولاستجإدة1في1فلمنهل

لمحجاب"1خلف،لمحجاب1خلف

فسأكاد
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فهو.داروينأطروحةتسبق"تطورية"معركةيمثل"تنيسون"صراعإن

الأساسيالحساءبالفعلهيالغشيمةالطبيعةكانتإذاعماالمؤلمالسؤاليطرح

ال!راعبذلكتنبفرالتيالحيةالتعبيراتجيذالاحظ.الإنسانمنهتكؤنالذي

"وهي:الطبيعةعنيقولفهو.اللهبوجودتؤمنلانظرييمافلسفةفيالوجداني

وجوديستنكرهناالشاعرإن".الفريدةالفردبحياةعابئةغيرحريصةالنوععلى

هوهذا.حدةعلىشخصلكلفردي"غرض"وجوددونللحياةأكبر"غرض"

.السؤالجوهر

كانتفهل.الفكرةتلكعلىبهايعترضالتيالمضادةالفكرةأيضاولاحظ

حتىالأخرىالأنواعمنالكثيرأضعفتأنهاأم""النوععلىبالفعلحريصةالطبيعة

الأنياب"دمويةالطبيعةتستخدمهالذينفسهالنهجمستخدماالبشريالكائنينشأ

للمذهبطبقاالبشرلأنل!لحادقاضيةضربةتسددالأسئلةهذهإن؟11والمخالب

".البعضبعضهم"تمزيقطريقعنالبقاءمنتمكنواالطبيعي

خيالطثحعيصبالصت!عاةيساعرلنبال!لضاظاللعب

.الحياةإلىالأكلت!يب

مؤتمدين:باستنتاجينالقضايالهذهالعميقفحصهمن"تنيسون"خرجوقد

مرتبطومصيرنا،القلبفيعميفاحزناينشيءالموتبسببعلاقلأشاانقطاع

إلىالأملتهريبفيالطبيعيالمذهبدعاةيساعدلنبالألفاظفاللعببأصلنا.

.الحياة

فالفتاة.الرقةغايةفيمشهذانطال7!مهمس!شا"-رانسر"الأطفالفيلموفي

تتحدثوهيحديثاأمهافقدتالبطولةدورتلعبالتيكه!له5أ9"برسي"الصغيرة

قائلة:"برسي"فتجيبها.تراهلابماتؤمنأنيستحيلأنهاتؤكدالتيصديقتهامع

به؟11تؤمنينلاأنلثاهذمعنىهل.تريهأنيمكنكلاأيضئافهو؟اللهعنماذا"ولكن

في"برسي"وتجيب.تراهلالأنهاالثهوجودفيتشكفعلأأنهاصديقتهافتعترف

لموإن.سماءهناكفليمست،موجوداالثهيكنلمإنولكن11:قائلةوانفعالاندهاش

أمي؟11فأينسماء،هناكتكن
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علىيقضيلاوالموتما.يوضاالافتراقبعدللقاءيشتاقالبشريالقلبإن

أللااا+!أولهم3+هد!45"ورثزوردم"ويلياومانسيلرالشاعروا.لاشتياقااهذ

سبعةا"نحنبعنوانلهقصيدةفيالبشريالتوقهذاي!ور"185()0177-

.ااول9آ!9ء7ء11+5

كوخفيتعيشطفلةقإللث...

لثامة1فيإنهاقالت

مالؤىايزغزشعرهاكالط

..جهها.بوحلقاثهتحيط

وايلاخواتالإخوةمنلككم

؟الصغيرةالفتاةأيتها

كلناسبعة.أجإشني:كم؟نحن

.حيرةفيإليئنظزدثثم

خبريني،أرجوقيالأد؟همأين

نحن:سبعةفأجإلت

؟\،اكونوايافياثنانيقطن

البحر،إلىذهباوائناد

الكنيصة،فناءفييرقدالطاثنالط

وأخي.أختي

منهمامقربةعلىأميمعأسكنوائا

...الكنيسةفناءكوخفي

صغيرتي،يا،مكانكلفيينتجمائتها

.بالحياةتفيضوأوصالك

لكنيسة1فناءفييرقداداثنانكالألمحإذا
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كظطب!ة--.---:----ص-8701

...فقطخمسةفأنتمإذلأ

لط،إذائتمكم

السماء؟فياثنان1،دما

سريعة:الصغيرةإجابةفجاءتني

سبعة.إننا،يسيد

ماتا،قدإلاثنالطهذانماتا،ولكنهماقد:فأجبت

لسماء.1فيالآلطوحاهماور

فالصغيرة،كلملاليضاعتهباء

عنادهاعلىبقيت

05نحنسبعةبللا،:وقالت

.الأطفالعقلفيحتىاستحسائاولاقبولأتلقىلانهائياالعلاقةانقطاعفكرةإن

علىللحصولالبشرويتوقالموتيطرحهالذيالوحيدالسؤالليسهذاأنإلا

كيفشيء،كلنهايةهوالموتكانفإن.أخرىأسئلةيثيرالعقلولكن،عنهإجابة

النهائي؟العدليتحقق

ظطر:فياوواله

أللااا+!أ9+ه(كه+953شنستون""ويليامالإنجليزيوالكلأدبالشاعريشكو

بأنفتحائهاتسمحكشبكةعامبوجهالقوانينأنمقالاتهأحدفي1763()1714-

ماكلجمعنافإن.المتوسطداخلهاوينحشرالكبير،ويخترقهاالصغير،منهايتسلل

تزدادالعدالةمسألةنجد،عقابدونومضىالع!ورمرعلىجرائممنارتكب

إلىالبيوتبعضتتحول)حيثالبلدانبعضفيإنهيقالهذايومناففيتعقيذا.

.القضبانخلفالبريءيعيشبينماطليفاحزاالمذنبيسير(الأمنلضمانحصون

المعذبالعالمكلبلسان+051+أولتأ3داشام3أاا"تشرشلوينستون"ثتحدلقد

المذنب.تعقبفيالعدالةتنفيذإلىدعاعندما
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ا؟فسأك

حيافيوعندهاتصبح،هتلرعلىلقضاء1هوحد،1وكرضإلالدفيليس

فيبالخيرالشيطانتل!كز،الجحيمهتلرغزالوويسزإ.سهولةأكثر

العمو،06مجلس

نازيأضابط1104!أءشا++!+23إيتشمانا"أدولفمحاكمةمشهدرأىمن

مدويةانطلقتالتيالصرخةأبذاينسىلناالهولوكوستمنظميأكبرمنوواحد

بصوتهاضمائرناتوخزالحياةإن.العدلبإجراءتطالبالمشاهدينصفوفمن

العالم،هذافييكنلموإن،يجرىأنلابدالعدلأنإيانامنبهةالرقيقالهادئ

فيأملكلعلىيقضيالموتهلقلوبنا:فيالسؤاليلحوهكذا.الآتيالعالمففي

يضمنه؟أمالعدلتحقيق

هذالموازنةضروريانبعدهوماالموتأنقويافطرئاإيمانايؤمنالإنسانإن

وسيةكالهندوالأحادية،كالبوذيةالإلحاديةياناتالدإنحتى،بالأخطاءالمليءلعالما

السكوتتملكلاأنهاأيالخير.دمانجاحالشرعلىللتغلبالكارما*قانونإلىتلجأ

الشرور.عن

فيعميقإخلاصمنبهتميزلماالعدلبقضيةتأئرمنأكثرهوأيوبأنربما

أصدقاؤهيةليوأخيزا.وصحتهوثروتهأسرتهفقدأنهيخبرنافالكتاب.بالئهعلاقته

تنال"إنكوهيألا،واحدةجملةفيتلخيصهايمكنبكلماتليمطروهالثلاثة

هذامنبراءتهيثبتأنمرازاحاولأيوبولكن".أيوبياجزاءمنتستحقما

ذلك،منكثيزاأعمقتعليممنيقدمهومامنهوالغرضأيوبسفركانوإن.الاتهام

مات"إنمتسائلأأيوبصرخمعينةلحظةفيأنهنلاحظأنالضروريمنأنهإلا

وثيقةالسؤالهذاعنالصحيحةالإجابةأنشعرأيوبأنويبدواأفيحيا؟ارجل

معاناته.منتخففأنويمكنبالعدلالصلة

ميزاناختلاليسيئهولا،الحميمةالعلاقاتبانقطاعمهتفاالمرءيكنلموإن

الأية:هذهفيرائعاوصفاسليمانوصفهمايبقىإدن،العدل

الإنسانأفعالكانتإنأنهوالهندوسيةالبوذيةوتؤمن"ايافعال"،السن!كرييةاللغةفي"كارما"كلمةتعنى*

يأالأرواحبتناسخالدياناتهذهلإيمانوفقا،القادمةحي!لهفيأوالمستقبلفيالسعادةلهيضمنفهذا،صالحة

ستكونالقادمةحيانهأنيعنيفهذا،شريرةالمرءأعمالكانتإنولكن.آخرج!دفيأخرىمرةتحياالروحأن

)القرجمة(.الماضيةحباتهفياقترفماإصلاحيحاولأدعليهويجبنعيحة
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لئل!كظطب!6---------!ا)،

يدركلابلاهاالتيقلبهمفيالأبديةجعلوأيضئاوقتهفيحسئاالكلصنع

النهاية.إلىالبدايةمناللهيعملهالذيالعملالإنسان

(311:)جا

لنأنناأيقلوبنا.فيالأبديةوضعاللهأنهوالتوترسببإنسليمانيقول

وهذا.للأبديةنصلعندماإلاالزماناهذفياللهيفعلهماكلوراءمنالحكمةركند

وأالأبديةإلىقلوبهمفييتوقونفالبشعر.والعقلالقلببينالقديمالصراعهو

تستطيعلاعقولناولكن.الموتيقيدهالاأبديةلمعرفةباحتياجالأقلعلىيشعرون

حتىالموتأنلدرجةفيناومتجذرأصيلالتوقيهذاأنإلا.ذلكتستوعبأن

نأيفهمأنيمكنهلافالطفل.تفسيرمنلهلابددخيلاعنصزايعتبرالأطفالنظرفي

التيالنهايةتحاربقلبهفيالمتأصلةالأبديةوكأن،ذكرىمجردإلىتختزلالحياة

الواقعية.خبرتهفييراها

بهايلقيالتيالسوداءالظلالهذهللموتيجعلآخرسببالأقلعلىوهناك

النهايةيكونلاقدالموتبأنالعميقالشعورهوالسببوهذا.إنسانكلعلى

تفكيرهم،كلعلىيستحوذخوفاللبعضالفكرةهذهوتمثل.حقيقةالدينونةوأن

ديانةوكل.والآخرالحينبينبخاطرهميمرهاجسمجردالآخرينعندتكونبينما

دقيقةوشعائربمراسمالدينونةهذهتجنبعلىأتباعهامصاعدةتحاولالعالمفي

الميت.دفنعندتمازسخاصةوطقوس

لأنهمنهاأيايملكلاالإلحادولكن،إجاباتتتطلببالموتالمتعلقةالأسئلةإن

القلب:فينبضةآخرمعتنتهيوالحياة.منهنهربجحيمولابهانفوزسماءفيهليس

قلبفيوالأبديةتمص!ر،الحقذراع،تتوقفالمساعيكل،تنقطعالعلاقاتكل

شيءولا،نخشاهشيءلا.واقعهفيالمرءيختبرهاالتيالنهايةفيثبتلعالإنسان

تماما.انتهىشيءكل:نرقبهأملولا،بهنلتقيإلهولا،إليهنتطلع

اي!مل:ففلاان

أخلاقوبلاللوجود،غرضبلاالحياةهذهفيترك،اللهالملحدقتلأنبعد

فيالأملغيابأنللنظروالملفتالقبر.بعدأملوبلا،للحياةمعنىوبلايتبناها،
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ينخركماالحياةبنيةوتقويضالحاضرفيالتأثيرعلىمذهلةبقدرةيتمتعالمستقبل

يصبحبدونهالذيالعنصرهوفالأمل.ضخمخشبيمبنىأساسالأبيضالنمل

يجدوالباحث.الفوزأملعلىالرياضييجتهد،ولذلك.الأهميةعديمالحاضر

للحيآةيكنلموإنأمل،إنسانيعمللكل.علميسبقإحرازأملعلىعملهفي

مكاسبأيغيابفيالحاضرةاللحظةوتتبددأهميتهعملكليفقدأمل،نفسها

مستقبلية.

غرضيل!الحياةصت!فيثركاله،العلحرقتلاقبعر

أكلوبل!،للحياةمعنىوبل!،يتبناصاأخل!قابل!9،للوجو!

القملى.بعر

كانتوقد.التامالاغترابمنحالةالعالميعاني"نيتشه"وفاةمنسنةمئةوبعد

واقععنالبحثإلىشبابنامنالكثيردفعتماهيوالتشا،مباليأسالمليئةفلسفته

وأالكحولأوالمخدراتإلىباللجوءيأسهيدفنأنيحاولالأمليفقدفمنآخر.

العبثيةتصبحوهكذا.اللامعنىقبضةمنستحررهأنهايظنالتيالأشياءمنغيرهما

اتجهفلماذا.اليأسفيوحبيسأملأيمنخاللمجتمعمميزةعلاماتوالهزلية

مابسبب؟الوعيمنأخريلحالاتيسعونولماذا،للمخدراتشبابنامنالملايين

.إجاباتولاأملامتقدلاحيلأليةفلسفةظلفييطاقلافراغمنيواجهونه

97!م!*9*هللاام4"ءجرييدجدلم"عاكتاب21هكسليوسألد"ألفنأبعد

لسانعلىقالمنوهو،المخدراتفيآخرواقععنيبحثالأخيرةسنواتهأنفق

ثبتمكانفيتمكثأنمريحهو"كم74:13!ا""الجزيرةبعنوانرواياتهإحدىبطل

أصبحنا،الخالقاللهيديمنالماضيانتزعناأنفبعد".السقوطعقيدةزيففيه

الشاملالموشقاريذكر.المستقبلفيأمللاأنهقناعتنامنانطلاثابالحاضرنضحي

أولا،91"كونينجدي"ويلمالرسامفيهاأجابمحاضرةله+9953!صا"كيج"جىون

".فيهأؤثرمقأناولكن.فىيؤثرلاالماضي11قائلآ:السائلينأحدعلىس!4أ+هه"97

إليهيتطلعشيءلجيلنايعدولمعلينا.تأثيرهغئرنا،الماضيكتابةأعدنافعندما

منهاعديدةمظاهرفيتتجلىمريعةالتوجههذاوتداعيات.موالعدالتلاشيسوى
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،الكحولهـادمان،الرحيموالقتل،والانتحاروالإيدز،،والمخدرات،الاستنساخ

الإباحية،الموادإنتاجفيالأطفالواستغلال،والجريمة،الأسريوالتفكك

عقائدبينقصيرةوالمسافة.القلبتكسرالتيالمشكلاتمنوغيرها،والإرهاب

المستقبل.فيالأملوانهيار""الزائفةالماضي

:قالعندماالكتابأحدأصابوقد

منتحررفقد.براءتهالطفلفقدلعشرين1القرنمنالخمسيناتفي

لتي1والمموسيقىي!غاني1و،والسيارات،المجزيةبالوظائفلديه1و

".الأجيالبينالفجوةمصطلحخلقت

الستيناتكانتفقد.المرجعيةالسلطةالطفلفقدلستينات1وفي

للمساءلةوالوالدين،والدولة،الكنيسةعيتفاست!.الاحتجاجعقد

بديلأيمكالفايحللمولكن،سلطتهمورفضت.ناقصين1ووجدو

خاويما.السلطةمقعدفظل

الذي(؟الذاتعقدكانفقد.لحب1الطفلفقدلسبعينات1وفي

مشتقاتها:أو"ذاتبكلمةتنتهيلمتي1المركبةلكلمات1فيهسادت

وحيذ\.العالمفأصبح.ت1الذكيدتو،ت1الذتقدير،لمذاتية1الصورة

الحب،عنشيءكلنسيولكنهلجنس1عنشيءكلالطفلعرف

بيضهما.فبالفرفهليغرالكافيةالشجاعةأحديملكولم

البراءةمنالجيل1هذتجردأنفبعد.الأملالطفلفقدالثمانيناتوفي

1غدادأصبحتالنووجما،الكإلوسرعببهوحلوالحبوالسلطة

07بالمستقبللاتؤمنمنهغفيرة

القدرةوانتقلت.المنطقيالتفكيرعلىقدرتنافقدناالتسعيناتفيأنناوأضيف

التفكيرعلىالقادرونوأصبح8الاستنباطإلىالاستقراءمنالنقديالتفكيرعلى

نأهوهذايومنافيالحقيعلنمقأمامالتحديأنمرازاذكزتوقد.أقليةالسليم

.بمشاعرهويفكربعينيهيصمعجيلإلىيصل

طريقعنالنهائيةالنتائجإلىالوصولفهوشناطالاأما،الحزياتمنالعامالقانوناستفتاجهوالاستقراء*

)المترجمة(.الكليات
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ويشعرونحولهميرونهماكلبسببمتأصلةمخاوففييعيشوناليومفشبابنا

منبصيصإلىيتوق،أعرفهلشخصصديقوهو،الشبانأحد.أعماقهمفيبه

إجابةيجدلمولكنه،العالمهذاأغلالفوقبهفيعلو،بهيتشبثحلمإلى،الأمل

العبوديةمنبأنواعقيدتهالواقعمنأخرىأشكالوراءيلهثفبدأ.اللهقتلعالمفي

أملعنباحثينيصرخونالذينشبابناكللمرضنموذخايمثلويأسه.قسوةأكثر

الأسىبمشاعرقلبهامتلأأنبعدوأخيزا.النيتشاويالعاقىفييجدونهلاولكنهم

شيءةكلينهيأنقرروالألم

الظلماتعالمفيضاخ

خطواتييهديضياءبلا

لنجاتيصديقعنائحث

وبلوائيعي1صرفي

الصالحينكلياولكنكم

الكرا،مروربيتمرودط

خاويأكوننيوتتر

المماتسوىيبغيلاالوحيدهذاولكن

لويالالت1ووالحزدةالوحدعالمفيمامكانفي

لممماتيمكانيوجد

إدنا!علملاولكن

مفزاأجدلنذهبتفإثنما

وتقبضنيتطولنيالتيالشيطانيديلامن

المخمترلعنب1شرابولامن

حائرصبييرىوربما

وكاتتيحزني
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عالمميائزكألطبعد

حرةصالحةقويةحياةلنفسهفيبني

يحنلمربماوقتهإن(الاسمنفسيحملالذي"نيتشه"مثل)في""المجنونقال

قدوقتهأنأحكمأنيمكننيشبابنا،يمزقالذيالأسىإلىأنظرعندماولكني.بعد

بلا،الشرعيابنههووهذا،النسلهذاأنجبفالإلحاد.المجنونوصلوقد،حان

به،يتمسكللحياةمعنىولا،بهيسترشدقانونولا،أصلهلهليكشفإليهيرجععقل

المستقبل.فيأملولا

صحراءفييحدقوهوعينيهمنيطلالموت.المتهشمالإلحادوجههوهذا

علىالسراجبتحيبزغالذي"نيتشه"تعليمفإنوهكذا.الجرداءواليأسالفراغ

القبر.ظلمةفيالآنينتهي،الأرض

لمغاقدئده:ا1لللألىالللها"دللئله

هل.الوحيدةالفلسفةمشكلةهوالموتإنبقولهكامو""ألبيرقصدهمااشرح-1

القضية؟حجممنتهوينالعبارةفي

للشاعرهالم"هنريآرثرذكرى"فيقصيدةمنالمقتبسالنص!2-اقرأ

حيثكاملةالقصيدةقراءة)ويمكنك.أخرىمرة"تنيسونلورد"ألفرد

نأيمكنك.كثيرةأفكارمعصراعهعن،مسيحيوهو"تنيسون"،يعبر

علىالإنترنتعلىأوالشعريةلمجموعاتهإصداراتعدةفيتجدها

منالكثيرأيضئاتجدحيثلأ++9أ//:95533115+ه3.+أ9+."!.!+ه3.894+ألإ+أ

الملحدفعلردأنتظنهل.القصيدةلهذهفعلكردصف(.الأخرىأعماله

لا؟أمالقصيدةهذهتجاهالمؤمنفعلردعنسيختلف

،الحياة)أصلالإلحادعنيطرحهاالتيالرئيسيةالأربمالنقاطالكاتبيلخص3-

ترك،اللهالملحدقتلأن"بعد:العبارةهذهفيوالمصير(،والمعنى،والأخلاق

وبلا،للحياةمعنىوبلايتبناها،أخلاقوبلاللوجود،غرضبلاالحياةهذهفي

لها؟الإلحادومعالجةالجوهريةالنقاطهذهعلىتعليقكهوماالقبر".بعدأمل
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المغأيخاالجزى

إا-يه

الحيا!صبقخثه

والنور.العذوبةنحوسعيهوالكاملإلىالسعي

11ارنولدامائيوا
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الفبا%فيالتدطلق
ج!3ص،ج!برر*

لملاننالمخيافى1من1غربيكوفى1قلإلدثحال1بطبيعةلحق1

معنا.يتناسبلذي1لنحو1علىلخيال1صنعنا

؟اتشسترتودكيثجيب!رت

لووحتىمناقضتها.قبلحسمهامنكثيزاأفضلحسمهاقبلالمسألةمناقشةإن

منيحميناماغالئاأنهإلا،صحيحةلنتائجالوصولدائمايضمنلاالنهجهذاكان

القضاياخطورةأنشكولا.جهلإلىجهلمنالقفزاتمننهائيلاعددعمل

وفيوجوديا.معنىولهابنيوتامتماسكةإجابةتتطلبوالمصيربالحياةالمتعلقة

الكاذبة.المعرفةمنأخطروليس،الحقمنأهمليسالجوهريةالقضاياهذهمثل

صراعاتمنبعمقالأمورفييفكرونممنالكثيريعانيبعينهالسببولهذا

النشازالأصواتخليطبينفيمايختارواأنعليهمأنيعلمونلأنهمرهيبةشخصية

الداخل.منعليهمتلحالتيالمتباينةوالدوافعالخارجمنتغريهمالتيالقبيحة

مابسببالأصلياللحنتناغميشوهنشازالحنأالأصواتتلكتعزفماوغالبا

مغلوطة.ومفاهيممسبقةأحكاممنعليهتنطوي

مادةأنهاعلىصوروهاالذينمنتقديهاأيديعلىكثيزاعانتمثلأفالمسيحية

بعضأقحمعندماوالادعاءاتالتشوهاتكثرتوقد.الأعمىالإيمانتكرسحمقاء

تمتولاإطلاكاالمقدسالكتابيدعيهالمتصريحاتفيالمقدسقالكتاقيالأسالذه

واهيةحجةيبنواأنوبعد.الأرضعمرتحديدمثلأومنهاذكرها،يعنيهولابصلةله

هيمهمتهمأنالأكاديميونةالأس!لذهؤلاءأعلنهمابينفمن.سهولةبكليهدمونها
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بتدميرشغوئاكانبعضهمولكنالأساطير.عليهأطلقوامماالكتابيالنصتطهير

خيالهموحيمنأساطيرفرضوا"أساطير"توجدلمحيثماإنهحتىالمقدسالكتاب

وبذلكمطلفا.النمالكتابييقصدهالماستنتاجاتمنهاواستخلصواالنصعلى

المسبقة.استنتاجلألهممعيتناسببحيثالنصلتيفينجحوا

المأساةلأن،المقدسالكتابمنتقديعلىكلهباللومألقيأنأودلاولكني

فبدءا.المسيحيالإيمانعنالدفاعفيهمينهترضمنأيديعلىوقعتالكبرى

بالنسخةوانتهاء،العذراويالميلادأنكرواالذينالرسميينالمعتبرينبالأساقفة

المخلصالباحثأصبحتبرعاتهممقابلدمىللمتبرعينمتقدالتيللمسيحيةالتجارية

حيثالتجاريكالمحلالأفكارسوقيعدولم.يبكيأويضحككانإذامايعرفلا

المرءيزايدحيثالمزادإلىأقربصاربل،نفسهعلىبهيقايضماالمشترييختار

وسطففي.بهغزرالباخأنيشعرأندونلبيتهيعودحتىغرابةالبضاخأقلعلى

بحالةالمرءيصاب،الدينيةوالخيارات،المعتقداتمنالعديدبينالحيرةهذه

اختيارمنإلايتمكنلنالأحوالأحسنفيأنهيكتشفإذ،الرعببل،الذهولمن

استنتاجإلىالانتهاءهوالسوداويةالنظرةهذهفيالكبيرالخطرأنإلا.سخفاالأقل

الله.قضيةفيللحقالوصوليستحيلأنهوهوألاخاطئ

نأالدورانعنيكفلاالذيالكونهذافييعيشوهومناكلعلىولكن

حسنومنمعها.ويتناسبعليهايترتبالذيالحياةومعنىاللهوجودمسألةيحسم

قالفقد.إرشاديةلافتاتبلامتروكينلسناالضجابفيصعودناأثناءأنناالحظ

عشر:لتاسعاالقرنفي+955"!9+أولل!هم"ونينجبرا"روبرتالشاعر

افامنامظلمةبقعةلشىالعالمهذا

صالحومعناهعميق!،معنىيحملولمكنه،فارغةولا

ومشربيمأكليهومعناهإلىوالوصول

نأالملحدونأرادإنأنهلويمس"،.إس."سيفعلكما،أبينأنحاولتلقد

العشوائي،الأوليالمسببعلىمعنىيضفواأنعليهمينبغينقطةأيإلىيصلوا

لهابطريقةاللامعنىعنويعبروا،لاأخلاقيلأنهأخلاقيامرفوضهوماويشجبوا

اللعبلخبراءحتىمعقولغيرمطلبوهو.اليأسفيالأمانويجدوا،معنى
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يستسلمأنقررالمعنىعنالبحثمعركةفي"لويس"دخلوعندما.بالكلام

علىمعنىإضفاءمنيتمكنلمالفلسفيصراعهخضموفي.اللهبسيادةويعترف

فينفسهووجد.الحقتقديمعلىقدرتهامنالمسيحيةيجردأنحاولعندماالحياة

الإقناععلىالمسيحرةقدفإنأصيلأ،ملحذاكانأنهورغم.بالاختياراتمليئةمتاهة

فيبعدئذبدورهأثروقد.اللامعالمفكرهذاعقلغزومنأخيزاتمكنتاورسالته

"سي.شخصكانوإن.بكتاب!لهسواءحدعلىالجامعاتةوأسلألذالأطفالملايين

يمثلقالهماأنإلا،أقدمهالذيالطرحفيعارضموضوعمجردنفسهلويسي.إس

المسيحية.إلىالإلحادمنعبورهمفيالكثيرينصراعيجسدفهو.منهأصيلاجزءا

التيالذاتيةسيرتهفيينسىلارائفاتصويزاالمسيحيللأيمانقبولهصوروقد

5:داهمأم495لأهللاه"لفرحامنهش"مندانبعنونشرها

مسببعلىمعنىيضفيأفىعليهنقطةأيإلىيصلأدطالملحدأرادإدط

ويغبر،لاأخلاقيالأنه1خلاقي!مرفوضهوماويشجب،عشواثيأولي

شيءافمكان.اليأسفيالأمانويجد،معنىلهابطريقةللامعنى1عن

"ا.نفسيمالمكأكودأنأردت".حياتيفيشيءألايتدخلعندي

البهجة.بتحصيلاهتماميمنأقوىالألمتجنبعلىحرصيوكان

وأرجو....المسئوليةمنودمحدبقدرالاحتفاظأحاولدائمأماكنتو

ليلةكال!،ا!49"ولس!مجدلينجامعةفيالغرفةتلكفيوحيذاتتخيلنيأن

يدنوائذالقائهفيأرغبلمالذيالشخصبذلكأشعروائايلاخرى1تلو

.واحدةثانيةولوالعملمنراحةذهنيأخذكلما!اصرارثباتفيمني

الأخيرالدراسيالفصلوفيأخيزا.بيحلفالخوأشدأخافهكنتفما

وربمامصلي!،كعتوراللةهواللةأنعترفت1واستسلمت9191سنةمن

أزلمكلها.1انجلترفيوترددايأس!التاثبينأكثرالليلةتلكفيكنت

تائب!يقبلالذيالإلهيالتنازلولمعان!:وضوح!الأمورأكثرانذاك

حبأيولكن.بنفسهالبيتإلىعادلضال1فالإلن.المواصفاتبهذه

برجليهكليرمعانذاكاره!بهيؤتىلضاللسماء1ب1%لويفتحالذيهذا

لأشرار1أساءلقد؟للهروبفرصةمتحين!صوبكلفيبعينيهويجول

إنولكننامنها،أصبحنانرتعب"حتىبالدخولألزمهمعبارةأستخدا1
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اللهشدةإن.لإلهية1الرحمةأغوارتسبرنجدهاصحيحأ،فهمأفهمناها

لنا.\تحريرإلزامهوفي،الإنسانلينمنقأأر

بسببمقاومةمن"لوي!س"أظهرهعماتعبر"برجليهيركل"معانذاوعبارة

لأنه"كارها"كانإنهوقال.عنهبعيذايدفعهأنيجبخطرالمسيحيةأناعتقاده

قدحجتهبأنيعترفأنعليهالسهلمنيكنولم،عاديةغيربقوةفلسفئاقاومها

مرةلأولالحقيقيةمكانتهااتخذتالحياةلأن"الفرحمن"اندهشأنهإلا.انهزمت

العليل.الروحيالواقعنسيمتنف!سعندما

كلحيثعسيرةتسلبئرحلةإنها؟المسيحإلىالإلحادمنالإنسانينتقلكيف

موقفبينالفرقمثلالاحظأكيذا.سقوطاتعنيقدمزلةلأنأمميتهالهاخطوة

المسرحيالكاتب5داس!+99أ!ل!اه11"أونيل"يويرينوموقف"لويس.إس."سي

الأعمالأفضلمنمسرحياتهأنعلىائنانيختلفلاالذيالشهيرالأمريكي

موضوعاتهكلأنلاحظأنبعدأصدقائهأحدقالفقدعصرنا.فيالمسرحية

نإولكن".اللهنحودائفاكان"أونيل"سعي"إن:بعينهواحدهمعلىتنطوي

9+هط5"لا!ه9+ملاهل!لأ15+أأللاا؟9"الليلظلامفيطويلة"رحلةمسرحيةكانت

الخلاصةفيواضحندمهلأناللهيجدلمأنهأجزمأنفيمكنني،حياتهقصةتضور

الكارثيةالأحداثتواجهوهيالأمكلماتفيالمسرحيةبهايختمالتيالحزينة

وبالأخرين.بهاتحلالتي

قبلتتملأحداث1فهذهبنا.الحياةمافعلتهيمغأدطيستطيعبيننامنليس

فيتجدأدإلىأخرىأشياءلفحلتدفعكحتىتقعأنومابها،تعيأدظ

ذاتكتفقد1وهكذماتريد،تكونأفىتمنعكالتيائقلعو1ملايينطريقك

للإئد.الحقيقية

لمإنهنفسهعنيتحدثكانوربما،الابنشخصيةلسانعلى"أونيل"قالوقد

وأحلامهموآمالهمالبشرمخاوفتتجاوزالإشباعمنبحالةالشعور"فرحةيستشعر

البحر.فيوهوندرفيماإلا"للشفقةالمثيرةالجشعةالبشعة

الاختلافنخطىءأنيمكننافلاأذهاننا،في"أونيل"كلماتتثيرهماكانوأئا

فيطويلة"رحلة"،الفرحمن"مندهش:القصتينمنكلعنوانبينالواضح
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الله.يصنعهالذيالفرقهوهذا".الليلظلام

فكما؟الوضعهذالهتحفظالتيالنقطةإلىيرتقيأنإدنللمرءيمكنفكيف

علىبالئهالإيمانمؤيديمنيكنلمالذي0!الاا97975+دا"تونجتسي"ماوقال

".بخطوةيبدأميلالألفاطريقا:الإطلاق

لمتالحه:اقالالم

أحدصدقمنلنتأكدنستخدمهاالتيالعمليةنفهمأنلابدرحلتنانبدأأنقبل

هذافيالصراعموضوعيمثلالذيللفرد،يمكنفكيف.زيفهأوالمعتقدات

للواقع؟صحيحفهمإلىويتوصلبهالمحيطةالموضوعاتمعيتعاملأن،العالم

الحاسمةالخطواتأولىوهيالدهربدايةمنالفلاسفةالقضيةهذهشغلتلقد

موضوعكانأئاالطريقعلىخطوةكلمعيتفاقمفيهاخطأوأيالمعرفةطريقعلى

نأفيهاصغيرلخطأيمكنالتيالكمبيوتربياناتقاعدةفيالحالهوكما،البحث

الرحلةننهسدفيها،أخطأناإنالتيالانطلاقنقطةهيوهذه.كبيرةمشكلةيسبب

بالكامل.الحقإلى

"بالاغتروايرلتنوا"الراغكتابهاهتا+أداث!+15+"نتجنتولن"كوروفسولبراأبد

يحيطماركندعندماثيحد"ماذا:لتاليابالسؤالاولءأ39أ+9++!أ4+!ا!أأ!+م!أ70

ندركه؟أننانظنأو،وروائحونكهاتوملمسوأصواتمناظرمنالعالمفيبنا

أنواعها".2بمختلفالأسئلةجميعإجاباتعليهاتتوقفالسؤالهذاإجابة

لأنهاالأولىللوهلةعليهاتبدوالتيبالسهولةليستالحقعنالبحثرحلةإن

هيالعناصروهذهالقرار،صنععمليةمنأساسياجزءاتمثلهامةبعناصرتواجهنا

الأفكارعالم،المادي)العالمالواقعوأنواعخارجئا(،تتغير)التيالواقعطبيعة

ازديادإلىباختصاريؤديمما(،العقلأو)الحواسالمعرفةووسائل(،إلخ...

فلسفيةمحركةوندخلنائيةطرقفيننحرفأنأسهلماوعندئذ.الضبابكثافة

العقلانية:النقيضطرفيبينففيما.المختلفةالفكريةالمدارسممثليمعقاسية

كلتؤسس)التيوالإيمانيةالشمك(يحتمللاالذيالعقلانياليقيننحو)السعي

كليزعمالتيالأخرىالمذاهبمنعارمةسيولتواجهنا(الإيمانعلىالمعرفة
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والمذهب،والتجريبية،اللاأدريةومنها.للحقوصلأنه،الخاصةطريقتهعلىمنها،

وسأناقش.+هحأ!+أهأا!+هأ+5لجامعةوا،*جماتيةلبراوا،بالأدلةثباتلإاعلىلقائما

03لاحقأالأخيرالمذهب

سواء،الشامخالفلسفةصرحعلىالبراقةالقبةدائماالعقلانياليقينكان

"رينيههوالحديثالعصرفيالعقلانياليقينفأبو.حقيقةأموهفاهذاأكان

"أناأطلقهالذيالشعارفيانطلاقهنقطةوجدوقدن!+س!".59!59+!تا"ديكارت

إنناوقالالعبارة7!!أ4اام!+دا"مهيو"داكليداختزلثمموجود".أناإدنأفكر

التفكيرإدنأفكرأنا11تأكيذا؟أكثرخلاصةإلىونتوصل"أنا"كلمةنحذفأنلابد

ذهبالدنماركيالأحياءعالم5+!ااس!أمه5شأ3دريش""هانسولكن.موجود"

وجهعلىمصدرهأوماهيتهأعرفأنيمكننيالاشيءأنا11:وقالأبعدخطوة

يذكرنيهذاوكل".4السؤالهذافيهاأطرحالتيعينهااللحظةهذهفي(اليقين

،"سيدي:أستاذهأخا!بشكلالسؤالهذ)طرحنيويوركجامعةفيبطالب

خفضثم.طويلةصمتفترةالأستاذإجابةسبقتاموجود؟اأنيأعرفكيف

إجابتهجاءتوأخيزا.الطالبعلىعينيهوثتتإطارهافوفمنوطل،نظارته

فيالأموربعضأن،لسوئهأوالحظلحسناإدن؟ايسألالذي"ومن:بسيطة

إنكارها.يستحيلالحياة

يأدونوحدهالبشريالعقلقوةفيعمياءثقة"ديكارت"وثقلقد

ليرسمالتطبيقيةوالرياضياتالشكأسلوبواستخدم.مساعدةوسائل

العقلوكان.الرياضيباليقينإثباتهيمكنمكتملأساسيطبيعيلعلمصورة

عن"ديكارت"بحثلقدويخذها.الحقيقةيحتويصندوقمثلعنده

علىيبنيأنوأراد.الشكعلىالعقلقدرةعلىيقومللمعرفةمتينأساس

ذاتوالمفاهيمالجليةوالأفكارالواضحةالكلماتمنقوالبالأساسهذا

ثمنلدفعبهأدىالديكارتيالموقفهذاتطرفأنإلا.المحددةالمعاني

.هالصافيةالمعرفةجبلإلىالضبابيالشكواديمنللعبورمحاولتهفيباهظ

ظهورجاءهناومنانهيارها.أوالحواسفيالثقةصعفالثمنذلكوكان

)المترجمة!.فقطالحمليةلعواقبهاوفقاتتحددالأفكارقيمةبأذيؤمنفلسفيموقف*
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6-اع--------------الضبا-فيالئدلللق

بإعطائهمالموقفلهذافعلردباعتبارهالمشهدفيالبريطانيينالتجريبيين

الحسية.للتجربةالأولوية

بعضالنموذجهذاتضمنإنوحتى،عظيمعملالعقلانيلليقينالسعيإن

محوريدورفللعقل.قوةنقاطمنبهماتلغيألايجبأنهاإلاالقصور،أوجه

للمرء.الحياتيةالفلسفةتكوينفيالمهمةالعناصرأحدباعتبارهنفقدهأنيمكنولا

إلىالانتباهوألفتالمنهجهذامنالآخرالجانبإلىأشيرأنأودالآنأننيإلا

علىالرياضياليقيننفرضأنيستحيل،بأكملهالواقعنتناولفعندما.مهمتحذير

نإينهارالعلمأنوالحقيقةالطريقةبهذهتعالشلافالحياة.الحقبهنختبرمحككل

هذاتحدىنفسهأينشتاينإنحتى.يخطوهاخطوةكلمعباستمراربذلكيؤمنكان

حيثمنيقينيةلي!ستالرياضيةالفرضياتإناا:بقولهالرياضياتفيالوهمياليقين

نأبنايجدرلذا"06الحقيقةإلىتشيرلافهييقينيةتكونوحيثما،بالحقيقةارتباطها

الذياليقينأو،اليقينمنعاليةدرجةإلىللوصولمحاولةأنهعلىبحثنانصف

اليقينمنوأوقعأسهلمعنىلهيقينمنعاليةدرجةإلىالوصولأنأي،معنىله

الرياضي.

عناصرمنوحيدعنصرطريقعنالحقيقةإلىيصللاالمرءأننعيأنولابد

حياتهشخصفكل.العناصرمتكاملالوجوهمتعددإطارطريقعنبل،الحقاختبار

،الخيالوتأثير،الحواسعنالصادرةوالمعرفةالفكر،عقلانيةمنمزيجعنعبارة

هذهمنعنصركليعملأنيجبومتىأينهي.والمعضلةالإرادةومحددات

تعملوكأنهاالمكوناتهذهإلىالإنسانعندالمعرفةعمليةاختزالإنالعناصر؟

الحقيقة.طبيعةوتدميركشخ!الإنسانتشويهيعنيبعضعنبعضهابالاستقلال

تأكيدهايمكنلاللحقيقةمعرفةوكلالوحيدالسبيلهوالعقلانياليقينكانفإن

نأيستحيلالطفلأنيعنيفهذا،نقديتحليلمنالعقلبهيقومماأساسعلىإلا

وحدةعقيدةفيالانتحاريةالقفزاتإحدىهذهأؤلي!ست.يختبرهأواللهيعرف

معرفةأصبحتحتىوالغموضالتعقيدمنالدينصارحيثا+!ه93أ*+5الوجود

الكثيرتخلطماغالئاوهكذا؟المتخصصينمنالصفوةعلىحكزاالإنسانهوية

وأ،واحدةوحدةباعتبارهماوالثوندتهيظرالديالاعتقادبألهاالوجودوحدةأكسفورد"قاموسايعزفك!

الم!رجمة().لتهتجلئاالكونيقبر



ز-(4!ير/
س!5"أأ-ح555كا0.3ا390"051ح5+

ا!

فيالإدراكعلىتستعصيالتيوالمفاهيمالمصطلحاتالشرقيةالفلسفاتمن

"."الذاتمعنىلفهممحاولتها

اليقيننفرضأقيستحيلبأكصله،الواخمنتناولخعنرصا

الحق.يهنختيرمحككلعلىالرلهاضي

فلسفةإلىللوصولعملهعنغنىولاأساسيالعقلدورأنمجدداوأؤكد

البشرأنيخبرنانفسهالعقل.ولكنوالهجومالنقدأمامتصمدمتينةحياتية

اختزالناأوهذابوضعناللاخلالمحاولةوأي،عديدةعناصرمنمركبةكائنات

إلىالأمربهينتهيأنيمكنالمتصلبالعقلانيأنإلاالمبدأ.هذاإلىتسيئ

باعتبارهلليقينالاحتكامفيوالتطرف.صغيرةواحدةحقيقةغرامفيالوقوع

طبيعياكانولذلكالفرد.شأنمنيقللالحقيقةعلىالحكمفيالوحيدالفيصل

فعندما.ا+عأأ+ء++9319التنوير*فكرانتشارعقبالاغترابمنحالةتسودأن

علىالمسيطرةهيوحدهاالعقلقوةوأصبحتالسيدهوالعقلياليقينصار

يناقشلاالعاديالشخصلأن،الحقيقيالعالمعنبالاغترابالعامةشعرالحق

إلا،وقيمتهقدماهماعظمةفمع.عشاءهيتناولوهو"ديكارت"ولاأ+!"""كانط

وقدأبذا.تسلقهفيالعاديالشخصينجحلنعريفخاشاهقأحائطاشيداأنهما

لمولدالطريقمهدماهومخهومستبعدعالمهعنغريببأنهالإنسانشعوركان

القرنمنالستيناتفترةننسىفهل(.اليأسقهرعلىالإرادة)قدرةالوجودية

علىآنذاكالأساتذةأشهرمعيجلسونالجامعاتطلابكانعندماالعشرين

السلطاتكلمتحدينالحشيشويدخنونالجامعاتأفنيةفيالأخضرالعشب

المطلق.العقلطريقفشللقد؟!والمرجعيات

الحياةمعويتعاملالحقلمعرفةيسعىمنعلىيجب،ذكرتهماكلورغم

تناولثاهاالتينفسهاللمحاذيرينتبهأنالمحضالحسيالإدراكمنانطلاكا

علىالاعتمادخطورةمنأيضايحذرنافهويساعدنا،التلسكوبكانفإنآنفا.

مقابلفيوالفرديةالعقلقيمةنؤكدعث!رالثامنوالقرنعشرالسابمالقرنأواخرفيوروباأفينشأتفكريةحركة*

المنرجمة().النقليد
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دائفايظهرلالأنهخاطئةافتراضاتمنعنهينتجقدلماوحدهالحسيالإدراك

هي.كماالأشياء

الت!ازن:بطالهالالحتفاط

نحتاجفنحنرأينا،كماالمختلفةالطرقمنبالعديدعليناتؤثرالحقيقةكانتإن

خضعتالتيالعاقىهذالحقائقمنطقياشرخاتقدمحيلأليةفلسفةأولنموذج

وحدةالحياةمنلتجعلمعأدمجهاذلكبعديمكنبحيث،حقأنهاوثبتللاختبار

مركبة.كلية

لتوضيححأح+!552شاس!ة3م!3شيفر""فرانسيسمنتصويزاأستعيرأنهناوأود

الكوب،المنضدةعلىكوبينالغرفةفيتركتأنكهب.النهجهذاإلىحاجتنا

وعندما.فارغ()بوالكوب،الماءمن3سم06به)أ(الكوب.()بوالكوب)أ(،

الماء،منكميةعلىيحتوي()بالكوبأنوجدتاليومنهايةفيللغرفةعدت

فيوصبه)أ(الكوبمنالماءأفرغشخصاأنفافترضت.فارغ)أ(والكوب

نألاحظتلأنكبالكاملالموقفيشرحلاالافتراضهذاولكن(.)بالكوب

فيالغرفةمنخرجتعندماأنكحينفي3،اسم02علىيحتوي()بالكوب

3.سم06سوى)أ(الكوبفييكنلمالصباح

جزئيا.تفسيزاإلاالأحوالأحسنفيلهاتجدلنمضكلةتواجهالآنفأنت

للمناقشة،قابلأمر()بالكوبإلى)أ(الكوبمنالماءصباحتماللأن

هو)أ(الكوبيكونأنيستحيلأنههوالمناقشةنطاقعنيخرجماولكن

أنهالابدالإضافيةفالكمية(.)بالكوبفيالموجودةالماءكميةكلمصدر

آخر.مكانمنأتت

وأخفى،للغايةمنطقياخيازابهالإيمانلجعليكفيماالعالمفياللهوضعلقد

أمزاوحدهاالحسيةالملاحظةأووحدهالعقلبمقتضىالحياةيجعللأنيكفيما

ولكن(،)بالكوبفيمكعبسنتيمترالستينيفسرأنيمكنهقدفالعلممستحيلأ.

والعشرين.المئةتفصيريمكنهلا
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بهاللكعانلجعللهكفيصاالعالممياللهوضعلقر

يجعللأنيكضيصاوأخفى،للغايةصنطضيانتازا

الحسيةحظةالعل!أووحر!العقلبعقتضىالحياة

صلمتحيلل.أملأاصاوحج!!ص

لهذهفريذاقوياتفسيزامتقدالمقدسالكتابعلىالمؤسسةالمسيحيةوالنظرة

نأالإقناععلىفائقةبقد!ةالمعاصرونالمدافعونأظهروقد".الإضافية"الكمية

تطرحهمامعالجةفيالإلحاديالنموذجمنوقدرةمصداقيةأكثرالإيمانيالنموذج

الفلسفةعليهتقيمالذيالصلبالأساسهووهذا07حقيقيةأسئلةمنالفلسفة

ننطلقالتيالبدءنقطةكانتوأئا.صلابتهفييضاهيهفكريابناءالمسيحيةالحياتية

الكثيرونيجدهالذيفقطالكتابأوالمقدسبالكتابمتبوعةالفلسفةسواءمنها،

والكميةالأصليةالماءفكمية.والإقناعالمنطقيةمنتهىفيالإجاباتتةلي،لهمكافئا

بينالحججوتتراوح.الإيمانيالنموذجفيلهماتفسيرأفضلتجدانالإضافية

فيه.يوضعالذيوللسياقللسؤالوففاوالمعقدالبسيط

مذهل،نحوعلىالنقيضطرفيبينالأرضيةخدمتهفييسوعجمعلقد

الناموسيين،أبهرإنهحتى،تفاصيلهمنشرحهوماالحقفيتوازنمنأحدثهبما

أدهشإنهعنهوقيل.تهزملاوحججسلطانمنلهكانبماالدينورجالوالأطباء،

الجمع"وكان،العامةحتىجذبأنهأيضاالمدهشولكنالعصر.هذاأسلألذة

الصيادوبطرس،الطبيبولوقا،اليهوديالمعلمفبولسبسرور".يسمعهالكثير

يسوعالربفتحأنقبلبهيتمتعوالمللحقيقةإدراكمننوعإلىجميعاوصلوا

للحق.وقلوبهمعقولهم

حائزانفسهيجدمادائفاالسؤالعنيجيبمقلأنالتحديمكمنهووهذا

المفاهيماستيعابعلىالسائلوقدرةالمطروحالموضوعبمتطلباتالوفاءبين

معروفمثلأ"هوكينج"ستبفنالشهيركامبريدجفأستاذ.الإجابةفيالمقذمة

الشخصيفهمهبأسلوبالكونطبيعةلشرحالفنيةخبرتهاستخدامفيبموهبته

السؤالازدادكلماأنهيكتشفماسرعانالقارئأنإلا.المتخصصغيرالعادي

والمتخصصين.المتعلمينلأفضلحتىمضتئة""هوكينجإجاباتجاءتعمفا،



ح5"أأ-س!555كا0.3ا100390.س!5+

الفبا-فيالئللللق

لا-3)،

-!*127

:ال!لاففلأكم

أنهإلا،الضبابفيهيختفيارتفاعيبلغحتىالتسلقيواصلأنالمرءعلى

فكيف.فيهالتنفسعليهيصعبارتفاعإلىيصللئلاالتسلقفييفرطألايجب

نإللأمور؟واضحةرؤيةلناتوفرالتيالمناسبةالنقطةتلكإلىوصلناأننانعرف

وأعتقد.السؤالهذاعنالإجابةمنسنتمكن،بوضوحهدفناتحديدمنتمكتا

تحدددقيقةلاختباراتبالواقعمعرفتناإخضاعهو:للهدفتعريفأفضلأن

بأصلالمتعلقةالأسئلةعنتجيبحيلأنيةفلسفةبلوغيمكنناحتىمصداقيتها

الحياتيةالفلسفةتعريفويمكن.ومصيره،وخلاصه،الأخلاقيووضعه،الإنسان

والخبراتالأفكارعالمليرىالمرءيرتديهاالتيالفلسفيةالنظارةبأنهاامه*47أ*9

للعالم"رؤيتنا"يفسرشارحامفاهيمئاإطازاالحيا-ليةالفلسفةوتمئل.والأغراض

08فعالناوأ

قصد.غيرعنأوقصدعنتكونتقدأكانتسواءحياتيةفلسفةإنسانولكل

تتمكنحتىأنه:الأول.منهمامفرلاعاملينيتضمنأقولهوما.وهمفالحيادية،لكلذ

تشتملأنلابدمصداقيتهايختبرالذيالفح!أمامالصمودمنالحيلأليةالفلسفة

حيائيةفلسفةيئتجالأولالعاملفيالفشلأن؟والثاني.المكوناتمنمجموعةعلى

عليهاتشتملالتيالعيوبحجممعحجمهايتناسبعواقبعليهاتترتبمعيبة

تتمتعحياتيةفلسفةتأسيس!لعمليةوافئاشرخاالثانيالملحق)يقدم.الفلسفةهذه

عنها(.الدفاعوكيفيةبالمصداقية

نحاولوبينماللخطأ،وقابليتناالمحدودةبقدراتناالضبابوسطتسلقناوأثناء

معرفةأنيقينبكلالمقدسالكتابلنايؤكد،الصافيةالمعرفةجبلقمةإلىنصلأن

الكتابإنبل.شاهدبلانفسهيتركولم.كثيرةبطرقاللهكلقنافقد.لنامتاحةالحق

يجعلانالتواصلفيوطريقتهاللهتواصلتؤكدالتيالدلائلإنيقولالمقدس

الذيفالعقل.النيةصدقهوالحقلبلوغالأساسيالشرطأنإلا.عذربلاالجميع

إليه.يسعىكانالذيالكذبإلاالنهايةفييجدلنعرقلتهأوالحقلكبتيميل

هذهعنك!59م!9ا!+ههشأ!47ونالد"ماكد"جىورجيالاسكتلندالكاتبعبزوقد

الموادمنمزيذالهيقدميحبهلالمنالحقلشرحإناا:ووضوحلإيجازالفكرة
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الإنجليزيةاللغةأستاذس!أ"مة43كاس!للا97مويفز""ريتشاردوأكد9.تفسيرها"ليسىء

ذاتها:الفكرةسابفاشيكاغوبجامعة

فالعقل.خاطئةالإرادةكانتلوجهدأيمنفائدةلاأنهرأينالطالما

أكثرالحقليجعلالخاطئوالتوجه....نفسهتبريرعنعاجزوحده

01.ويدعمهلمخير1يطلبفالعقلسليم!،التوجهكانإفىولكن.إيذاء

ولذاأقامعندماالحقمنالصحيحالموقفأهميةأيصاالمسيحأكدوقد

نكونأنيقصدلمولكنه.السمواتملكوتفكرةليشرحالوسطفيصغيزا

صدقهمحيثمنبل،أخطائهموكثرةالصبيانيةصفاتهمحيثمنكالأطفال

.ببراءةللتعلموقابليتهم

بالتهالإيمان!الى،الفلسفيةأوالعلميةالأساليبإلىننظرألايجبولكن

يعكسالافتراضهذالأن،الحقيقةإلىالوصولفيمتعارضينمنهجينباعتبارهما

التيهيالمسيحيةالبيئةأنالمصادفةقبيلمنفليسمنهما.كللطبيعةفهمسوء

العالملمعرفةمحبةتستحيراللهومحبة.والعلمالفكرلازدهارالخصبةالتربةوفرت

بل،والحقالمعرفةعنالبحثتعيقلانفسهااللهمقاصدفإنوهكذا.خلقهالذي

نأتستطيعلا.الشمسمثل"اللهت!ثسشرتون":.ك.جقالوقد.وترشدهتوجهه

شيئا".ترىأنتستطيعلابدونهاولكنكإليها،تنظر

قارئيأدعوك؟الحقإلىيقبلبأنالملكاتمتعددالإنسانيتهنعأندتهفكيف

الله.بعينيكثافتهونخترقالضبابفوقمنلنرىنصعدأنالعزيز

المنافدئله:1لل!لىالللها"دللئله

لابدرحلتنانبدأأن"قبلالإيمانإلىالإلحادمنالانتقالعندإنهالكلألبيقول-ا

".زيفهأوالمعتقداتأحدصدقمنلنتأكدنسشخدمهاالتيالعمليةنفهمأن

كيف(.الأولالملحقانظر،العمليةلهذهتفصيليةمعالجةعلىاللاطلاع

العقلياليقينوهل؟بالإيمانالمتعلقالحقعنالبحثرحلةتبدأأنيمكنك

القضية؟هذهفيللتحقيققابلأومرغوبهدف
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خيازابهالإيمانلجعليكفيماالعالمفياللهوضع"لقد:العبارةهذهناقش2-

وأوحدهالعقلبمقتضىالحياةيجعللأنيكفيماوأخفى،للغايةمنطقئا

عنالعبارةهذهمنتفهمهالذيمامستحيلا".أمزاوحدهاالحسيةالملاحظة

إلخ(...علاقلألي،عاقلكائنأنه)أيالملكاتمتعددكائئاباعتبارهالإنسان

الله؟معرفةإلىوصولهكيفيةوعن

تنظرأنتستطيعلاالصممص!.مثل"الله:بقوله"تشسترتون"ق!دهمااشرح3-

الحيلأليةالفلسفةتداعياتهيماشيئا".ترىأنتستطيعلابدونهاولكنكإليها،

ا؟ا"تضسشرتونإليهاتوصلالتيالخلاصةضوءفيالإلحادية
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بل،ناقصةوو"جذت1ئفاجزبتلممسيحية1مشكلةلميست

.بتجرفلمصعبة1ئفاوجذت

\تشسترتور.ثث.ص!

الإنسانهل:الحتمية11:بعنوان"هوكينج"ستبفنللدكتورمحاضرةحضزلت

"هوكينج"للدكتور"للزمنمختصر"تاريخكتابقرأومن11؟سيدهأمالقدرعبد

،متحرككرسيعلىيجلسوهوالخلفيالغلافعلىصورتهرأىقديكونأنلابد

الجهازضموريسببالذيالجانبيالعصبيالتصلببداءمريضالمسكينلأن

نضاطمنعندهتبقىماوكلالمتحركالكرسيهذاحبيسأصبححتى،العصبي

هذاأذكروأنا.والحركيةالجسديةقدراتهكلتآكلتأنبعدعقلهفيهوتقريئا

؟محاضرةيلقيأنصوتبلالشخصيمكنكيفواحذا:سؤالأأثيرحتىالكلام

جهازالمتحرككرسيهفيوهوأمامهؤضعفقد،المدهشالشيءهووهذا

علىيساعدهومكوناتهببرامجهالجهازفهذا.الحديثةالتكنولوجياعبقريةبجسد

مجضغطريقعنمسموعةمادةإلىتتحولالتيالجملوتكوينالكلماتاختيار

للدكتورلطيفةبمقدمةويبدأ،المرموقةكاليفورنياكلياتإحدىابتكرتهللكلام

الأمريكية.لهجتهعنالإنجليزيلجمهورهفيهايعتذر""هوكينج

منضئيلةبحركةكلهاالعمليةهذهيدير"هوكينج"الدكتورأنوالأغرب

الضئيلة،الحركةهذهتوققتوإنملليمتر.واحدسوىتبلغلافقطواحدإصبع

بطرفةتنقطعلعينهالحمراءقتأشعةالجهازيرسلإذ،أخرىقدرةلديهزالتفما
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وهكذااستخدامها.يريدالتيوالكلماتالحروفاختيارمنيمكنهمما،العين

باستخداممسموعكلامإلىفكرهيحولأنالعالمعلماءأشهرمنواحديتمكن

التيالاستثنائيةالأداةهذهولولا.إصبعحركةأوعينبطرفةسواءالآلةهذه

مادتهكللأصبحت،وعضلاتهجسمهوظائفتوقفرغمصوتيةبقدراتتمده

.الفائدةعديمةالعلمية

هذهأشاهدأنالمحاضرةهذهفيانتباهياسترعىماأكثرمنولكن

للصدفةنتاخاكناإذامايناقشوهوالأسطوريالمفكرلهذاوأستمعالعملية

التيالقوانينهذهصمماللهأنأمأحرازا.لسنافنحنثم،ومن.العشوائية

سيغادرالحاضرينمنأيكانإذاماوتساءلتحدودها.فيحريتنانمارس

يستخدمهالذيالعجيبالجهازهذاكانإذاعمامتسائلأالمكتظةالقاعةهذه

تطلتجهازإنه!بالصدفةأم،معينتصميممننتج"هوكينج"الدكتور

البشرية.القدراتأرقىتصميمه

الله:البلاء-في.ا

انفجاربفعلتكؤنالقاموسأني!دقأنالعقلسليمشخصأيعلىيستحيل

إلىيشيرالبشريةالخبرةفيتصميملهمنتتيكللأن،المطاجإحدىفيحدث

المجتمعرفعمهما،لذلكومجازيا.حرفئاالجبالقدمقديمةوالحجة.مصمم

المريمالفراغغزومنيتمكنوالملأنهم،يهملافهذاا"صدفةقائلأصوتهالفكري

فكرةليدحضواتصميملهاحججتقديمإلىالأمربهموينتهيالحتميةخلقتهالذي

التصميم.

خروجلفكرةيؤسسأنيحاولعندماالإقناععلىقدرتهيفقدوالعلم

نإالأثرتنوعمعيتحاملكيفيعرفلاوهو،اللاشخصيةمنالشخصية

مثلأالجنسيفالجانب.بالتنوعوليسبالوحدةيتسمالأوليالمسببكان

العشوائي.التطوربفكرةمقنعأمرضياشرخاشرحهيمكنلاالإنسانعند

حجةالعشوائيةفكرةمنتجعلوعمقتعقيدمنفيهامابكلالبشريةوالمشاعر

حمقاء.واهية
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بلئل!ادف:ب!ليمالإنلللان

الذيالمنهجهيم!9أ+9+دايمهمأ594أ79التصميمإلىتحتكمالتيالحجة

لها.مئصفتفسيرعنيبحثوبدأالامهأنهكتهعندماأيوبمعاللهاستخدمه

الكثيرا"يعرفأنهباستمرارأيوبتساؤلاتعليهاتنطويكانتالتيوالفكرة

القصةأحداثوثبين.بريءرجليعانيلماذا""يعرفأنيريدهووالآنوالكثير،

جهدهمقصارىيبذلونوهمالأسئلةمنبوابلالفلاسفةأصدقاءهيمطرأيوبأن

مناللهخرجوأخيزا.الهدفإصابةفيمحقفافشلأفشلواأنهمإلاعنها.ل!جابة

يعرفهالاالتيالأشياءملايينهناكأنإياهومذكزاأيوبفرضياتمتحدياصمته

الجمالولنلاحظإليها.تشيرالتيالمنطقيةالأدلةعلىبناءويصدقهايقبلهاولكنه

"حستا:يقولاللهوكأن.الكونهذادقةعنأيوبعلىاللهيطرحهفيماوالتفاصيل

".الأسئلةبعضعليكألقيدعني،فهمكبهيحيطماإلاتقبللادمتما.أيوبيا

ةوقالالعاصفةمنأدؤبالزثفأجاب

معرفة؟بلابكلامالقضاءئظلماتذيهذامن

فتعقمني.أسألكفإئيكرجلىحقويكالآناشدد

فهم.عندككانإنأخبر؟الأرضأشستحينكنتأين

مطمازا؟عليهامذمنأو!تعلملأئكقياسها؟وضعمن

...زاويتهاحجروضعمنأوقواعدهاقزتشيءأقيعلى

الزحم.منفخرجاندفقحينبمصاريمالبحرحجزومن

قماطهوالضبابلباسهال!حابجعلتإذ

ومصاريممغاليقلهوأقمتحذيعليهوجزمت

...لججك؟كبرياءتتخموهناتتعذىولاتأتيهناإلى:وقلت
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تمشيت؟الغمرمقضورةفيأوالبحرينابيعإلىانتهيتهل

...الموتأبواثلكانكشفتهل

مقامهاأينوالطلمةالتوزيسكنحيثإلىالطريقأين

...تخومهاإلىتأخذهاحتى

البردمخازنأبصرتأمالثلجخزائنإلىأدخلت

؟والحربالقتالليومالضزلوقتأبقيتهااتتي

؟الأرضعلىالشرقتةالزيحوتتفزقالئوريتورعطريقأفيفي

للضواعقوطريقأللهطلقنوالتفزعمن

فيهأحدلاقفيرعلى.إنسانلاحيثأرض!علىليمطر

الغشب؟مخرجوئنبتوالخلاءالبلقعلئروي

التئ؟مآجلولدومنأبللمطرهل

ولدة؟منال!ماءصقيعالجليد؟خرجمنبطنمن

الغمر.وجةوتلكد.اختبأت.المياةصارتكحجر

الجتار؟ربطتفكوأالئرئاعقدأنتتربطهل

بنلأله؟معالئعشوتهديأوقاتهافيالمنازلآلخرفي

...؟الأرضعلىتسفطهاجعلتأوال!ماواتشننعرفتهل

فطنة؟ال!حمفبفيأظهرمنأوحكمةالطخاءفيوضعمن

ال!ماواتأزقاقيسك!بومنبالحكمةالغيوميحصيمن
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الطين؟ويتلاصقسبكأالئرابينسبكإذ

الأشبالنفستشبعأمفريسةلفبوةأتصطاد

؟للكمونغابتهافيوتكمنعرينهافيتربف!حين

...؟القوتلعدموتتردداللهإلىفراخةتنعمبإذصيدةللغرابيهئئمن

لأيؤب:الزثوقال

يجاوبة؟.الثهالمحاخأمموئخهالقديريخاصمهل

04:2-ا38:أيوب

لهذاالعظمىالأسرارعليهعرضحيثسؤالأوستينأربعةأيوبعلىاللهطرح

دهشوعندئذ.نفسهالوقتفيوبغموضهللفهمبقابليتهيتميزالذيالمتقنالكون

كلهاالح!اةغرضلرؤيةمستعذاأصبحأنفبعد.بعينيهالبهاءهذارأىعندماأيوب

منئخرجأنأيصايستطيعالعالمهذاصممالذيالمصممأنأدركاللهبعيني

معنى.لهتصميفامعانلأله

6/6بدرجةنرىعندماالبصرمحدوديالبضرنحنأنناتوضحالتاليةوالقصة

تماما.للأمورإدراكنايتغير

الصغير1بنهورجلخلفوجلستشيكاغوإلىمتجه!القطارفيكنت

ماكلا؟ليهيصفوكادالقطاربهايمرالتيبالمناظرمشدوه!بداالذي

مدرسة.فناءفييلعبونأطفالعنفأخبره.يراه

أشعةانعكاسلهووصفصغيرماءجدولفيصخورعنوحدثه

قطارمرورأثناءلقطار1توقفوعدماالماء.صفحةعلىالشم!

مناقتربناوعندما.عربةكلتحويهمايخمنأنالصبيحاول،بضاعة

المراكبعن1خبرهومشئميجنبحيرةبأمواجإعجابهعنعبرالمدينة

فاله:وقلتالأبإلىملتالرحلةنهايةوفيمراسيها.فيالكثيرة

وخاصة.ئعم:وأجابنيافإشسماإطفلبعينيبالعالمتستمتعأن1ثهج
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كفيف!.الرجلكالن"ا.لمرؤيتهلوحيدة1وسيلتكهذهكانتإد

مفهوماكوناحياتهفييواجهوهو.عينيهمنأكبربعينيللرؤيةيفتقدالملحدإن

يلغيأنيحاولىالطبيعيةلفلسفتهالمطلقخضوعهظلفيولكنه.آنفيوغامضا

.الكونفيالمفهومالبعدعلىويقضيبالفسمل،لاتهمحاوفتبوء،الغامضالبعد

وفي.معجزيةطبيعةمننفسهالعاقىيميزممايحرمهللمعجزاتالملحدفرفض

لوحتىالمعجزةلأنالحياةأصلمعضلةيحللاللمعجزاتإنكاره،نفسهالوقت

.اإبهارمنالسريعةالمعجزةبهتتمتعبماتتمتعبطيئةكانت

وكلمابعيذا،ألقاهاكبيرةسمكةأم!سكوكلمايصطاد،كانرجلأأنيحكى

هذامنغيظهفاشتديشاهدهآخررجلوكانبها.احتفظصغيرةسمكةأمسك

فأجاب.تصرفهسببعنمندهشاوسألهالأسماكاختيارفيالغريبالأسلوب

لاالأكبرفالأسماك،سم2.قطرهامقلاةإلاعندي"ليسقائلأ؟بساطةبكلالرجل

.11سبنيتنا

الععجوةلأنالحياةأصلمعضلةيحلل!للععجراتإلكار!

الس!يعةالععجزةا!تتعتعيصاتتصتعبطيئةكانت!لوحتى

إب!ار.من

التيالقديمةالإغريقيةالأسطورةمنفكاهيةنسخةعنعبارةالقصةوهذه

طويلضيفأتاهفكلما.جذاصغيرسريرعندهكانالذيالفندقصاحبعنتحكي

السرير.طوللتناسبأطرافهينشركانجذا

تغييرإلىلجأماحدثتفسيرعنالطبيعيالمذهبصاحبعجزكلماوهكذا

يفضلونالطبيعيالمذهبفدعاةثم،ومن.الشخصيةرؤيتهيناسببحيثحجمه

موخة.بصاروخإليهانطلقتبكتريابفعلالعالمهذافيبدأتالحياةأني!دقواأن

عنه:وتعبيراللهيديصنعةهوالكونبهاءأن91مزمورفييذكرناداودولكن

إلىميو.يديهبعمليخبروالفلك.اللهبمجدتحدثالسموات

.كلامولاقوللاعلفا.يبديليلإلىوليلكلامايذيميوم
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أقصىوإلىمنطقهمخرجالأرضكلفي.صوتهميسمعلا

كلملأدهم.المسكونة

فيتتجلىالسرمديةاللهقدرةأنليؤكدنفسهالموضوععنعتربولسوالرسول

الخارجمنتكلماللهأنأي.25(:ا)روالبشريالعقلفيتتجلىكماتماماالخليقة

الحقيحجزوناتهمملذفيالانغماسعلىإصرارهمفيالبشرولكن،الداخلومن

الواضحة.اللهبصمةملاحظةعنويعفلون

تنتجأنعنتعجزجهوده،ناحيةفمن.مزدوجةالملحدمأساةتصبحوبذلك

الخحديدلجوعهنظزا،أخرىناحيةمنولكنهإليها.يسعىالتيالكاملةالمعرفة

أنهمعتقذاالكودتفيالغامضةالخفيةالمناطقاقتحاممحاولةفييستمر،للمعرفة

يتمتعالتيالرضاوبهجةوالمهابةبالإعجابالشعورفيفقد،بعقلهبهاالإحاطةيمكنه

المؤمن.بها

الطتميه:لللبنمنالاففرث

البشرخلقالقأنيرىفهو.تمامامختلفمنظورمنالمعرفةمعيتعاملالمسيحي

هوالوضعهذاعنيعبروصفوأفضل.العالممعبهيتعاملونجذافريدوضعفي

س!5+!مأأ+95"تأ+94+1199ابهاوالتقيدالماديالكونتجاوزبينتجمعوسط"حالةأنه

يفسرأنيمكنهالذيوالوحيد.وعالمهنفسهبهالإنسانيرىالذيالمنظورهواوهذ

افتراضاتيكونأنالإنسانأرادإنهذا،الخالقاللههوالضروريةالقدرةهذه

"كولينالراحلالمنظورهذاشرحوقد.العالموعننفسهعنبهاموثو!اسليمة

البريطانيين:اللاهوتيينأبرزمنوهو"جتتون

عقلانيةعمكماتز،دته1مثلالطبيعيالعالممن1غلىموضحفيلانقفنحن

كماترجحأمفهووغيرجذاغريبشيءرحمةتحتولانحنلمتنوير،1

نوقادرإننابل.لملعقلانيةمضادفعلردباعتبارهاديةجولو1أشكالبعض

تهدفولاوالخطأبالنقصمعرفتنامشوبةكانت!ان،العالممعرفةعلى

فيتجاورهعلىودوقادرمنهلأئناجزء،وذلك.لمطلق1العلمبلوخ!لمى

لتفكير1و،والتخيل،الإدراكعلىالشخصيةقدراتنابفضلنفسهالوقت



(!صصفى

ص-!ير-138

س!5أمأ-ح555كا3."ا100390.ح5+

أ!

المعرفة،كليولاالقدرةكليفلاهو،اللةلش!فالإنسالط....لمنطقي1

علىودةمحدةبقدريتمغقالمخلواهذأدطإلا!المخلوقاتأحدولكنه

"ليحكموشبههاللةصورةعلىمخلوقإنهحيث،العالممهذاتجاوز

يعتمدلمذي1الحديثالتكنوقراطيالحكملنموذجوفقألاي!رض،1

عنالمسئولكالبستانيبلوالأكاديميةالمهنيةالتخصصاتذويعلى

.2اللةسلطانتحتذلكيفعلمادائم!وهو،حديقته

عنالفكرةهذهيطرحأول19!؟تأألأ+!اه!-ولاني""مايكلالعلوموفيلسوف

الذيكتبهمنواحدفيبهوالتقيدالماديالكونعنالتساميبينالوسطالحالة

أنهبمقفقد.م!ها!+05س!ال!ه+"!94االشخصية"المعرفةبعنوانعميقةآثازاترك

ئم،ومن.اللهوجودحقيقةإلىيشيرفهذا،الشخصيةلمعرفتنامتاخاالعالمدامما

أما.أخرىناحيةمنالتامالتساميمنوحر،ناحيةمنالحتميةمنحرفالمسيحي

.ذاكأوهذاحبيسفهوالملحد

نأويمكننيبخططك".أخبره،يضحكاللهتسمعأنأردت"إن:أحدهمقال

ضوءوفي".تعرفبماأخبرهأعلىبصوتيضحكتسمعهأنأردت"إن:أضيف

كتابهفيالثاقبة+ءهه"3!ل*هماجاسترو""روبرتملاحظةأنأظن،الفكرةههذ

الأخيرةالضحكةهذهأبرزتث!440+!!5113!9+ه+همم5"الفلكوعلماءلله"ا

"معهدمديرمنصبشغلالذيالرفيعةالمؤهلاتذوالعالمفهذا.بوضوح

5"!5!لأقا!440م514+اأأالا9مهأس!تاكا!5لناسا"التابمالفضاءراساتلدردجودا

:قال3لالم54ءأ

لفلكية1الشمروحاتفيايلاساسيةالعناصرولكنتختلفالتفاصيل

....واحدةالتكوينلسفروالكتإلية

للاهوتيين1عداماللجميعمفاجئوهولغرابة1منتهىفيالإنجاز1وهذ

نجدأفىنتوغلمالعلماءولكننانحن.الكتاباقنوابكلاأطالماالذين

إنجاراتكنانحقققريبوقتحتىلأننامفاجئةبدايةحدوثعلىاذلة

إلىلحاضر1منالزمنفيبالرجوعواي!ثرالسببسلسلةتتبعفيباهرة

....الماضي
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غموضعنالستاررغمنائذايتمكنلنالعلموكأديبدوا!نولكن

للعايمبالنسبةمزعجكحلمتنتهيالقصةيجعلماوهو.لخلق1عملية

علىوكانالجهلجبالتسلقفقد.لعقل1بقوةلإيمان1علىعاشالذي

يصادفصخرةاخرإلمىوصولهقبيلولكنهقممها،أعلىيغزوأدطوشك

سبقوه1ئهموالمفاجأة،لمقمة1علىمنيكليونهللاهوتيين1منمجموعة

.3قرونمنذهناكإلى

ومنالأهميةغايةفيحقعلىينطويالخالقباعتبارهبالئهالمسيحياعترافإن

للشكمجالأيدعلابمايوضحفالكتاب.الحياةفيجوهرياتغييزايحدثأنشأنه

سبقتالتيهيالمحبةبل،المحبةتسبقلمالحياةأنأي.محبتهفيخلقنااللهأن

الجنينتضكنالتيالأممحبةمثل،الخلقفيحياةمنحتناماهياللهومحبة.الحياة

فيخللأوتحدثتصميمهتنفياللهمحبةلنفيمحاولةوأي.الإنجابفيالحياةمن

.الحياةخلقوراءالدافعترفضلأنهاالحياة

جعلالمحبةدورتفعيلفيالفش!أنسهولةبكليكتشفأنللمرءويمكن

عكسوالأنانية.التاريخمرعلىللحياةإجهاضئاالمجتمعاتأكثرالحديثالمجتمع

لإعطاءاللازمةالمحبةقتلتالطفلدخملالتيالأمحقوقفإنوهكذا،المحبة

وليفت"عششعارإلى"يعيشونالآخرينودع"عششعارمنانتقلنافقد.الحياة

فلابدالحياةيسبقالحبكانهـان،الخلققوانينأولهوالحبإنا،خرون".

الحب.هذاودحدداخلتعيشأنتعقبهحتىللحياة

النب!:للليادة.3

بكلالبشريةالخبرةتؤكدهالذيبالثهل!يمانالجوهريةالمبادئفيالثانيالمبدأ

الخلق،قوانينأولهوالحبكانفإن.أصيلةأخلاقيةطبيعةمنالكونيميزماهوةقو

فهمنامعدفإنوبالتالي.الأخلاقيالقانونهواوهذ،دقةبكلودهحدنرسمأنفلابد

لمضامينإدراكناشؤهمما،الأخلاقيالإطارإدراكعلىالقدرةأفقدناالحبلطبيعة

تهديذايمثلللحبمغلوطفهموهو.الحسيةةاللذأوحالفينتمرغفأخذناالحب

الحقيقية.حريتهالمرءيثقدالحبنقاءتضويهلأن،وذلك.المرءلخبرةمضاعفا
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لامحمومةبرغباتتستعبدهواهيةببدائليتشبثالحقيقيةبالحريةينعمأنمنوبدلأ

صلبةقشرةحولهتكؤنت،الشرعيةالمحبةشروطالإنسانرفضفعندما.أبذاثشبع

الفضائلخبرتهمنمحاالحقيقيةالمحبةرذلوعندمااختراقها.الأخلاقتستطيعلا

للبقاء.اللازمة

التيباللهلل!يعانص!يةالجوالعبا!ئخيالثانيالصبرأ

منالكونيصيزماصوخوةيكلالبشريةالخبدةتؤكر!

اصيلة.قيةأخي!طبيعة

دقيفا:تعبيزاالفكرةهذهعنعبر"تشسشرتون"وقد

صارخأتناقض!تحملكلمتينمنعبارة،جديدةعبارةاخترعوا

يمكنهأوما،يوم!كانالمحبوكأد"،حرحبوالأسود:كافيليض

قدمتهالتي1لهدية1و.نفسهيقيدأنالحبطبيعةإنحزا.،نيكوأدأائذا

لح.بكلمتهأيلتزأدعلمته1ئفاالعاديل!نسالأالزواجمؤسسة

لفضيلة،ا:محترمةعلاقةأيفياللازمةالأساسيةالافتراضات""تشسشرتوندحد

قيمة.ذيإنسانيتفاعلأيوثحديستحيلالشروطههذونود.والالتزام،والثقة

أخلاقي،قانونصياغةعلىقادروحدهالعقلأناعتقدناالحاضرالعصرفيولكننا

تنهاروبيوتنفسهاتدمرمدنفينعيشفأصبحنا،وضوحبكلخطأهأثبتماوهو

العبوديةأنواعوشتىبالخوفمقيدينأصبحناالحريةوباسم.هائلةبمعدلات

أنفسناعلىحكمناقدنكونالمسألةهذهمعنتعامللمإن،ولذلك.اللاأخلاقية

.بالموت

المقدسالكتابإنحتىنفسهاالحياةفيجوهريةالأخلاقطبيعةأنشكفلا

ولذلك،.الأخلاقيالحسوغيابالموتوبينالأخلاقيوالبرالحياةبينيساوي

حوليدورالخلقعقبوالإنساناللهبينالمقدسالكتابسجلهحوارأولكان

رسمهالذيالأصليالنموذجعنابتعادنامدىنرىأنويمكننا.والضرالخيرطبيعة

أقنعفقدشرعيتها.منالأخلاقتجريدمناليوميحدثماإلىننظرعندماالله
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فاضلة،حياةتكونأنيمكنللفحصتخضعلاالتيالحياةبأنأنفسهمأسالذتنا

ورفضه.الأخلاقيالتعليمبتجنبمشددةتعليماتيتلقونومدرسونا

الم!لجع:البمع

فيولاسيما،التاريخفينقطةأيمنالأخلاقيالارتباكهذاندرسعندما

مواطننستشعرأنعلينايصعبلا،تكتسبالحريةبأنتؤمنالتيالمجتمعات

المشكلةندركأنوما.المشكلةفهمفيأساسئاعاملألهافهمنائعتبرالتيالتوتر

.بوضوحالمسيحيالمنظوررؤيةمننتمكنحتى

.مجالاتثلاثةعنيقللافيماالأخلاقيةالمطالبوخزاتيستشعرالملحدإن

الأخلاقيبالصراعيشعرمنفليس.القانونهووأهمهاالمجالاتهذهأول

يجدونوهم.مؤمنينأمملحدينأكانواسواءالمشرعينمنأكثرنواجههالذي

يأدونولكنشيءكليريدمجتمعفياللهدوريلعبونقصدغيرعنأنفسهم

وليس.عليهالمرءضميريمليهماعدافيماإلاشخص!،أيتجاهأخلاقيإلزام

الحلإيجادفيتكمنالصعوبةبل،نواجههالذيالمأزقتحديدالصعبمن

وعليهممجتمعفيأفراذاأنفصهميجدونفالناس.المنالبعيدحلمايبدوالذي

بينالحتميالصراعينشأوهناالأفراد.منغيرهممعانسجامفييعيشواأن

معالتعاملفيالتوترمنحالةوتنشأ،المجتمعيةوالمسئوليةالفرديةالحقوق

بينمتحيزاظلالذيالصائرالمثلفيالمعروفالحمارمثل،المشكلةهذه

القواعد،يخرقلئلاالطرفينمنأيايتجاهلأنيخشىفالشخص.التبنكومتي

المشكلة:يطردأنهويظنراقيا،لطيفايبدومبدأصياغةإلىيلجأوبالتالي

العقيدةأولطبقة1أساسعلىتمييزدوفىللجميعلمحرية1،المحريةحئب

اخرىمصلحةأيعلىالمجموعمصالحتفضيلعلىر1لإصر1والبلدأو

.هكانت%لأأضيقنطافذات

الأساسيمثلانالمجموعوخيرالفرديةالحريةيقراناللذانالمبدآنوهذان

حتىأعينناأمامالمبادئنضعأنماولكن.المعاصرةالتشريعيةالنظممنللكثير

المجتمعمصالحمتاهةفيحمايتهايمكنلاالمطلقةالفردفحرية.التناقضاتتتضح



ش(2!بم/
ح5"أأ-ح3555!ا.0ا390"051ح5+

ا!

يتلاءمبماباستمرارتعريفهايعادحريةولكنهابالفعلحريةهناكأنشكولا.العامة

.الظروفمع

يقضيأخلاقيافتراضهناكالتناقضاتمشكلةظهورقبلأنهأيضالاحظ

الطبيعيالانتخابأنيفوتهالملحدولكنأخلاقئا.ضروريانوالعدلالحريةبأن

من:أتساءلفإنيلذلك.استبعادهسيتممقوتحديد،طبيعياستبعادعلىينطوي

فنحن؟والتسامحالنبلعنالمستهلكةالقديمةالشعاراتهذهبكلالملحدأتىأين

التحديولكنيدها.فيبميزانتمسكالعينينمعصوبةامرأةهيئةعلىالعدالةنرى

يعاني.فهوالأساسمنالعدلميزانضبطأهميةإثباتهوهناالملحديواجهالذي

يمكنهلاولكنه،العيناستبدادمنالقاضيتحميالعصابةأنويتمنىمستمرقلقمن

حريةهوالتوترمواطنفأول،ثمومن.أخلاقيةافتراضاتمنعقلهفيمماالهروب

المجتمع.مقابلالفرد

العامة.والحياةالخاصةالحياةبينبالتداخليتعلقالتوترمواطنثانيأما

تؤثرأنيجبولاخاصةمسألةهيللشخصالأخلاقيةالمعتقداتأنيؤمنفالملحد

تقالعندمابغيضةكلمةفالأخلاق.العامةتصريحاتهفيتظهرأوالعامسلوكهعلى

الضخصية.الحياةنطاقفيظلتإنسلبيتأثيرلهاليس!واللاأخلاقالملأ،على

منفصلانالعامةوالسلوكياتالخاصةالممارساتأننفسهالملحدأقنعلقد

بينهماواضحةحدودرسميمكنهالفردإنحتىرابطأيبينهمايربطولاأخلاقئا

الأخلاقوضعتلقد.بقدميهأتربةأيتلصقأندونللآخرواحدمنوالعبور

فيحراسهميوقفوناأ+!أم!+س!هأ+5*الإرادةحريةمذهبوحماةالخجزتحت

هذاأنورغم.الأخلاقبدونبيتكمنتخرجأنكللتأكدالمناسبةمواضعهم

منها.اثنتينلإبرازفسمأكتفي،المستعصيةبالمشكلاتمليءالموقف

هوالخاصةوحيلأليالعامةحيلأليبينانفصالوجودبإمكانيةالافتراضأليس

،اتالذتدميرإلىالمؤديهوعينهالطريقاهذ،ذلكعلىعلاوة؟أخلاقيافتراض

تحبهسلوكهوالديمقراطيالسلوك"هل:السؤالهذالإثارةأرسطودفعماوهو

درجةلأقصىالمواطنينحباةفيالدولةتدخللتفليصوتدعوالحريةمنممكنقدرأقصتتحسياشةفلسفة*

)المترجمة(.ممكنة
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الدمار؟11منالديمقراطيالبلديحميسلوكأنهأمالديمقراطيةالبلدان

لمسئوليةامقابللفرديةاالحريةتوتربينحائزانفسهالطبيعيهبالمذيجدوعندما

المعضلةإلىبهيؤديفهذا،العامالوضعمقابلالخاصةالممارسةوتوترالمجتمعية

."إيعئروقد.جامعةأخلاقيةنظريةبلوغنحوالمستمرالسعيتعكسالتيالثالثة

973+ام!تا+!+هه951+أس!!"الإنسانية"أهميةكتابهفي.ء.ط5!7ا!شا"اماسكول.إل

التالية:بالكلماتالمأزقهذاعن+!+دا"

الملاكمثللعيش1وريللا،غوكنتإلطممتازشيءيللاالغورمثلالعيش

كبيرةصعوبةلكائنين1هذينمنأييجدولاملاكأ.كنتإنممتازشيء

السعادةتبلغأنيمكنكلابشري!،كائن!كنتإنولكنك.المهمةههذفي

كثيزا.أصعبمهمةوهيإنسان!،تعيشإلابأنلحقيقية1

الحقيقيةالسعادةتبلغأنيمكنكلابضرئا،كائتاكنت"إن:المشكلةتكمنوهنا

لاالإلحاديطرحهاالتيالمسبقةالافتراضاتظلفيولكننا"...إنساناتعيشبأنإلا

مفكرةذراتبوجودفالقول؟لهصالحهومانعرفأنلنافكيف.الإنسانكنهنعرف

العقلقدرةمنبدءاالحلولكلتتضارب،ثمومن.سخيفةنكتةهوالأخلاقتناقش

الموقف!بأخلاقوانتهاءاس!دا+ة++اأ+!ول"كانط"إيمانيولطرحهاالتيالمنفردة

والتناقض.ل950؟ه9"تاأص!ا!مفلتشر""بروزيفطرحهاالتي5أأأ!داا!+هأأس!53ظأ

مناقتبسهاعبارةفيدقيفاتعبيزانفسه"فلتصمر"عنهئعبرالموقفينبينالرهيب

:لشيشرون94ط99أك!لاه"القوانين"فيكتاب

الفضيلةبينوالدنيء،الشريفبينالفرقبأنيقولأنلمجنونإلايمكنلا

تعنيهماهوهذاأنإلا"فلتشر"اأتعليق.طبيعةمسألةوليسرأيمسألةهووالرذيلة

والتحديد".6الدقةوجهعلىالموقفأخلاق

محاولةإن"فلتشر".عندعقلأالمبادئأكثرأصبحشيشرونعندجنوناكانما

كالسكرانأصبحناحتىعنيفةهزةحضارتناهزتوالرذيلةالفضيلةبينالموازنة

إلىننتبهأنولابد.عليهمغشئايسقطارتطامكلومعلآخر،حائطمنيتطوحالذي

أخلاقيةمعاييرعلىبالاعمادعليهالحكممنبدلأفيها،وقعالتيللظروفوففاالفعلأخلاقةيقئمأخلاقيمنحى*

المترجمة().مطلقة
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"الحقيقة"،مثل:فكلمات.موضوعيةليستالطبيعيالمذهبيتبعمنأخلاقأن

والأخلاق.المتغيرةالقيممنمجردةليست"العدالة""الحرية"،"الإنسان"،

.يوجودتفضيلوأ،متطرفس!مه5أمتأاهأ7أ+5*رشادي!هبمذمجردلىإاختزلت

نقطةيعلملابأنهيعترففهو،الطبيعيالمذهبنظرةالمرءيتبنىحيثمافإنهوهكذا

.للأخلاقبدءنقطةيعلملاوبالتالي،للحياةبدء

يعترفف!و،الطبيعيصبالصتنظرةالحلىءيتبنىحيثعا

نقطةيعلمل!يالتالي9،للحياةبرءدقطة!علمل!بأنه

.!للأخل!برء

قلئلنيص!قيق:

البشرادعاءيتحدىلأنهالطبيعيللمذهبمضادامنظوزاالمسيحيةالإجابةتمثل

علىيكونديئانريد"لا"تشسشرتون"ةأشاركما،مطلقةباستقلاليةيتمتعونبأنهم

عندماصوابعلىيكوندينانريدولكننا.صوابعلىنحننكونعندماصواب

".مخطئيننكون

تناولهفيمنهاينطلقالتيالبدءنقطةفيجذافادحينخطأينيرتكبوالملحد

.الأخلاقتؤديهيالذالغرضهووالثاني.الأخلاقماهيةهوالأول:الأخلاقل!سألة

بقوةمرصيىأخلاقيقانون!الىالأخلاقطبيعةإلىالتوصلعلىقادرأنهيؤكدفهو

ث!لاهمولهد!4ك!م"لأخلاقافيسلأساا"كتابفي"كانط"ليقو،لكولذ.هوحدلعقلا

اللقاءعنيستغنيأنيمكنهالشخصإنححىجذاطبيعيةالعقلقدرةإن+ه513أتا3

عنبالاستقلالالصحيحةللاستنتاجاتبعقلهيصلأنويمكنهالمسيحمعالمباشر

الخير"ة"سيادكتابفياأم75دام4؟تأه"وكمرد"أيريسقدمتوقد.لمسيحاتأثير

الكاثطي:المعتقداهذعلىئفارارذا!73س!705م9ألأ(+519ثأ400

ا؟الأساسفي"ا؟كانطيصورهالذيالإنسانعلىلتعرف1أسهلما

،إرشاديدورمجردهودورهاولكنخطأأوصواتاباعتبارهاتقيملاالأخلاقيةالعباراتأذتزعمأخلاقيةنظرية*

)القرجمة(قاثلها.قناعةعنتعبروهي
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ذلكوهوجذ\.فمألونموذجفهوجميلأ.1تصويزك!مهد!4+داهمث!

عنهيبتعدأدطقررولكنهشخصيأ،المسيحمعالتقىالذيلإنسان1

يلإنسالأ1هذازالما....عقلهلصوتويستمعضميرهحكمويحتمد

الحديدبطلشجاعأ،لأ،مسئوعقلانيأ،،قوي!لطيف!،مستقلأ،حزا،معنا،

الصعبمنولش!.لأخلاق1فلسفةتتناولالتيوالكتبالرواياتمن

عصروليدفهو.المضعب1المجذلممخلوق11هذوجودسبباكتشاف

وعيأباغترابهيزدادفهوذلكومح.عمياءئقةعقلانيتهفييثقوهو،العلم

الشفاءعديمبه1كتر1و...اكتسحافانهعنهتسفرالذيالماديلمكون1عن

والمتعاليم،؟اوالوجوديةنشحط"و"اكانطبين1كبيزلش...والفارق

...ببعضبعضهاالشبهشديدةفكلها*،ساكسونيةالأنجلوالأخلاقية

قرنأيناهزبما"1"كانطقبلعظمةبكل"تخشذ"كانطانسانأنفالحقيقة

بنتزهرةهوالصحيحواسمهألا:5أاول11ميلتودعملفيلزمان1من

.!لصبح1

عملفيمرةلأوليتجسدولمالعلمبعدماإنسانليسالإنسانهذا،وللدقة

وهيألا،إلهيةسمةلنفسهادعىحيثعدنجنةفيبهنلتقيأنناالواقعبل.""ميلتون

صميمفيتقعالحقيقةوهذه.اللهعنبالانفصالذلكوفعلوالشر،الخيرتحديد

فيبالاغترابالحتميالشعورتؤكدناحيةمنفهي.المسيحيةفيالأخلاقيةالحجة

لمعنىتعريفامتقدأخرىناحيةومنشيء،كلمقياسالإنسانتعتبرةعقيدأيظل

وهي"العجرفة"،أو"الكبرياء"،هيالحالةهذهتصفالتيوالكلمة.للاأخلاق

شخصلايديبينوالتعليموالمعرفة.اللهعنالاستقلالفبهدلذاتهالمرءحكم

قالوقد.أحمقيديفيقوةهمافرديتهمنأعلىمحاسبيماجهةأوبسلطةيعترف

!4+!*ءا!؟مهههس!"-!بر"اسكندالإنجليزيلشاعرا

لتعميتتآمرلتي1ي!سباب1كلبينمن

عقلهوتضلل،الممعيبلإنساد1حكم

سنةلانجتراالنورمانديانغزووح!ىالخامسالقرنمنذانجلترااستوطنتالتيالجرمانيةالقبائلإلىن!ةك!

)المترجمة(6601
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شديدبتحيزيحكمالعقلضعيفوتجعله

8ائذالاتخيبالتيالحمقىرذيلةالكبرياء؟هو

ا!أ*9459شأه97دا79أاعاتوك!يل"دي"ألكسيالفرنسيالأرستقراطيكان

وأيرلندا:انجلتراإلىرحلتهأثناءقالهمماجزءفيمصيبا(9185-)5018

منهم.أدنىائاس!ونيريدلإنجليز1و.يفوقهمأحذاونيريدلانالفرنسيو

فييخفضهماوالإنجليزي.قلقفيعالي!عينيهيرخمادائم!فالمفرنصي

.9مختلفةبطريقةمنهمايفهمهكلولكنكبرياءالحالتينكالاورضا.

الجشريالجنسفيبل،الإنجليزيفيولاالفرنسيفيليعستالمشكلةولكن

للخلقالأولىالأيامفيكلهاالقصةبدأتوقد.السلطةيحبمنمنافليس.كله

همايكوناأنوأرادا،دئهالألوهةيتركاأنالأولىوالمرأةالأولالرجلرفضعندما

الذاتيالحكمواختياراللهبرفض!العالمإلىالخطيةدخلتوهكذا.اللهأنفسهما

فيالقتلجريمةوظهرت،الأخلاقيقانونهمشزعالإنسانوأصبح.اتيةالذةدوالإرا

وكل.يزلولم،حقيقةالسقوطكان؟"لأخيأنا"أحارس:سؤالوتلاها،أسرةأول

المستعرةالتمردنيرانأبذاتطفىءلنوغيره"اهكسلي2يرددهاالتيالصاخبةالحجج

الإنسانفسادإنذكيةملاحظةفيمجريدج""مالكومقالوقد.البشريةقلبفي

لقدتجريبئا.ثبتتعقيدةأكثرولكنها،الرفضمنقدرأكبرتلقىالتيةالعقيدهو

فالتهديد.ضياعنارحلةبدأتهناومن،عليهتمردهوأعلناللهالبشريالجخسأنكر

.المجتمعاتيواجهالذيذلكخطورتهفييفوقالأفراديواجهالذي

الطقيقبه:الفطيه

خاطىء،فعلكلأنأولهما،.تقدممماأساسييناستنتاجينأستخلصأنأود

نأعلىعلاوة.فاعلههووضحيتهضحايا.لهيكونوأنلابدشخصيأ،أمكانعاما

وأحداليابانوزراءرئيسءلأه+ه!ا"كونوي"فمثلأالمرء.تشكيليعيدالفعلهذا

الثانيةالعالميةالحربفياليابانارتكبتهاالتيالبسمعةالحربجرائمفيالمتورطين

لكانبها!!مه453+داأ5"الأعماقامنارسالةمننسخةموتهقبلفراشهبجوارترك
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:الكلماتهذهتحتعريضةخطوطاوضعقدوكان50م!حاولس!14"وايلد"أوسكار

01".أبشعبنفسيفعلتهفما،بيالعالمفعلهمابشاعة"رغم

حياته.فيأخلاقيتضوهمنعاشهعمابذكريلألهشاركنيأعمالرجلأذكر

نأوبعد.الخاطئةالرغباتبعضعززوالخيال،بالخيالالأمر"بدأ:ليقالفقد

نأالأخطاءتكراربعدنفسيأقنعت،خاطئةأنهاالواضحمنكاناختياراتاخترت

أعدت،لهباحتياجيقناعتيزادتوعندما.أحتاجهماهواتملذمنفيهانغمستما

أعيشأنيمكننيلا،إليهصرتماإلىأنظرعندما،والآنكشخص!.نفسيتعريف

أين".إلىأعرفلاولكنيوجدانيأأجريإنني.أكرههالأنينفسيمع

ولكن.إليهسنصيرماتحددالتيالبدءنقطةهيولاحتياجنالهويتنامعرفتناإن

.""خطيةبكلمةلمقدسالكتابايعنيهماركندعندماإلاتستقيملنالأخلاقيةتعريفلأشا

ألاوعلينا.التغييرعلىقدرةأيذاتهافيتملكلاالمستهلكةوالشعاراتفالكلمات

هم939!ولمافاجنر"لموسيقىبالاستماعاستمتعواالذينالرجالأنأبذاننسى

النازية.ك!مأ!لا!+9و"بيركنو""أوش!فيتس"اعتقالمعسكراتبنواالذينأنفسهم

الخطية.وجودفيبل،الثقافةأوالتعليمغيابفيتكمنلافالمشكلة

مسرحيةبكاتبشعبيا)المعروفشو""برناردالمسرحيالكاتبقالوقد

:(لأه9!+اأ+ه11نليوأبيجماا

تعلمواالشرفعلعن"!كفوا1يةره1جدعلىن!شمترإشهسجنأول

أنأيلسجناء.1يرهفلمالمخارجفيكالطلمنقش1ولكنالخير".فعل

إفيبل،ائفسهمعيودطفيا؟لرار1الطلقاء،للمارةموجفةكانتالرسالة

دثة".111مجدوأعوزهمأخطأوالجميع1أذدط:تكوأن1ثهايجبأظن

البرلبلوغالمقدسالكتابيحددهاالتيالبدءنقطةبالتحديدهيوهذه

المأزقهذاوأنخاطىءقلبهوإنسانكلقلببأنالاعترافوهيألا،الأخلاقي

المطلقة.الاستقلاليةعلىالإنسانإصرارفييتضحكما،روحيمأزقهو

دائماالبشرأناللهعلىتمردنامنأستخلصهأنأودالذيالثانيالاستنتاجأما

باعتبارهاويهاجمونهاالفكرةمنيسخرونفهم.الخطيةمعنىفهمعنيعجزونما
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جرائمفيإلابهايعترفونلاالأحوالأحسنوفي.العلمقبلماعصورمنباليةفكرة

الشخصية.حياتهمفيتفسيرهافييفضلونولكنهم،الاجتماعيةالمظالمأوالحرب

للخطية.الشخصيالبعدإدراكعنالإنسانلعجزتصويرأفضلمتقدالتاليةوالقصة

الروحي.واقعناعنتعبرأنهاالمؤلمولكنتفاصيلهافيمضحكةالقصةأنورغم

لكلمرادفينصاراحتى،الأخلاقيبانحرافهمااشتهراشقيقينعنالقصةتحكي

قسإلىشقيقهذهب،فجأةأحدهماماتوعندما.ينةالمدعلىسيطرتالتيالرذائل

مقابلالمالمنكبيزامبلغاعليهوعرض.الدفنمراسمإجراءمنهوطلبالكنيسة

وافق،طويلتفكيروبعد.القديسبمظهرويظهرهفضائلهويعددشقيقهيمدحأن

الراحل(الأخعنالحديثفيمستغرق)وهوالجنازةخدمةنهايةوقرب.القس

علىيخطرماكليستحقأنهوالحقيقةلصا.كانلنودعهأتيناالذيالرجل"!إن:قال

بذيئا،شهوانئا،منحرئا،،الخلىعديمفاسذا،كانفقد.مقززةأوصافمنالبال

."بأخيهمقارنةقدي!اكانولكنه.دنيئا،السلوكسيء،للآخرينمبغمظ

حيوية.نقطةلمسأنهفيهشكلاماولكن،الموعودالمبلغيأخذلمالقسأنربما

مقارنةأنفسنالتبريرالشديدميلناهوالخاطئةطبيعتنافيخداعاالجوانبفأكثر

مدىعلىبناءأنفسناونبرئللرذائلاعتباطياهرمئانسفانكونونحن.آخربشخص

الإنسانيجعلماأنيعرفالخطيةطبيعةيدركمنولكن.الهرمةقاعدعنارتفاعنا

فالمقياس.الأدبيةوشخصيتهنفسهااللهطبيعةبلالبشريالشرميزانليسخاطئا

منيختلفمتذبذباأخلاقئاقانوئاوليس،اللهنقاءهوأمامهنقفالذيالحقيقي

مسئولمناكلألأنالأخلاقمناقشةنبدأأنيمكنناالخطيةنفهموعندما.لآخرمجتمع

لأيأخلاقيقانونأييصبحالرفيعالمستوىابهذالمساءلةتكونوعندما.اللهأمام

لأنوالفضيلةالصدقنتبعوهكذا.الإلهيالأخلاققانونمنأدنىمرتبةفيأمة

وحسب.الآخرينأمامأبرازاونبدأنوليساللهنكرمأنهودافعنا

منهمكليتركأنطلابهفسألجيذاإدراكاالمبدأهذاالأسلألذةأحدأدركوقد

الكتابيقول"كماشرشبهكليتجنبواحتىالامتحانأثناءزميلهوبينبينهمقعذا

فأجاب؟"المقدسبالكتابنؤمنلاكنالو"وماذا!الطلابأحدفسأله".المقدس

".زميلكوبينبينكمقعدينفلتضع"إدنالأستاذ:
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العهدآباءأحديوسفحياةفيئنراهماالعلياالمساءلةهذهعلىالأمثلةأبرزومن

"لاأجابها:مرازا،إغواءهفوطيفارامرأةحاولتعندماأنهتذكرفلعلك.القديم

تك)انظر"الإلهياللقانونوكسزازوجكلثقةخيانةفيهلأنذلكأفعلأنيمكنني

لنهذابأنأجابتهلولأنهامنهانفسهيوسفحمىالإجابةوبهذه15(.93-8:

يوسفرأىوهكذا.كسرهيريدالذيالإلهيالقانونهناكزالفمازوجها،يضايق

الله.بعينيالأخلاق

النظرةهذهبينمقارنة3س!أ9797+مدامترنر""ستيفالإنجليزيالصحفيعقد

الطبيعي:المذهبدعاةونظرةللأخلاق

لصدفة1كانتإدط

جسدذيلكلائ!

السماءمنيطلالذيحهقزقوسهيفالكوارثإدنط

تسمع:وعندما

،،طوارئئطلمة

"عشرةيقتل"قناص

الجنود"بينغضب"خالة

تخريب"بأعماليقومونلشباب"1

مدرسة"تقصف"قنبلة

لإنسافى1صوتسوىلش!1هذفكل

صانعهيعبد

الإنسانمحبةعنتعبيزابصفتهالأخلاقيالقانوناحترام،ذلكمنالعكسوعلى

القانونيرىلاثم،ومن.لصانعهعابذاالمسيحيصوتهواللهمحبةمعتجاوئا

منيتولدالتزامابل،خارجهمنالمسيحيعلىمفروضاشيئاباعتبارهالأخلاقي

المحبةمنتتخذالتيالعلاقةوهذه.محبتهالإنساناختبريالذدئهبالعرفانالضعور

والخطأ.الصوابأساستشكلالتيهياللهطبيعةإدراكظلفيلهاوداففاأساشا
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اللااظل:منالدئدفاء

المسيحي.حياةفيالأخلاقتؤديهالذيالغرضندركأنيمكنناوالآن

ولكيفيةاللهلطبيعةروحيإدراكنتاجهوالمجتمعفيللفردالأخلاقيفالسلوك

ثانويةثعتبرالاجتماعيةفالأخلاق،ولذلك.نظرهفيالإنسانووضعأمامهالمثول

منها.وتنبعالشخصيةبالتقوىمقارنة

الأخلاقتأسيص!منأبذايتمكنولاالاجتماعيةالأخلاقمنيبدأالملحدأما

الكتابيالفهممعكليةتتناقضانطلاقنقطةوهيشيء.أيعلىمنهاالغرضأو

مصدرعنمغترباعقلهيصبحروحئاالصحيحمكانهالإنسانيفقدعندمالأنه

انعداميسبقاللهمخافةوانعدام.الباطلالتخريفمنبحالةويصابالنور

آنفا،ذكزثهالذيتشبيههفي"لويسإس.."سيأوضحفكما.الأخلاق

تحديدعلىيساعدهمماالبحرفيالسفنوجودسببأولأيحددالمسيحي

نيبور""راينهولدويبرز.الأخرىبالسفنالارتطامعدممنحفظهاإلىالسبيل

بهذايأتياأنلابداللذينوالثانويالأوليالدورينهذين1403+أع!"م؟داهس!أ*

ا!آهول+!47+ة"اللاأخلاقيوالمجتمعالأخلاقي"الإنسانكتابهفيالترتيب

:ا++هماةكاهأحلأأ!

نفسهاتوهمولا.الاجتماعيةبالمسألةلمخالصة1لدينية1المثاليةتنشغللا

المطالبةعنبالامتناعيةوالدنيوالماديةاتلميز1علىالحصوليمكنبأنه

ت1مرسبعمرةسبعينإلى1يغفروبأفىتلاميذهينصحلمفيسوع...بها.

ولكنه.منهم1ءالأعدموقفيحشنواأوللمسيحأعداءهمليربحوا

أ،لمتا1لأخلاقي1الكمالمنللاقترابمحاولةباعتبارهابذلمكنصحهم

علىالثانيلميل1يسيرواأفى1ئتاعهمنيطلبلموهو.نفسهاللهكمال

عليناإنهيقلولم.ويطلقهملهميز!المقسريللعملسخرهممنأن1فل

كثيزايتحدثلمفالمسيحلنا.عداوتهعنيرجححتىلعدو1نحبأد

متجاوزداخليمنظورراقامنيلانهالأخلاقيةايلافعالطهذهعواقبعن

،الكتابهذامؤلفمنإضافةالمعريضالفونت6الماديالمكونحد!د
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أدنفييكمنالأخلاقيةالحياةعليهتنطويلذي1لظاهري1والتناقض...

عنالمطرفانيسعىلاعندمايتحققالمتبادلةالعالاقةدرجاتأسمىبلوخ

المحبةلأدأ.للمحبةثمرةباعتبارهامتبادلةفوائدعلىللحصولقصد

هياي!نقىالممحبةوهذه،المقإلللاتنتظرصورهاعندماأنقىفيتظهر

مميزاتمنفيهابماالكاملةفالمتبادلية،ثمومن.المحبةأشكالأقوى

خلقها،الطرفالطيتعمدلاعندماصورهاأكملفيتتحققالعلاقةلطرفي

يصبح1وهكذ.المقإللتتوغأددونبينهماالمحبةتنسكبعندمابل

صحيةاجتماعيةنتافيتحققلتي1لحكمة1هوالدينيةالأخلاقجنون

التيايلاخلاقهذهعلى،عينهلسبب1ولمهذا.جتماعي1بتجاوزهالماهو

الاخر،الطرفمنفعلردأفضلألاتتوغالحكمةمنالقدربهذاتتميز

.12الأفضلمنأقلبماهوتقنعبل

فإن،للأخلاقالأوليالغرضتعتبرلاالاجتماعيةالعواقبأنمنبالرغمولكن

النظر.قصرمننوعائعدالكتابيةالأخلاقعنتنشأالتيالمفيدةالعواقبإنكار

فيطريقتهالهاأنشكلاولكن،الوحشيةالقوةعنتختلفقدالروحيةفالقوة

أ++595*راجر""دينيسالمعروفالاجتماعيالناقدأنأذكر،وللتوضيح.الغزو

ا!+هل+ة3جلوورر""بروناثانمعلهمناظرةفيالشائكالسؤالاهذأثارم!9!مه

أكسفورد:فيالملحدينالفلاسفةأحداث!957م

لوسشوارعأحدفيبمفردكائكهب1،جلووررا"ئروفسور

سيارتكمنخرجتائكوهب،الليلمنتصففيالموحشة"افجلوس

رجالبعشرةذا!1،خلفكثقيلةأقداأوغفجأةوسمعت1مرتعذخائف!

يتجهونالبيوتأحدمنخارجينالعضلاتمفتوليالجثةأضخا

هل،المقدسالكتابلدرساجتماعفيكانواائهمعرفتفلو.نحوك

؟1366فعلكردفيفارقأيذلكيكدث

تحدثالمعلومةههذأن"جلو!ر"اعترف،الجمهورالمجلجلةضحكاتوبين

المقدسالكتاببينالمنطقيللارتباطنظزافركاتحدثأنلابدبالطبعفركا.

.والأخلاق
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المعغى:ب!اللى3.

نأروحئامغتربلشخصيمكنكيف:الآننفسهيطرحالذيوالسؤال

يحيرالسؤالوهذا؟أخلاقيوبقانونمحببخالقباعترافهالحياةفيمعنىيجد

فيالكتبعشراتكتتتوقد.إجابةإلىيتوقونلأنهمالصادقينالمتشككين

الحقيقةإدراكعنعاجرايبدوماغالباالأكاديميالعالمأنإلا.المعنىموضوع

المملالجافبمنهجهاالغريبةالأكاديميةفاللغة.معقدةنظريةثيائايكسيهاأندون

لأن،وذلك.ومؤشراتبوادرمنالحياةفيماأثمنوسموبساطةتقتلأنيمكن

تستعصيبينماالأمييفهمهاماغالئاأكاديميةغيرثيابفيأيفئاتظهرالحياةحقائق

العباقرةأحدثأقلامعبردائفاتأتيلاالمؤشراتهذهلأنوهذا.الأكاديميعلى

.الخبراتأبسطمنالحقائقأعمقنتعلمماغالبألأننا،العكسعلىبل.المبدعين

ئمبن:مؤلئلم

نأقبلسنواتمنذالشخصيةحياتيفيالمؤثرةالمؤلشراتهذهأحدتلقيت

دخوليوفي.أسابيعةلعدسفررحلةبعدالبيتإلىعدت.الأولعامهاابنتيتكمل

النظرثبتتوقد،المقابلالحائطعندمشايتهافيواقفةالصغيرةابنتيرأيتللمطبخ

ولكنهااشتياقمنقلبهافيعماعئرتغامر،طفوليوبخجل.لشديدانتباهفيعليئ

أحملها.حتىءالهوافيراعيهاذورفعتنحويتهرولفانطلقت.تعملماذاريتدلم

هكذاوظلتكتفيعلىرأسهاوأراحتحوليذراعيهاولقتمشايتها،منفرفعتها

دقائق.عدةحراكدون

تصفهماكليتجاوزالعميقبالإشباعشعوريكانالقلائلاللحظاتهذهوفي

غيرأممتعلمينأكانواسواءجيذا،والأمهاتالآباءيفهمهشعورولكنه،الكلمات

لتشاؤميتهولامعقدةمعرفةمنزشل""برتراندبلغهلمابحاجةأكنولم.متعلمين

وأنفيه.أنكرهأووأقزهالشعوربهذاأستمتعحتى

يذيبأنيمكنهالقلبءدف

برودةالمتجمدالعقلمناطقأكثر
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واقف!القلبانتفضغاضبوكرجل

لح\6ثشعر"لقدقائلأ:وأجاب

منبلطبعا،بالغضبالشعورمنقلبيفيءالدفيتولدلمابنتيموقفوفي

روحي.فياستشعرتهاالتيالحقيقةلمسةكافتلقد.الحبوبالتزامبالانتماءشعور

وهذا.العلاقاتفييوجدفالمعنى،المعنىعنللباحثينقتممؤشريكمنوهنا

وفحصناوتكرازا.مرازانفسهيؤكدالبشرلدىعنهوالتعبيرالمدهشالاحتياج

الحبملؤهالعلاقاتالعميقللشوقمرازايعيدناالمختلفةالحياةلمواقف

السجناءإلىوالتحدثالسجونمنعددزيارةبشرفحظيتفقد.والإخلاص

جملةمسامعيعلىتكررتحيث،متنوعةجرائمبسببالقضبانخلفالمحتجزين

أخي،أو،زوجتي)أوبأمياتصلفضلك"من:خجلدونأصحابهابهانطقةواحد

العسكريةال!سجونأوللمستشفياتزياراتيوفيأفتقدها".أنيوأخبرها(أختيأو

".أحبهمأنيأسرتي"آخبرنفسها:الرسالةأسمع،الحروبمزقتهاالتيالبلدانفي

نفسها.الحياةيصفأقولهماولكن،عاطفيةبمواقفالفكرةإثباتأحاوللاوأنا

ا!97+أكا5أ!مأأ"9"صريح"كلامكتابهفيط99!اظهشا!اأياكوكا""ليسقروقد

جذا:مؤلمةكلمات

للوراء1ئظرأنأحاولزلتما،المغيبفيحياتيشمستبدأإذوالآد

السعيدالحظقيمةمن1متأكذلستائنيفأجد.الحياةهذهكنهوائدبر

وعندئذ.وتتبخرالنتطيرالطوالقوةلشهرة1بأدثقتيوتزداد،والنجاح

15.لهمحبيمدكاوأكتشف،1ئنائيأرىئدوعند.فجأةلمحياتهالمرءينتبه

معالتعامليمكنهمفالبشر.قيمةذاتعبيزاكلهاالحياةتجعلالعلاقاتبهجةإن

هذافوقنعلولمهـان.معينحدإلىوالماكيناتالمعرفةعالمومعالماديالعالم

أغراضنا.يخدمشيئاويصبحالمستوىذلكإلىحيلأشافيارتباطكلينحط،الحد

نحبأنيثترض،الإلهيالمشروعففي.يكونماأسوأإلىالوضعينقلبوعندئذ

فيحب،النموذجهذايعكص!الطبيعيالمذهبولكنالأشياء،ونستعملالناس

.الناسويستعملالأشياء
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الاالأتا593+هأكه+ه"فيعتراا"لمقافيطس!0اه0517لأ"يلستوتوليو"كشفوقد

سلبهمماالبشر،وإعجابللكتابةحبهكانحياتهعلىسطاالذيالمتبجحالسارقأن

معنى.تنشئالتيالئمينةالعلاقات

فيسخريةأقصىتكونعندئذ،معنىالحياةعلىتضفيالعلاقاتكانت!ان

.الموتبسببانقطاعأوالخطيةبفعلتفككمنالعلاقاتكليصيبماهوالحياة

العلاقةوتلك.الموتيحطمهاولاالخطيةضحيةتقعلاعلاقةإلىيتوقمنافكل

العلاقاتلكلنموذخاتشكلحتىالعلاقةتلكتتأسسأنوما.اللهمعإلاتوجدلا

الأنانية.سرطانعنهاوتدفعالصادقةالمحبةقوةفيهاتبث،الأخرى

عنرئحمصعنى،الحياةعلىتضغيخاتالعللكانتإن9

منقاتالعل!يصيبصاصوالحياةخيدلمخديةأقصىتكلون

له!.!دلمبلالعوانضطاء19الخطيةبفعللفكل!

م!لحلا:مخ!كه

واحدإطارفيالمعنىمفهوممعنتعاملأنيكفيفلا.أكثرالمسألةفيولنتعمق

منظورمنالمفهومذلكمضامينعنتدريجئاأكضفأنسأحاوللذا،.فقط

ويحميهاالتماسكمنحالةعليهايضفيالمسيحيعندالحياةمعنىإن.مسيحي

الفرد،مجتمعهمعالفرد،وذاتهالفرد:جوانبثلاثةفييتضحماوهو،الانقساممن

وخارجئاداخليااتزانحالةفيوتظلجيذاالمجالاتهذهتثههموعندما.والتاريخ

معنى.ذاتكلهاالحياةتصبح،بالزمنعلاقتهاوفي

نإ.وذاتهالفردوهو،الداخليبالتكامليتعلقالذيالأولالجانبولنتناول

عقلأالبشريةالحياةيرىلافهوسواها.دونواحدةلملكةيذعنلاالمسيحي

بينبتكامليتمتعوأنه،اللهصورةمئحأنهيرىولكنه.خالصةمشاعرولاخالصا

تعبيراتطريقعنكاملأإشباعاتخلقالإنسانفرديةأنيعنياوهذ.راتهقدمختلف

الفرديةهذهيمارسعندماوذلك،الإنسانخلقمنالغرضفيمظتندمجمتنوعة

العقلاني،الجانبفإنوبذلك.اللهمعالمحبةلعلاقةالأخلاقيةالحدودإطارفي
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لتحقيقجميفاتعملالعمليوالجانب،الوجدانيوالجانب،الجماليوالجانب

نأتستحقتجعلهاقيمةتكتسب،للفحصحياتهالإنسانيخضعوعندماالخير.

بحقوينتعشيتغذىوعقله،اللهقداسةمعيتجاوبالفردفضمير.بالفعلتعالش

وإرادته،النهمحبةمعتتجاوبنبضاتهأووقلبه،اللهبجمالويتنقىيتسعوخياله،الله

الله.لقصدتخضع

نفسهفلمنكر،ورائييأئيأنأحدأراد"إن:يسوعقالبعينهالسببولهذا

التحديهذافيالجوهريةوالنقطة.23(9:الو."ويتبعني،ميوكلصليجهويحمل

برمتهاحياتهيبنيوأنذاتهحولتدورالتيالشخصيةقطالبهعنالفرديموتأن

الأساسي.دافعهاهياللهكرامةتكونبحيث

.إس."سيقصدهمايدبالتحدهواوهذ.لابالتأكيد؟للفردقهراهذفيهلولكن

دا"30104الا!++!+أ"بلتمانودلف"رمويقد.حريتنا"إلزامه"فيبتعبير"لويس

1591-2191من!7داهمم9لا7أ97م5ألأأ"رج"ماربوبجامعةيدالجدالعهدأستاذ

الحرية:لهذهقاطفاتعريفا

تحررولكنها،عيةضوالمومنخالي!ذاتيأاعتباط!ليستاي!صيلةالمحرية

لقانودطاعةهيلحرية0001وإلحاحها.الحاضرةلملحظة1فعية1دمن

.16كينونتهدطقانولإنساد1ويعتبرهويقبلها،بصلاحيتهالمرءيعترف

عبذانفسهيجدالبقاءقانونسوىلكينونتهبقانونيعترفلاالذيالملحدأما

حتى،الذاتوتشويهالعبوديةمنلمزيدالانحدارإلىبهيؤديقدمما،لقحظة

الأنانية.الآخرينرغباتفيمسجوئارقماالنهايةفيبصبح

فالمسيحي.للحرية"بلتمان"تعريفمتطلباتبكلتفيالمسيحيةالعقيدةإن

أنهيدركقانونايطيعولكنه،لهيحلوماالمرءمنهايطبقالتيالمؤقتةللقيمعبذاليس

يفضيالذيوالاغترابالنظرقصيرةالبراجماتيةمنكلمننجاوقد.كينونتهقانون

وحدةيراهابل،منفصلةأجزاءمجردباعتبارهاالحياةيرىلاوهو.اليأسإلى

منحالةيخلقاللهينشئهيالذاخليالدالتماسكاوهذ.غرضولهامتماسكةةواحد

هروئا،ولاوسواساليستالصحيحبمفهومهاالحقةفالروحانية.النفسيةالسلامة

حيلأشاعلىتستحوذالتيالوساوسمنتنقذناولكنهافرويد"،"سيجموندزعمكما
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غيرها.17أوبالمخدراتواقعنامنالهروبعلىبدورهاوتجبرناتشبعنا،أندون

خضوعلأن،وذلك.والتطبيقالنظريةبينالفجوةيسدالمسيحيالمنظورإن

دون،قراراتمنالمرءيتخذهماكلعلىينعكسأعلىلقانونبالكاملالحياة

بهذهالمسيحيواستمتاعمسبفا.محددلغرضوففايتصرفلأنهترددولاتسرع

عليهيستحيلبحيث،والاتصالالوحدةمنحالةيخلقإياهااللهيمنحهالتيالحرية

فلا.الحياةغرضيدمرالفصلهذالأن،العامةحيا-لهعنالخاصةحياتهيفصلأن

نأفيليستالمسيحيفحرية،لذا.حياتهغرضينهسدماالخفاءفييفعلأنيمكنه

يفعله.أنيجبمايفعلأنعلىالقوةاللهمنيستمدأنفيبليشاء،مايعمل

أتيتفقدأناوأقاويهلكويذبحليسرقإلآلايةلي"ال!ارق:يسوعقالوقد

عكسهويسوعقالهوماا(..أ:.)يوحنا".أفضللهموليكونحياىلهملتكون

البشريالإنجازسارقأنهيرونفمهاجموهتماضا.المسيحيةعنالشمائعةال!ورة

5+!ممأ5"طومسون"فرانسيسأتعبماوهو،والمباهجالمسراتصفوومعكر

!4:1173+داه+1130+97ة!ا1ا*السماويالصياد"اقصيدتهفي+050+35+

النهاروضحوفيلليل1ظلاأفيمنههربئت

السنينغياهبفيمنههربثث

فكريمتاهاتفيمنههربثث

دموعيضبابفي

ضحكاتيجنونفيمنهوهربت

المطاردهيمحبتهأنعرفتائني)ورغم

أخشاهاكنت

ول\عداها(عماالاستغناءلهاقبولييعنيلئلا

متجخا.القارئيعتبرهقدمصادعنوانوهو"السماويالصيد"كلبتكونأنيمكنللعنوانالحرفيةالترجمة*

ظلا!ييرأنةالقصيدهبهذيقصدكانلأنهبمحبتهالنفوسيطارديالذاللهعنكنايةاستخدمه""طومسونولكن

)المترجمة(.اللهمنالهروبيحاولونالذينأولئك
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يظنماعكسعلىله،بالخضوعإلابلوغهايمكنلاالحقيقيةالحريةأنإلا

هذهيركماأنقبلبالأفيونومسلوبةملطخةحي!لهكانت""طومسونولكن.الكثيرون

العظمى،الحياةمشكلةحلأنإلىخلضوقد.يخشاهماعكسكانتالتيالحقيقة

منيتوحدأنيحتاجنفسههوفكان.المسيحفييكمن،والتنوعالوحدةوهيألا

المسيح.عنبعيذاالوحدةهذهبلوغمنيتمكنولم،الداخل

الوصفتجعلالمسيحبهيقومالذيالداخليالعملهذايمنحهاالتيوالحرية

يقول!:الترنيمةكلألبإنحتى،الجديدالميلادهولهالمناسبالوحيد

زرقةأزففوقمنالسماء

خضرةأجملحوليمنايلارض

حياةينبضلألوكل

يوم!91تزلممالمسيحمنالمحرومةالعيود

هوغامضاباطنئاسزايشبهالذيالإنسانرؤيةعلىيطرأالذيالتغيرهذاإن

المسيحعنهايتحدثالتيالروحيةالولادةهيوهذه.البشرقلوبفيالمسيحعمل

وعمل.مرةلأولنفسهويفهماللهيراهكماالعالمهذافيرىالإنسانعينيتفتحالتي

منالمرءيبدألموإن.والفهمالمعنىبدايةهوالبشريالقلبتجديدفيالمصيح

تائفا.يبقى،النقطةهذه

الاستكشافعننتوقفلن

استكشافاتناكلنهايةوفي

بدائاحيثإلىسنصل

02مرةيلاوللمكان1ونعرف

بالخضوعيتحققالذيالمجيدالنصرهذاعنمجريدج""مالكومجمئروقد

كصحفيعملهفيالبسيطةأنحاءجابرجلوهو.بداخلهحدثماأدركعندمالته

ولكنه.أيامهفيالصحافةاهتمامجذبواممنالعالممشاهيرمعوتعاملمتجول

خبرأجملوكان.جددلأناستخدثقديمةأخبارهيالأخباركلأنإلىخلص
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الكشيرفقدقديملقلبالجديدبالميلادينبئالذيالسارالإنجيلخبرهوعنده

جديد"منيكتشف"يسوعكتابهفيقالوقدونشاعا.حيويةحيلألهسنيأكثرفي

"مجريدجهولهالأن!سبالعنوانأنأحدهمعنهقالالذي)ل59دا3س!"4أ5ضأص!مس!457

جديد"(:منيكتشف

الشوارعفيفالناسرجلأناجحأنسبي!.نفسيأعتبرأنيمكننيائهأظن

للشرائحيؤهلنيودخلي.الشهرةهيتلك،فىيحدقونماأحيان!

ذلمك،الأمريكيالدخلضريبةمكتبفيالضرائبفعي1دمنالعليا

لوحتى،ةالشهرمنوقليالأالماليمتلكعندمالإنسان1و.المنجاحهو

لمنتشرة،1المنحرفةالسلوكياتمنحظ!يصيبقد،السنكبيركالط

قلتأوكتبتمابعضحظيلآخرانومن.اللذةهيوتلكأراد،إن

وذلكعصرنا،علىحقيقيةبصمةتركائهنفسيأقغلأديكفيباهتما،

ضاعف،تصدقنيأنإليكسلواتو،لكلأقوولكني.اتالذتحقيقهو

ستجدمع!،كلهاواجمعها،بالملايينلصغيرة1ت1الانتصارهذه

كانت!الطحتى،معوقاتفكلهامجرد،صفرمنوأقلا-صفزالحصيلة

المسيحيقدمهالذيالحيلماء1ذلكمنواحدةبقطرةمقارنة-إيجابية

.21خلفيتهمأوهويتهمعنلنظر1بصرفروحي!،للعطاش

وينقذناكياننا،عمقفيخفيفةوخزاتمنئحدثهبماالمعنىيجلبالمسيح

حقائق5!+073+ه+ءالاامرتون""توماسلخصوقد.داخليانقساممننعانيهمما

يفتقدلأنهالإنسانأخيهمعالسلاميفتقد"الإنسان:ةواحدعبارةفيعظمىلاهوتية

"022اللهمعالسلاميفتقدلأنهنفسهمعالسلاميفتقدوهو،نفسهمعالسلام

لئلنحيه:قيمه

دونالفردقيمةحفظفييتمثلالمسيحيخلقهالذيالمعنىفيالثانيالبعد

المجتمعومصلحةالفرديةالحريةبينالقائموالتوتر.ككلالمجتمعقيمةفقدان

حتىالعالماللهأحبهكذا"لأنهةيقولالمقدسفالكتاب.مختلفمنظورمنيرى

)يوحنا".الأبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنقنكليهلكلالكيالوحيدابنهبذل
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لافالئه.فرديتطبيقهاأنأيصاتبينولكنها،للعالماللهمحبةتصورالآيةإن.(316:

فرد.كلخصوصياتفيبلالجماهيريالإقبالعمومياتفيمحبتهينفق

.الأقلياتإحدىقضيةعاتقهمعلىواأخذالذينالساسةبأحديذكرناوالتاريخ

بهقامماكلأنلدرجةالمظلومةالفئةهذهحقوقعنالدفاعفيبكليتهغرقوقد

بالخطبوانتهاءالشعاراتمنبدءا،الهدفهذالتحقيقيهدفكانجهودمن

خطبةيلقيأنقبلماويوماكلها.حياتهعلىالولىهذااستحوذوهكذا.والقوانين

وبدلأ.وقتهمندقيقةيطلبالأقليةهذهمنمراهقإليهأتى،الموضوعفيمهمة

دمتماأنيالشابذلك"أخبر:وقالمساعدهإلىنظر،الطلبهذايلبيأنمن

"هذا:وقالبرهةالمساعدفصصتللفرد".وقتعندييعدلم،قضيتهتوليتقد

بعد".المرحلةتلكإلىيصللمنفسهاللهإن!سيدي،غريب

تمخلمإنهذا،تنحطأوتتضاءلقيمتناأننجدماغالباالحياةمطالبوسط

للقيمةالاشتياقيشبعمنهووحدهاللهولكن.برمتهالمخمعمجابهةفيتماما

بحرفيتغرقلاحتىالشخصيالمستوىعلىالحياةبأهميةالاحتفاظفيوالرغبة

المجتمعية.القضايا

يتحننكانفقدوتكرازا.مرازايسوعحياةفينراهماهوعينهالتوازنوهذا

علىغضباواستشاط،طعاممعهميكنلمالذينبالجمعمهتفاكان:الجموععلى

بكىالنبوةوبروح،الدينباسمللناساستغلالمنالهيكلعلىالقائمونيرتكبهما

ذلكومعلها.راعيلاكخرافأهلهارأىلأنه،قلبهكسرتالتيالمدينةعلى

نأأردتمرةكمأورشليم"يالها:قال!التيعينهاللمدينةفردكلقيمةبئقفقد

عماولا،يستوقفهأعرجتوسلعنولاشحاذ،صرخةعنيغفلولمأجمعلث".

الذيالراعيمثلقالوقد.بالفراغشعورمنمتعلمفريسيأوغنيرجليعانيه

الطريق.وضلمضىالذيالخروفعنليبحثوالتسعينالتسعةالخرافترك

وأن،الضالينويخلصىليطلبأتىأنهيؤكدانالضالوالابنالمفقودالدرهمومثلا

الله.يطلبهالذيالمستوىبلوغعنوعجزواأخطأواالجميع

للتدربتمهيذاالأطفاليلعبهاالتيس!97اة!ا"بول"تيلعبةمرةذاتابنيلعب

كبيرةيرتدونهاالتيوالخوذجذاصغازاالفريقفيالصبيةوكان.""البيسبولعلى
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لوكمالأعلىقليلأرؤوسهمرفعواشيءأييرواأنأرادواإنإنهمحتىجذا،

كانتأحجامهملأنمناسبةخوذهناكتكنولم.السماءفيشيءعنيبحثونكانوا

ثنييمكنهمبحيثعمودعلىموضوعةكانتالكرةأنالحظولحسن.جذاضئيلة

من،محاولاتةعدبعدولو،لاعبكلوثمكن.يروهاحتىمعينةبطريقةأجسامهم

ابنيضربكلماشيئا.لاحظتولكني.لهالمتاحةالخياراتةبمساعدالكرةضرب

أنهمصحيح.رأيتهأنيليتأكدتجاهيينظرأنيفعلهماأولكانهدكاوأحرزالكرة

وسطولكن.جماعيجهدالمباراةأنوصحيح،كلهللجمهوريلعبونجميفاكانوا

أرأيتني"بابا،:يسألأنيحتاجدائماكانكأنه،الزملاءوتربيتالمتفرجينصيحات

؟،،فلهداأحرزوأنا

تجريدوسطيشتبدلأويثقدأنيمكنلاالأعمقالشخصيالاحتياجإن

قيمةباحترامالمسيحيعنديتحققفالمعنى.اسمولالهشكللاالذيالمجموع

شيئاالمجتمعمنيجعللاهذاأنإلا".الناس"عمومفئةفيذوبانهوعدمالفرد

المجتمع.احتياجاتالفرداحتياجاتتستبعدبحيثالمعالممحددغيرهلاميا

وليس،الداخلمنالبشرقلوببتغييرتتممادائفاالمجتمعتغييرفياللهفخطة

فيالمسيحيولكن.خارجيةتشريعاتب!قالأجلقصيرةمكاسببتحصيل

به.يتأثرأندونيمتصهأنيمكنهلافالمجتمعالماء،فيكالملحالمجضمع

قلوببكغييرتتمما!ائفاالعجتعتغييرفياللهخطة

الأجلقصيرةسيمكابتحصيلليدل!9الراخل،منالبشر

خارجية.تش!يعاتببمن

المتنوعةالأجزاءبدمجبدءاالحياةفيالمعنىتضخالمسيحيةالرسالةإن

المجتمع.فيالمتميزةالفردبقيمةوانتهاءداخلئاواحدةوحدةفيللفردالمكونة

الرمن:لحلا؟فىبتبا؟ز!افع

بالزمنعلاقتهفيالفرديلعبهالذيالمحوريالدورإلىالحديثهذابييأتي

هذافيفريدبموقفيتميزالمسيحيوالإيمان.خاصبوجهوالتاريخعامبوجه



ح5أأه-ح555كا0.3ا1005.90ح5+

ح!اح!

161ث!---أممب!محب!ن

هذهولفهمالأفراد.حياةنبضخلالمنالتاريخمجرىمعيتعامللأنهالمضمار

العلاقة.هذهمنللمسيحيةالمغايرةالفلسفاتموقفنتناولأنلابد،الفكرة

هووالمسيحكله،التاريخفياللهإصبعنرىنحنالمسيحيالمنظورمن

.السرمدياللهبعينيالتاريخيفسرفالمسيحي.فيهالمحوريةالشخصية

والوجودي،الماضيأجلمنيعيشالتقليديأنترى،ذلكمنالنقيضعلى

أجلمنيعيضىالفاضلةبالمدينةيؤمنمنأووالمستقبلي،الآنأجلمنيعيش

المستقبل.

"فإنكمالتلاميذ:معالخبزيكسروهوالمسيحيسوعكلمات،حظولكن

بموتتخبرونالحاضر،علىأتشديدالكأسهذهوشربتمالخبزهذاأكلتمكلما

اتوقعيجيءأنإلىالرببموتتخبرون.يجيءأنإلى(الماضيعلىانظرةالرب

الماضيكتفيعلىواقفاالصاضريرىفالمسيحي26(.ا:اكو)1المستقجل(".

شيءلكلفيصبح،لحظةكلفيوالقيمةالمعنىيضخوهوالمستقبلمصتشرلمحا

والحقيقة.الأهميةعباءةتحتمنيفلتشيءولا.سنةمليونبعدحتى،أهمية

أمءتأ"ليدل"إريكالاسكتلنديحياة"النارية"المركباتفيلمعرضلقد

"هارولدحياةمعواضحتضادفيبارعاورياضئاتقئامسيحئاكانالذيأط1944ا

كمامحبطا،تاففاأمزاالفوزوجدإنهحتىقصوىدرجةفراغهبلغالذيأبرامز"

دته،محبتهعنتعبيزاكاناالتفوقأجلمنوكفاحه"ليدل"حياةأما.سبقممانذكر

تعبيزاالفيلمجملوأكثر.للمسيحملكاكانتحيلألهلأنمعنىشيءكلفاكتسب

،لغرضاللهصنعنيلقداجني"،"ا:لأخته"ليدل"فمعلىقيلتالمعنىهذاعن

أشعرأجريوعندما،السريمالجريعلىالقدرةمنحنيأيضاولكنه،الصينوهو

.مسروزا،،به

أصبحثم2491أوليمبيادفيمتر004لسباقالذهبيةبالميدالية"ليدل"فاز

جهودمنبهقامماكلفيبالتهاستمتاعهوكان.وفائهحتىفيهاوظلالصينفيمرسلأ

باعتبارهشيءأيإلىينظرلاالمسيحيبأنقويةتذكروةالمسيحأجلمنوخدمات

منهاللهباستبعادإلاعالمئادنيويايصبحلافالشيء.جوهرهفيروحيغيرأودنيويا

الثه.طبيعةمعيتوافقلاكانإذاأو
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بمسببيعترفلاالطبيعيالمذهبفمؤيد.واضحةالأمورأصبحتوالآن

وأخيزا،بهيتمسكجوهريمعنىولا،إليهيرجعأخلاقيقانونولا،إليهينظرذكي

.مصيرهإلىبهيتطلعالذيللرجاءيفتقر

يؤسسالذيالخارقالعملالأمواتمنالمسيحقيامةلهتمثلالمسيحيأما

الإلمانعنالدفاعفيحجتنايدعمماهيفالقيامة.مصيرهلهويضمندفاعيالهعليه

جميفايقهرنايالذالموتمأساةوهوألا،الحياةالامأقسىتواجهوهي.المسيحي

المطلقة.للمعرفةأشواقمنفيناماكلويقمع

ونخاعهاالإنجيلقصةعصبفيأساسيعنصرهوالموتبعدالحياةوموضوع

ووقعواقوةمنفيهمامابكلوحيائهالمسيحتعاليمفجأةنسواالتلاميذإنحتى

كلتركواالذينالتلاميذفهؤلاء.الصلبعقبالشديدوالارتباكالحيرةفريسة

بالخيانة.والشعورالأسىةبضدالضعوربينيترنحونموتهبعدواأخذوتبعوهشيء

سيحققوأنهاللهابنأنهعنيسوعأعلنهفيماوطموحلألهمآمالهمكلوضعوافقد

فيبالكاملأفعالهمودردتلخيصويمكن.دتبدالحلمولكن.المسيانيةتوقعلألهمكل

."...نرجو"كنا:الكلماتهذه

التلاميذ.هؤلاءفيجوهرياتغييزاأحدثماهوالمقامالمسيحمعاللقاءأنإلا

الفكريةالسخافاتسطوةمنوتحررواالمغلقةالأبوابخلفمخبئهممنفخرجوا

غزتحتى،عصرهمفيتأثيزاالأكثروأصبحوا،الصلببعدعليهمسيطرتالتي

للقضاءمحاولةوكل.وغطرستهاقوتهابكلرومافيهبماكلهالعالمالمسيحيةالرسالة

بالفشل.باءتبالقتلوانتهاءبالاضطهادالتهديدمنبدءاالرسالةهذهعلى

يعرفإلفالهالأن،وقامتمرازاالمسيحيةماتت"لقد"ت!ثسشرتون":قالوكما

القبر".منالخروجطريق

"ويلالعشرينالقرنمؤرخقالهماتفسرالقيامةعلىالمؤسسةالمسيحورسالة

"023للمسيحالنصروكان،المعركةميدانفيالمسيحمعقيصر"التقىا:اديورانت
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الطرسوسيوشاولقوتها.الرسالةأعطىماهوالمهزومالقبرأنشكلا

.الجذريالتغييرهذاعلىمثالأروعيعدبولمسالرسولباسمللعالمالمعروف

مواطنيمنوكان.غمالائيلرجليعندتعقئم،المولدعبرانيالشابهذاكانفقد

الثقافةومركز،الطرقكلإليهاتؤديالتيالعظيمةالإمبراطوريةعاصمةهـوما،

إشعاعجامعتهاضياءحجبالتياليونانيةطرسوسمدينةفيونشأ.الوثنية

العالم.إلىيتحدثقنأفضليكونأنالخلفيةهذهأهلتهوهكذاأثينا.جامعة

الفلسفية،أنظمفمنحوهواليونانيين،الأخلاقيةأنظمتهالعالممنحواالعبرانيينلأن

الشاباكتسبهاالتيالشرعيةالحقوقوهذه.القانونيةأنظمتهمنحوهوالرومان

ثابتاصخزامنهجعلتبالعلمعليهاحصلالتيوالامتيازاتبالميلاد،شاول

يسوعشخصوهي،تقاوملاقوةالمحرككانإذاإلاأنملةقيدتحريكهيستحيل

دمشق.إلىالطريقعلىالقيامةعقبالمهيبالمشهدهذافيالتقاهالذيالمسيح

لاإثباتأقوىيمئلبولسنظرفيأصبحإقناعهوقوةاللقاءهذاتأثيرةشدومن

قوةأدركوالأنهمتستجوبهالسلطاتأماممرازاوقففقد.يسوعلهويةيدحض

بدأاليهوديالمجمعوأمام.هذامثللرجلمباشرةخبرةعنالناتجةالشهادةهذه

قيامةرجاءعلى.فريسيابنفريسيأناالإخوةالرجال"أيها:الكلماتبهذهدفاعه

"أنطققائلأ:وفستوسأكريباسالملكأمامشهادتهوأنهى".أحاكمأناالأموات

جهازاأكلمهالذيالملكعالمالأمورهذهجهةمنإنه.والصحوالصدقبكلمات

".زاويةفيينهعللمهذالأن.ذلكمنشيءعليهيخفىأنأصدقلستأناإذ

الدفاعيحديثةلوجأثينا،فيباغوسأريوسفياحتشدالذيالغفيرالجمعوأمام

القيامة.بحقيقةالمسيحيالإيمانعن

الرجالمنمجموعة؟كذلكأليس،السذاجةكايةفيكلهالموضوعيبدو

عصرهملأوهامسهلةفريسةيجعلهممما،العلميمالقدعصرقبلعاشواالبسطاء

نفسهالحدثسبقتالتيالنبواتفيهابما،اجتمعتالأدلةكلأنإلا.وخرافلأله

شجاعةأكسبهمالأوائلالمؤمنينفيممفهوغيرتغييرمنحدثوما،السنينبمئات

وهذه.كلههذاتدعمالتيالتجريبيةالأدلةإلىبالإضافةهذا.مسبوقتينغيروثقة
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والرومانيةاليهوديةالسلطاتكانتولو.القيامةحقيقةقوةبكلتؤكدمجتمعةالأدلة

نأإلاعليهاكانما،هزليةقصةمجردأنهاوتثبتالعقيدةهذهتخمدأنأرادتقد

المسيحيكنلملوبأنهسقمنفسهوبولس.تستطعلمولكنها،المسيحجسدثظهر

.24الناسجميعأشقىفالمسيحيون،قامقد

بلاواهأساسعلىحيلألهلتبنيكانوما،جبارةعقليةصاحببولسكانلاقد

هذاولكن.كاذبةفرضياتعلىتقومالتيالاستنتاجاتكلرفضفقد.كافيةأدلة

تحتوقعوالمنالإعدامبعقوبةونادىالأولىالكنيسةعذبالذيالمضطهد

المسيح.قضيةعنالمدافعينأولنفسهوجد،المسيحيةالرسالة"غواية"

الموتقيودحطمالمسيحبأنواقتناعهمعرفتههوالحياةفيرجاءبولسمنحوما

الداخلمنيحركهالذيالقويالدافعهيالحقيقةهذهوكانتالقبر.وهزمحفا

لأنهقوةولاإنسانايخ!ثقلمفهو.المسيحيإعلانهفيوالدائمالجذابوالعنصر

وضعابولسوضمعكاننفسها.لقدالأبديةالحياةهيمعرفتهالذيالشخصعرف

،لميلادهالزمنيالترتيبفييسوععرفوافكلهم.التلاميذسائرعنيختلففريذا

وموته،،لقيامتهالمنطقيالتسلسلفيبهالتقىبولس!أما.وقيامته،وموته،وحيلأله

فيرجوعاالقيامةمفتاحثقبمنينظركمنحجتهيعرضفكان.وميلاده،وحيلأله

وحياته،،موتهمعنىوفهم،المسيحرسالةحقيقةرأىالمنظورهذمنلأنه،الزمن

فقد.التاريخمركزالمسيحجعلتمجتمعةالعناصروهذه.بميلادهالنبواتوتحمق

.الموتعلىبنصرتهرسالفصدقوتبرهنحفااللهتكلم

تفسيرهاعلىقادزاوأصبحبولسأمامكلهاالحياةخريطةانكشفتوالآن

الذيالوتدهيالتجريبيةببراهينهاالقيامةحقيقةوأصبحت.المقامالمسيحبعيني

القلوبفيالأملتبثالتيالحقيقةزالتوماكانتفالقيامة.كلهمصيرهعليهعلق

العصور.عبروالعقول

المستشارمعلهحوارفيأنهأ!الأا+!"!مث!"جراهام"بيليالدكتورروىفقد

"هلقائلأ:"أدناؤر"السيدسأله4!آ+ه"،مءلا!+م!4!أدناؤر""كونرادالألماني

أنه""جراهامالدكتورأكدالفوروعلى؟"الأمواتمنالمسيحيسوعبقيامةتؤمن
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للجنسرآخررجاءأعرف"لا:قالثمطويلأالمستشاشصمتوعندئذ.بذلكيؤمن

".المسيحيسوعقيامةعنبعيذاالبشري

السياسيينالقادةأعظممنواحدبهانطقالمعنىعميقةخارقةعبارةمنلهايا

رجلعنصدرتوأنهاالكثيرتحويأنهافيمعناهاعمقويكمن.العشرينالقرنفي

العالم.فيهتلرخلمهالذيالحطاميجمعأنعليهكان

فئب!ل:الأ،!اع

قصصيات!ويزاالثابتالحقهذاالبراعةبمنتهى"لويس.إس."سييصور

973"الملابسوخزانةوالساحرة"الأسدكتابفيالأعمارجميعيجذبرمزئا

قوتهفيللمسيحرمز5!+!ا"نصلاأ"لأسدا.أط،+ه!13ألالاأتأ43+!؟أس!!طام4همهس!

استسلم"إدموند"والصغير.للشيطانرمزالشريرةوالساحرة.الرقيقةالجليلة

الإغواءلهذاخضوعهعلىوترتب.لهقدمتهالذيالملبنإغراءتحتللساحرة

للاستقلاليةاكتشافهيتضمنهذاقرارهوكان.وأخواتهوأخاه"أصلان"خانأنه

عقوبةأن"إدموند"يعرفهلمماولكن.باختيارهومشورته""أصلانإرادةورفض

"أصلان"ولكن".العميق"السحرقوانينتقتضيهلماوففا،الموتهيالخيانةهذه

عليه.وحزنهلهحبهلشدةنظزاكاملةعقوبتهويحتملعنهعوضاليموتحيلألهمقد

هذالأنتحقيقهترجوالذيالحلمكاشط""أصلاننهايةلأنفرحاالساحرةفتنتشي

"أصلان"ويوضع"أصلان".نفوذيعوقهاأندون"نارنيا"تحكمأنلهايضمن

الأسىبمنتهىالأطفالويصاب.الطقسيالحجرياللوحعلىمقيذامضروبا

لارهيبصمتالأجواءويسود،وموته"أصلان"مذلةيشاهدونوهموالإحباط

نحيبهم.شهقاتسوىتقطعه

فيالأطفاليسرعوعندمايتكسر،الحجرياللوحيسمعونفجأةولكنهم

وينتظر.الموتعلىمنتصزايحييهم"أصلان"يجدوناللوحمكانإلىحيرتهم

الفهم.علىقدرتهميفوقالذيالحدثلهذاشرخاالأطفال

العميق،بالسحرالساحرةمعرفةرغمائهيحنيفذااأصلاداقال

ولكنها.الزمنبدإيةإلاحتبدألمفمعرفتها.لاتعرفهاغمقسحرهناك
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نوع!السحيقا!زلافيلقرأتالزمنقبلماإلىتنظرأنمنتمكنتلو

بارادتهانيإلةبريئةضحيةل!تلعندماائهولعرفتت.التجسدمنمختلف!

نفسهللموتولإلديتهشمأنللوحلإلد،الحقيقيأوالممجرالخائنعن

25."عكسيةبطريقةيعملأد

أ!

هذهفيعميقةكتابيةحقائقعنالتصويرفيببراعته"لويس.إس."سيعبرلقد

يتمكنلمالذيالحياةرئيسمنظورمنالحياةلواقعلمحةوقدم.البسيطةالقصة

يأعكسياتجاهفيلهننظرعندماوالموتاللوحتصدعإن.احتوائهمنالموت

تعريفاتمننفسهاالحياةتكتسبهعماومجازيرمزيتعبيرهوللبدايةالنهايةمن

عنتحدثعندمانفسهاالفكرةعنس!ك!م!أولم!!49"كيركيجارد"عمروقد.جديدة

وبناء،بمصيرهبدأأنهأيللآخر:الأولمنوعيشهاللأولالآخرمنالحياةتعريف

نغيرأنيساعدنانعرفهأنيمكنناالذيالمصيروهذا.حيلألهرحلةتعريفأعادعليه

بمعرفةتبدأأنلابدرحلةكللأن،منطقيةفكرةوهي.بالكاملالحياةفياتجاهنا

قالفقد.شيقةقصةلهاآنفاالمذكورة"سبعة"نحنوقصيدة.الوصولنقطة

بالبيتالكتابةأبد""كولريدجةبمساعدةالقصيدتلككفعندماأنه""وردزورث

وجهته،يعلملمإنالمرءلأننفسها،الحياةعنمبد.أمهقايعتمناماوهوالأخير.

؟يدريأندونالطريقضلإنتعجبفهل

تنتهيتعدلمفالحياة،لهوففانعيشالذيالنموذجفيالتحولمنتهىهوهذا

بعينيالأموريرىعندمابالأملينعمأنيمكنهالبشريالجنسولكنالقبر.عند

عئروقد.الحياةأساسياتلكلتعريفلأشاتتغيروعندها،الموتقهرالذيذاك

منلعازرإقامةعنكتبهاالتيالقصيدةفيتعبيرخيرالفكرةهذهعن"تشسشرتون"

القبر:منخروجهلوالرجلهذافمعلىالكلماتوضعوقد.الأموات

رائسياخنيتعندماواحدةلحظةبعد

الصحيحوضعهإلىعائذاكلهلعالم1انقلبوقد

الصريحبالنورلقديم1الطريقضاءحيثخرجت

...الجميعماقالهوسمعتالطرقاتفيسرت
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الخرائطمئاتنيقدموالحكماء

شجرةمئلالزاحفكونهمترسملتي1

الغرابيلمنبالكثيرالعقليغربلونوهم

الذهبوتشقطب1بالترتحتفظالتي

لتراب1حتىلاتساوينظريفيالأشياءهذهوكل

62وائاحيلعازرسمي1ي!فى

وفقانعيشالتيالنعو!جعخيالتحولصنت!ىصوصتا

الجندل!لكن9الضبر.عنرتنت!يتعرلمفالحياةله،

بعينيال!صوريلىىعنرصابال!كلينعمأنيعكنهالبشري

لكللتعديفاتناتتغيوصاوعنر،العوتق!رالتياك!

.الحياةأساسيات

--ء---حىس-صحصص-ص!-ءحىص!--سص-*---

اول!ه:.ول"+ههااهون.وول"كتبوقد

ويجبرنا،للحياةاختبارنافيمعنايتناقضمائم!1دلمسيح1يسوعإن

القديمة.تعريفاتناعنجذري!يختلفنحوعلىللحياةتعريفنانعيدأن

الذينهمكانوالقد.القيامة1خدفيبتلاميذهالتقىكمابنايلتقيفهو

افاا؟.لأفوات"1همكانواموتهمننجوافمق.بالفحلالموتيعيشون

2!.الحقيقيالحيهوكانا؟الميت

فبعد.ويةالمدالقاطعةالإجابةأفيحيا؟"رجلمات"إن:أيوبسؤاليجدوهنا

.للحياةنظرتناتتغيرأنلابدمفهوما،مصيرناأصبحأن

بتبلى:الطق

كلمةفيتنحصربذهنيعلقتالتيالوحيدةالفكرةكانت،أميتوفيتعندما
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عندماولكنني."ذهتت،ذهتت،ذهتت11:ةحدازدادتتأملتها،وكلما"."ذهتت

الفكرةأنشعرتومخلصئا،ربابهاعترفوالمققطعهالذيالمسيحوعدأدركت

وقال".والحياةالقيامةهو"أنالعازرأخيهاقبرعندلمرثايسوعقالفقد.تكتمل

فحسب،تذهبلمأميإن."ستحيونفأنتمحيئأنا"إني:أخرىمناسبةفيهلتلاميذ

بينوالفرقوعقلها.بقلبهاخدمتهلقدربها.معلتبقىموطنهاإلىذهبتولكنها

كلها.الأبديةفرقهو"للوطنو"الذهاب""الذهاب

+ه!+ص!مح!لأول"ويرتزن"دونالمسيحيالمؤلفبهتغنىالذيالرجاءهواوهذ

ترانيمه:ىإحدفي

بكلهابم1البحررعبيحيقعندما

عينيكافاأتتلاطمالمجهولة1جوالأمو

لشك1والخطرنهايةفيافيلديقف

نفسكمنوالصرعلخوف1تقكنوالأحتى

لمحالك1الليلظلاأييهفذعندما

الرهيبةتالمووحدةوتستشعر

النورمنشعاعالطويلالنفقهذانهايةفي

انتصارإلمىابتئعالموتلأد

الشافىقدماكتطأأنلحظةفقطفكز

السماءفي1ئكفتكتشف

اللةيدائهافخكتشفيذاتلمسأنلحظةفكز

السماءنسيمائهفتكتشفجديذاهواءتتنفصأنلحظة

28البيتائهفتكتشفمجدفيتستيقظأدألمحظة

ةكورنثوسأهلإلىرسالتهفيبولسقالهمااءأصدترددالأغنيةههذإن

طرفةفيلحظةفيكلنانتغير،ولكننا،كلنالانرقد:لكمأقولهسرهوذا
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فساد،عديميالأمواتفيقاأ،سيبوقلمحإنهالأخير.البوقعند،عين

المائتوهذافساد،عد،يلبصأدطلإلدالفاسدهذالأدط.نتغيرونحن

الممائتاهذولمبس،فسادأعدلمفاسد1اهذلبسومتى.تموأعديلبس

أين.غلبةإلىالموتابتلع:المكتوبةالكلمةتصيرفحينئذت،موعد،

هاوية؟ياغلبتكإدن؟تموياكتكشو

5155-15:كورنثوس1

رائعآ،ت!ميمانرىأنمنيمكنناالقبرعلىوانتصارهالمسيحلقوةإدراكناإن

فيه.نعيشرالذيوالمتقنالمحكمالكونهذافيورجاغ،ومعنىوأخلا!ا،

الن!افي:التطليل

ثلاثي.منهجباستخدامالمسيحيحياةفيالأساسيةالأركانأبرزأنحاولتلقد

المركبةالبشرفطبيعة.(بالتفصيلأهميتهوالمنهجهذاطبيعةيتناولالأول)الملحق

علىالقاعدةهذهوبتطبيق.الثلاثيالمعيارهذاتتطلبالمتماسكةالحقوطبيعة

التصويرورأيناتجريبئا،صحتهاوثبتتالتلاميذقدمهاالتيالحجةرأينا،القيامة

فيالحقهذالشرحالخيالبهيخاطب"لويس.إس."سيأبدعهالذيالجميل

تطبقعندماالحقائقهذهقوةورأينا"،الملابسوخزانةوالساحرة"الأسدقصة

وللقلب،حكمةللعقلمتقدوالتطبيقوالتصوير،،فالحجة.الأعزاءأحدوفاةعند

إرشادا.وللحياةرجاء،

الإلحادفحصفينفسهالمنهجهذاي!تخدمعندماذلك،منالنقيضوعلى

نفسه."نيتضه"خياليفوقنحوعلىخسارتهوفداحةدفاعهضعفيبينوتمحيصه

السببإلىالجاهلةالقفزات:الهزيمةهذهمنمواطنأربعةبتناولاكتفيتوقد

تقسيمإلىتؤديوكلها.الرجاءوضياع،المعنىوغياب،الأخلاق!اوفقدان،الأولي

القضايالشرحمحاولةفيمتناقضةإجاباتلظهورالفرصةيتيحمماوتفكيكهاالحياة

.وم!ميره،وخلاص!،الأخلاقيووضعه،الإنسانبأصلالمتعلقة

فلاخطأ،علىكانإنلأنه،وذلك.الحداهذعندتتوقفلاالملحدخسائرولكن
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ا:ا"حماسكالرهانحولهايتمحورالحيالنقطةهيوهذه.فقدهمااستردادفيلهأمل

اللعبةمنجزءلأنكاختياري!،لي!فالأمر.المراهنةمنمفرلا

تعرفأدأفلإلد،محالةلاستختاردمتما؟إدنتختارإلهماأصالأ.

عقلك:بشيئينوستغامر،والخيرالحق:شيئينستفقدخسرتإدائك

الخطأ:شيئينترفضألطلابدوطبيعتك،وسعادتكمعرفتك،!ارادتك

ي!نكا+خرادونالواحداختيارمنيخشىيعودلنوعقلك.والتعاسة

هل؟سعادتكعنماذاولكن.أمحصوموضوعفهذا.تختارأنلابد

أنستختارأنكدعنانتخيلحالأيعلى؟السعادةتضمنأديمكن

الحالة.هذهفيوالمخسارةالمكسبنولنز.موجوددئة1أنعلىتراهن

ربحتقدستكودطفعلأ،موجوداللةأدطاتضحإنأيالرهانربحتإن

موجودأنهعلىهن1فلترإدنشيئ!.تخسرلن،خسرت!ادشيء.كل

092تردددون

وأاللهوجودعلىبرهاناباعتبارهاأبذاتقذمألايجب"باسكال"حجةأنإلا

معيبةحجةأصبحتوإلامطلفا."باسكال"يقصدهلممافهذا.بهل!يمانسببأ

يقومهضإيماناعتناقإلىبهايؤديقدممالها،انطلاقنقطةالخبرةمنتتخذلأنها

قدريةقفزةباعتبارهاتماماثرفضألاأيضايجبولكنها.هشاشةأكئرمنطقعلى

يواجهأنحاول"باسكال"ولكن.العقليستسلمعندماالمرءإليهايلجأطائشة

اختبارهوالتحديوهذا.نفسههوأوضحكماالإلحاد،تحدياتمنواحذاتحدئا

تناقضمقبولةحجةيقدمأنيمكنهلافالإلحاد،ثمومن.الوجوديالذاتتحقيق

نأوالحقيقة.السياقهذافييعنيناماكلهيالخبرةأنطالما"باسكال"،خبرة

وعدمابكليتمتعفهو.الذاتتحقيقمجردمنأكثرهومايمتلكإنهقال""ياسكال

ذلك،ومعالقبر.يتجاوزالذيالأعظمالرجاءذلكفيبما،المسيحيالإيمانبه

.الحياةفيوالسعادةبالرضانعتملأنهشيئا،يخسرفلن،نهايةالموتكانلوفحتى

.ق!مدهماكلهواوهذ

ويظل،باللذةشعوزاتمنحهخياراتبينيتأرجحيجعلهدتهفرئضهالملحدأما

موجود،اللهأنموتهبعداكتشف!ان.المنالبعيدحلمادائفاالداخليالسلام
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الرضاخسرقدسيكونوبذلك.حالبأيخسارتهيعوضأنعليهيستح!يلفسوف

والضياعالنهائيةللخسارةالبابفتحقدالموتويكون،الحياةهذهفيوالسلام

لاولكنخطأ.هامشعلىتنطويوالاختياراتالأحكامكلأنصحيح.الأبدي

تعويضهايستحيلخسارةوقوعاحتمالذاتهفييحملأنحكمأيفيأبذاينهترض

يصدرهالذيالحكمتماماهووهذا.قيمةبلاربحكلمعهايصبحالتيللدرجة

.خطيرةحظلعبةبهاويلعبشيءلاأوالكلمراهنةنفسهعلىيراهنفهو.الملحد

العقل.يقبلهلاإيمائاويعتنق

علىوالعستقبلالحاضرفيشربكليخاطلىالصلحرإن

!كي.كائنأيبفعلنسبتلمبأنناعتقا!ال!أساس

يبنيأنستعرا!ال!لريهصنإنبالصرفة.ؤجرنالكننا9

با!طاثعتايرفععتقا!ال!صتاصثلعلىصعاته9حياته

تخمين.مجر!فيجتا

-ء-ص!----هـحى!حح----ص
لمبأنناالاعتقادأساسعلىوالمستقبلالحاضرفيشيءبكليخاطرالملحدإن

يبنيأنالاستعدادلديهمنإن.بالصدفةؤجدناولكننا.ذكيكائنأيبفعلنسئف

تخمين.مجردفيجذاباهظاثمئايدفعالاعتقادهذامثلعلىومماتهحيلأله

:لىفأظطولاظتيالىامقبازا50

وأاللهلحكموإرادتهقلبهالمرءيخضعأنفإماوالاختيار:الفرقالآنيتضح

وقد.العواقبعنالنظربغض،بنفسهنفسهويحكمتامةباستقلاليةيحتفظأنيختار

ففيداخلنا:تدورمعركةنرىونحن.كلمتهوفيالعالمهذافينفسهعنالثهأعلن

الذيللهانحوتتجهأخرىونزعة،فسادمنبناماتكشفالاستقلاليةنحونزعةداخلنا

التناقضمنحالةفيالعيضلأنيختارأنمناواحدكلوعلى.صورتهعلىخلقنا

:الفكرةلهذهرائعةصورة"ترسم"باسكالوكلمات.المرءيمزق

كائنمنلهيا!بالاختلافاتمليءمعقدغريبمخلوقمنل!نسانيا

سهلةفريسةمنلهيا،مضطربعالتممنلهيا،وحشمنلهيا،عجيب
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ضعيفةدودةالأشياء،كلفييحكمإعبقريمنياله،التناقضبرائنبين

002وعارهلكود1مجدوالخطأ،لشك1بالوعة،الحقدطمخز،الأرضرفي

وم!ميرهالجوهريةبكرامتهالمرءمخاطرةيعنيالمتاحةالبدائلبينالاختيارإن

أما.بالعاروينتهيملذاتهيضبعمجدتحقيقنحوالمرءيسعىالإلحادوفي.النهائي

كللهخلقالذيالمجدفيرىروحئايتغير،اللهأمامعارهيدركالذيالمسيحي

نإ؟الصدقبمنتهىيواجههاأنملحدكلعلىيجبالتيالنقطةتكمنوهنا.إنسان

بفاقرهيعترفعندماإلاأضعا!االلهيثريهاحياةفيالمفرحةالدهشةيبلغلاالإنسان

حي.ورا

"ها-سبرج"أباطرةآخر2،!(أ"زيتا"الإمبراطورةدفنمراسمفيلنجدوإننا

النعشرخلفالالافاصطف.الفكرةهذهيؤكديئسىلاتصويزاداكا!"!اا92

+أ؟تأداه!صا"وشين"كاكنيسةعندالموكبوتوقف.سوداءخيولستةتجرهالذي

مراسمأعضاءأحدقرعثم.القديملتقليدوفقاالطقوسأقيمتحيث؟ص!مدا؟ح

؟"الطارق"من:يسألالداخلمنصوتفأئى،المغلقالكنيسةبابالجنازة

وكرواتيا،ودالماسيا،بوهيميا،"ملكة:مسموعبصوتالألقابفقزتمشا

وكراكو".لتوسكاناالكبرىوقةوالد،أورشليمملكة.وجاليسياوسلاورونيا،

أعرفها"."لا:الكنيسةداخلمنالإجابةفأتت

ازيتا""ا:الإجابةوكانت؟"الطارق"من:السؤالوشئل،ثانيةالبابفقزع

المجر".وملكةالنمساإمبراطورة

أعرفها"."لا:ثانيةالإجابةوجاءت

ببساطة:الإجابةجاءت،الثالثةللمرةالإجباريالسؤالهذاسئلوعندما

مرحئا:الصوتوأتىبطيئةالأبوابفانفتحت".فانيةخاطئةإنسانةازيتا"،"ا

،،.بالدخولتفضلي

متطلباتمنلديهلماالثهيرفضلافهوالملحد.عندصراعأكبريكمنوهنا

أخلاقيعنادبسببيرفضهولكنه،الأدلةلقلةولااللهوجودفكرةبهاتفيلافكرية

الحياةرئي!سباعتبارهإليهئقبلأنإنسانكليدعوفالئه.دئهباحتياجهالاعترافيأبى
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ححص-كاا،كب!63محب!ن
ينتفعلاالإنسانأنيذكرنانفسهويسوع.المسيحبيسوعالمقذمالخلاصوينال

بكلالحياةلهيقدم،فيهثقتهيضعمنولكن.نفسهوخسركلهالعالمربحلوشيئا

:يسوعقالوقدملئها.

ولابون،ثوبماتأكلوذبمالحياتكمتهتموالالكم:أقوللذلك

والجسدلطعاأ،1منأفضلالحياةأليستتلبسود.بمالأجسادكم

الحقلزنإلق1تأملو؟باللباستهتمودط1ولماذ...؟اللباسمنائضل

كلفيسليمالطولاإنهلكم:أقولولمكن.ولاتغزللاتتعب!تنموكيف

الميوميوجدالذيلحقك1عشبكالألمحإدنمنها.ةكواحديلبسكافىمجده

يلبسكم1تجذبالحريأفليسهكذا،اللهيلبسهالتنور،في1غذويط-

أو؟نشربماذاأو؟نأكلماذا:قائلين1تهتموفالا؟ايلإيمانقليليياأنتم

ائكميعلمالسماوي1ئاكملأدط.الأممتطلبهاكلهاهذهثإن؟نلبسماذا

كلهاوهذه،وبرهاللةأولأملكوتاطلبوالكنكلها.هذهإلىتحتاجودط

لكم.تزاد

2833-65،2:متى

المطالبسائرتنتظموعندئذ،نفسهاللهيكونأنيجبالأولمبتغاناإن

أسفارآخرمنفقرةآخرنجدأنمصادفةفليسيىجميعا.الثانويةوالاحتياجات

"تعال..اللهمندعوةإنها"."فليأتوكلمة""تعالبكلمةمرصعةالمقدسالكتاب

.(2217:)رؤمجائا"حياةماءفليأخذيردومن.فليأتيعطشومن

المناقدئده:1لللالىالللهاللللله

)انظرصاتهاملأله؟علىالردفيأيوبمعاللهيستخدمهاالتيالدفاعيةالحجةماا-

وإن،المعرفيالعقليالجانبعلىيقتصرلاالمنهجهذاأنلاحظ.(اسهيا-131

إلىيتحدثاللهولكن،المقليةالأدلةفئةفيتصتصبالتحديدالحجةههذكانت

المنهجهذايجيبهل.الغامضةالأسرارعلىعينيهويفتحأيوبقلبأعماق

حواراتك؟فيمنهتستفيدأنيمكنكوكيف؟العميقةأسئلتكمنبعضعن
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الملحد؟تناولعنللمعرفةالمسيحيتناوليختلفكيف

بالثه؟"ل!يمانالجوهريةالمبادئفيالثاني"المبدأالكلألبعليهيطلقالذيما

.قوةبكلالمبدأهذاالبشريةالخبرةتؤكدكيفناقش137-138(ص)انظر

القضية؟هذهالمقدسالكتابيتناولوكيف

الفرد؟حياةفيمعنىالمسيحيالمنظوريعطيهاالتيالثلاثةالجوانبهيما

الشخصية؟حيلأدكعلىذلكينطبقكيف152(.ص)انظر

نأالمرءأرادإنإنه+س!م!3ص!أ،ا3مة!9!كا4كيركيجارد""سورنالفيلسوفقال

يكونبحيثلأولها؟آخرهامنالحياةيعزفأنعليهجيد،نوعمنحياةيحيا

اتجاهكتغيرأنيمكنهاكيفموضخاالفكرةهذهناقش.البدءنقطةهوالمصير

كتابفي)وخصوصأ"لويس.إس."سييتعاملكيفواشرح.الحياةفي

هذهمع"باسكال"بليزوالفيلوسف"(الملابسوخزانةوالساحرة"الأسد

نفسه؟المنطلقمنالقضية
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د؟لههأالحدح!

الماقع؟قبفهالطقإ!بع

ولمكنك.نكسيحبو،وديفكر1ثفمديظمؤلمناس1جعلت!د

نك.سيكرهو،بالمفعلوديفكرجعلتهم!فى

وله!أول9؟!لا511ي!كومارفىود

فيرأيهعنوسأله"تمثسشرتون"الإنجليزيللكاتبمرةذاتأحدهمأرسل

يبدألالماذا،رائعةفكرةالفور:"أظنهاعلى"تشسشرتون"فأجاب.الحضارة

بتنفيذها؟،،أحدهم

شبابنافينراهالذيالوجوديوالفراغعالمنايسودالذيالأخلاقيالإفلاسإن

والاعتراف.متشائمةبأنها"تشسشرتون"لإجابةاتهامأيبنفيوضوحبكلاليوم

حالئا.نعيشهاالتيالأزمةوهذهالإلحادبينبالعلاقةنقرأنهوالأصعب

نعانيهماأنجبالذيالرحمهوالإلحادبأنالقائلالادعاءتفندأنتحاولفقد

أنهتكتشفحتىواستنتاجاتهافتراضاتهبفحصتبدأأنماولكنك.أخلاقيداءمن

.الأخرىالتهممنوالكثيرالتهمةتلكأمامنفسهاعنالدفاععلىتقوىلامنظومة

بحيثوخطيرةمكلفةفلصفةيجعلهامما،قاتلةعيوبعدةفلسفتهافيتحويفهي

للمصير.ولاللحياةأساشاتصلحلا

الذيالخطواتثلاثيالمنهجمانوعاتشهاتبعتهاالتيالفلسفيةوالخطوات

والحجج،،الافتراضاتهيوخطواته.مجالأيفيالاستنتاجاتلتكوينيؤدي

ماواختبار،المنطقعالمإلىالولوجالمنهجهذااستلزموقد.والتطبيقات

منغيرهاتوجهبحيثالتطبيقاتواستخدام،الخبرةعلىبناءنتائجمنإليهيتوصل
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له؟لأالحلح!ا---761

الموضوعأتناولأنلابدكانإننيأقولمختلفبشكلاهذعنوللخعبير.التطبجقات

يمكن)ماالخبرةتؤيدهبماوالها:(بالحجةإثباتهيمكن)مامنطقيأمقنعهوممابدءا

بعدإلاالحياةفيوتطبيقهاالقواعدإرساءيمكنولا(.الحياةفيورصدهاختباره

نكتشفالمعايير،لهذهوففاللاختبارالإلحادنخضعوعندما.الخطواتهذه

وتماسك.قوةمنالإيمانبهيتميزبمامقارنةضعفه

بالكآبة.مرتبطةتكنلمإنهذا،بالمللالكثيرينعندمرتبطة"فلسفة"وكلمة

لابدعاقاب؟الطفلعندالتذوقلمستقبلاتكالسبانخالطالبلعقلفالفلسفة

تصبحأنهيالنظرةلهذهالآخرالنقجضولكن.قيمةلهتكونربماولكنمنه

والكافيةالوحيدةالوسيلة9555؟لأ*9اا"جويايلىكالسبانخللفيلسوفالفلسفة

المرجعباعتبارهانفسهاالفلسفةتت!تتالحالةهذهوفي.المخعضلاتلتقوية

ولكنيالعليا.القيمةلهاتصبحوبالتاليعدو،أيقهرعلىوالقادرللحقيقةالأعلى

الادعاءنقبللابحيث،النقيضينمنأيفيالوقوعمنالحججأنقذأنحاولت

يحملأننفسهالوقتفيلهنسمحولا،فصيحكلامباخمجردهوالفيلسوفبأن

فلسفةلهشخصكلإنبلالسماء.بوابةعلىالتذاكرمفتشمسئوليةعلألقهعلى

"سي.أكدكمالا،أمجيدةفلسفتهكانتإذاماهوالوحيدوالسؤال،الحياةفي

أسبابمنيكنلموإن،ةالجيدالفلسفةوجودمن:"لابدقالعندما2الويس.إس

ا."الرديئةالفلسفةعلىتردأنفعلهيمكنهامافأقللأهميتها،

ماصوالوحيروالسؤال،الحياةفيضلسفةلهشخصكل

ل!.أءجيرةخلسضتهكانت!إ!ا

الأما!يما:العقلاباب

التحتيةالبنيةأي،الأساسأولها.مستوياتثلاثةعلىتالينانظريفيالفلسفة

.بالاستنباطأوبالاستقراءسواءنتائجمنإليهنتوصلماعليهايبنىالتيالنظرية

وقوتها.الحجةشكلعلىكبيزااعتماذايعتمدالمستوىهذاإنأقولوللتبسيط

)المترجمة(.السبانخمنالكثيريأكللأنهجذاقويوهوالغليونيدخنبحارعنعبارةكارتونيةشخصية*
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شيئاأبذايكنلمالذيالمنطقعلمعملهوالحججوبناءالنتائجإلىوالوصول

95020+!91!تام9"بيرس"أمبروزعزفهوقد.الناسمعظمعندمثيزاولالطيفا

بمحدوديةمحكوماالعقلوإعمالالتفكير"فنبأنهالأمريكيوالصحفيالكاتب

وجههالذيالنقدلنفسيخضعللأسففالمنطق".2وقصورهالبشريالإدراك

03"تافهملل"الكمال:قاقعندماللكمالم!+هكاأء5دا!الاا+!39"ممو"شمزلست

ونتأكدالمزاعمكللنختبراستخدامهمنلنالابد،لهماقاومتناكلفرغم،ذلكومع

نستخدمه.أندوننهاجمهأنيستحيل،ذلكعلىوعلاوةزيفا.أمحفاكانتإذاما

كلعلىتنطبقالمنطقوقوانين،الواقععلىمباشزاتأثيزايؤثرالحقلأن،وذلك

:يقولالكلاسيكيوالمثالحيلأشا.جوانبمنجانب

فايطإنسالطكل

إنسادسقراط

فافيسقراط

مملأ.يبدوكانمهمالهذا،مضادةحجةمنقدأنالصعبومن

أمامتصمدأنحجةلأيأردنافإن،الواقععلىتنطبقالمنطققوانيندامتفما

ذاته،حدفيكبيزاموضوعايمثلماوهو،القوانينهذهنفهمأنلابدالهجمات

الحق.لتوصيلعنهاغنىلاالأساسيةالقوانينولكن

مختصزاعرضا"كوليج"بوسطنفيالفلسفةأستاذ"كريفت"لميترمقدوقد

يليماكتبوقد".للحياةفلسفات"ثلاثكتابفيالصحيحةالمحاجةلأهمية

ا:5!الا"اهأ2ا!97+أكااكاتا!!اااالردعد"قوانعنواتحت

حجة:أيفيصحيحةتكونأنلابدعناصرثلائة

لبس.أوغموضأييشوبهاألايجبالمصطلحات(1)

صحيحة.تكونأنيجبالفرضيات)2(

منطقية.تكونأنيجبالحجة)3(
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حجة:أيفيخاطئةتكونأنيمكنأشياءثلاثةهناك،العكسوعلى

ملتبسة.أوغامضةتكونقدالمصطلحات1()

خاطئة.تكونقدالفرضيات)2(

.4منطقيةغيرتكونقدالحجة)3(

علىنحصلأنأردناإنحجةأيفيالقواعدهذهتطبيقفيالتهاونيمكنولا

وكل،صحيحةتكونأنلابدتقريريةجملةفكل.تفيدهاأوعنهاالدفاعيمكننتيجة

منالثنائيالمزيجفهذا.وأدلةحقائقعلىومبنياسليمايكونأنلابداستنتاج

منهماأيكانوإن،مقنعةتكونحتىحجةأيفيجوهريعنصروالسلامةالصحة

الحجة.تسقطمعيئا

تشتخدمماغالباحجةمثلأخذ.الأخطاءلهذهعرضةالشائعةالعقائدمنوالكثير

الله.وجودلعدمإثباثاباعتبارها

العالم.فيشرهناك1()

الشر.هذاحيالشيئالفعل،إلههناككانلو)2(

حياله.شيءأييتملم)3!

إله.يوجدلاإدن4()

علىيبرهنلدليلتحتاجولكنها.واضحةليستالثالثةالفرضيةأنلاحظ

وهكذا.استقرائيادعمايتطلبذاتهاحدفياستنباطياستنتاجمجردفهي.صحتها

افتراضمنالمرءيعتنقهماتكضفلأنهاوالسلامةالصحةاخخبارفيتفشلفإنها

تقولهماكلولكن،عدمهمناللهوجودعنشيئاتقوللاوهي.بعديثتتلممسبق

".طريقتي"علىالأشياءوفعلالوضوحمنبمزيدنفسهلأظهرموجوداكانلوإنه

يقدمهاالتيالحججمنالنوعفهذا،الثالثةالفرضيةضعفمنالرغموعلى

مناهجعدةمنواحداتباعيمكنولكن.للمؤمنينمنطقيامأزئاتمثلالملحدون

فيالمؤمنأهدافأوليكونأنويجب.الحجةهذهعلىللردمداخلباعتبارها

الله.وجودعلىتبرهنأقوىحجخاميقدثمالسؤالمخالبينزعأنالرد
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6يرار"-----:---------ال!افع؟فب!هالطقاص!

المناظراتفيالمطروحةالموضوعاتأهممنةواحدتمثللشراقضيةأنشكلا

باعتبارهمااستخدامهماللمؤمنيمكنمنهجينبذكروسأكتفي.والإلحادالإيمانبين

ل!جابة.انطلاقنقطة

الأألا:المن!بم

شر.العالمفي.نعم-ا

الملحدعلىيتعين)مشكلةالخيروجوديعنيفهذاشر،العالمفيكانوإن2-

شرحها(.

بينأساسهعلىنميزأخلاقيقانونوجوديستلزمفهذاوشر،خيرهناككانإن3-

والشر.الخير

الأخلاقي.للاقانونمشرعوجودمنلابد،أخلاقيقانونؤجدإن4-

المؤمن.نظروجهةمناللهوجودإلىيشيروهذا5-

الحجةقوةمنيخففأنيمكنهانطلاقنقطةالمنهجهذامنالمؤمناتخذإذا

نأيبينأنفيمكنه.افتراضاتمنتحتهايندرجمامعيتعاملئمالشرعلىالمبنية

تأ-ليثمالإلحاد.فلسفةمعأصلأتتناقضالملحديقدمهاالتيالافتراضاتبعض

ماويشرحاللهوجودعلىتبرهنالتيالحججالمؤمنيقدمحيثالأخيرةالخطوة

الشر.مشكلةبضأن()وفعلهاللهقاله

الغاجمط:المن!بم

شر.العالمفي-ا

محب.خالقظلفيالإرادةوحريةالشربينتعارضلا2-

موجودا.اللهكانإذاإلافهمهايمكنلاوالصلاحالمحبةمفاهيمأنوالحقيقة3-

حقيقةيؤيدفهذابهما،ويشعرونوالصلاحالمحبةيدركونالبشرأنبما4-

الله.وجود

منطقي.للهابوجودالإيمانإذن-5
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الملحديخحدىوقد.اللهوجودلإثباتحججهبتقديمالمؤمنيبدأهناومن

.المضادةوالحججالحججعرضأسلوبهوهذاولكن،فرضياتهبعض

الأوجهمتعددةالشرفمشكلة.ممتازةكتبالموضوعهذافيكتتتوقد

الطبيعية،الماديةالمشكلةالأخا،قية،المشكلةجميظ:معهاالتعاملويجب

المناقشةضمنأيضاويدخلوغيرها.،الطبيعةوراءفيماالميتافيزياتةالمشكلة

ومنأ".!513ءه10ا!ا5500ا"أ9امهول4311ا*االممكنةالعوالم"أفضلقضية

"مشكلةكتابالشربقضيةالمتعلقةالمناقشاتلأهمنماذجتحتويالتيالكتب

ين"لدا"فلسفةوكتاب،"يسلو.إس."سيبقلم!"7ههماه+ص!51+ا!ه"لألما

ويتعامل.لاه+!+مث!9أ5!اميسلر"جانرما"نوللكاتبأ؟!0501لأ؟ه51اس!"أ9أ+ه

من"جايسلر"معهايتعاملبينما،الوجوديالجانبمنالمشكلةمع"لويس"

الفلسفي.الجانب

وعند.اللهبوجودتتعلقمناقشةأيفيالمنطقأهميةلأبينمتقدماعرضثوقد

ليسرأنهورغم.عنهليدافعأواللهوجودليتحدىإماطرفكليستخدمهمعينةنقطة

التفكيرعمليةيستخدمونفالجميع،المنطققوانينفيالغوصفييرغبونالجميع

أهميةيمثلالمنطقولكنيدروا.أندونحتىيومئاالحجةتكونالتيالمنطقية

نأأردناحيثمالأنهالغريببالأمرليس!وهو.اللهوجودقضيةبحجمقضيةفيكبرى

.إس."سيدعاماوهو.مضادةكاذبةمزاعمالمقابلفيتظهرماغالتا،الحقنؤكد

لوجودها،مبررأيمنيكنلموإن،جيدةفلسفةوجودبضرورةيقولأنلويس!"

الصحيحالنحوعلىالحجةصنعوعملية.الرديئةالفلسفةعلىتردأنتفعلهمافأقل

الزيف.ورفضالحققبولنحوخطوةثعتبر

الحجةتضمنتإذاأوحجة،أيفيالفرضياتصحةثثبتلمإن،ولذلك

الفلسفي؟منهجنافيالأولالمستوىهووهذا.الحجةثبطل،سليمغيراستنباثا

منجدوىولا.الواقععلىالمنطققوانينفيهتطمقالذيالنظريالعاقىذلك

لأنمعناها.تفقداللغةوحتى،حجتهيهدميتجاهلهاومنتطبيقهاعدمأوإنكارها

أفضلهوالفعليالعالم"نبهاويعنيلايبمنيتس!ا"جوتفريدالألمانيالرياصاتوعالمالميل!وفابتكرهاعبارة*

)المترجمة(.صالحإلهوجودرغمالعالمفيالشروجودتفسيرفيالرئيسيةحجتهويتخذهاالممكنة3العوا
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3181ال!اقعأفبدهالطقإ!بع

المستوى،وباختصاشلدحضها.أوالحجةلدعمإماالمنطقيستخدمأنلابدالمرء

علىويقومبه،مؤمنهوبمال!يمانالمرءيدعوالذيالسببمعيتعامكالأول

الحق.إلىيقودناالذيالمنطقيالتفكيرعملية

ي!ر!صاينكلوصنالعنطققوانينإنكارصنى9جرل!

لرعمإصاالعنطقيستخر!أنل!برل!قالعرءحجته

لرحض!ا.19الحجة

للفغن:النلفيالبا%

قيودفيينحصرولاالعقلبضوابطيتقيدلاالفلسفةفيالثانيالمستوىأما

المستوىاهذعلىالتفكيروطرق.والمشاعرالخيالفيملاذهيجدولكنه.المحاجة

بالإعلامخيالهمعتتلاصمرقدأو،روايةأومصرحيةطريقعنالمرءوعيتدخلقد

معتقداته.لتغييربهيؤديقدبشكلعليهوتؤئرعواطفهعلىفتسخحوذ،المرئي

،والمسرح،الأدبنجحالتاريخمرعلىإنهحتى،الفاعليةمنتهىفيوسيلةوهي

التيالدراسيةالكتبفعلتهماكثيزايفوقبشكلالأممروحتشكيلفيوالموسيقى

وجوديمستوىهوالثانيالمستوىهذاإن.والمنطقوالحقاللغةأغوارسبرت

لهذاالغلبةتكونوعندما.المنطقلقوانينيخضعأنيحتاجلاأنهخطأيدعيوقد

في،جافةنظرياتمعيتعاملونالمنطقعلماءأنالبعضيزعمقد،الثانيالمستوى

والشعور.،والحس،الحياةمعالوجوديونيتعاملحين

قوته.ونقاطضعفهنقاطداخلهفييحملالثانيالمنهجأوالمستوىهذاأنإلا

نأفيضعفهيكمنبينمااحخياجات،منالمرءبهيشعرماتسديدفيقوتهوتكمن

غيرلهجماتيتعرضهذهأيامنافيالخيالأنوللأسف.مطتقاتتخلقالمشاعر

للواقعمضؤهةوأصواتمزعجةبصورضمائرنالغزوالاتجاهاتجميعمنمسبوقة

مماللابتزازتتعرضفالعواطف،وبالتالي.والعنفالغرابةوتمجدبئاءهوماتنبذ

يتحولقدالخياللأن،وذلك.المتناغماللحنمنبدلانشارالحئاالحياةفييخلق

للقتالساحةيصبحقدوالخير،الجمالقضايايخدمأنعنوعوضماوهم،إلى
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العقلتناهضانحرافاتينتجالخيالانتهاكلأنالخطورةتكمنوهناوالشر.

قدرةيكت!سب،وصحيحنبيلهوبماالخياليستئارعندما،العكسوعلى.وتتحداه

العالم.وضعتحسينعلىجبارة

هذاقوةتصورأغنيةعمرهامنالتاسعةفيفتاةغتتسنواتعدةومنذ

أنحاءفيالمستمعونيطلبهاالتيالأغانيأكثرأصبحتحتىالفلسفةفيالمستوى

فقد.عفللدفاعالمنطقعلماءيحتاجلاموضوعاتناولتلأنها،وذلكالبلاد.

المجتمع.لضرائحكافةفيوالصغارالكبارعندالأحاسيسأعمقالأغنيةلصست

لكأكتبأنلإلدكان،يسوععزيزي

رهيب!رعب!لميشيئأسببلأخبار1فيشاهدتلأني

وزرقاءسوداءوالكدماتمضروبةصغيرةطفلةعنقصة

...إبلاغكمنفوزالإلدقلت،يسوع

أطفالكيؤذونكهملاتترفضلكمن

العواصفمنومأوىحئأنحتاجنحن

أطفالكيؤذونكهملاتترفضلكمن

ه؟دافئينسالمينألاتحفظنا

جريمةالأطفالضدفالعنف.ومفهومواضحالأغنيةهذهفاعليةوراءوالسر

فييعزلونماغالئامرتكبيهاأنلدرجةيمقتونها،المجرمينمعظمإنحتىبشعة

بسمأنالشيوعبهذامعتقذافإنالسجناء.زملائهمغضبمنلحمايتهمالسجون

المجادلةيقبللاالذيالحقوقوة.فيلسوفمنمساعدةيحتاجلاالأطفالإيذاء

تثيرأنيمكنهاإقناعهاقوةمنالطفلةصوتوضاعفبسيطلحننغماتحملتهاالتي

بأكملها.أمةخيال

تناقشونالجامعةأسلألذةبعضمعالغداءعلىحوارفينفسكتخيللماذا؟

القضيةيؤيدبعضهمأنوجدتلوفعلكردتخيل.الأطفالضدالعنفقضية

يجعليالذماليكتشفخيالكسيستفزالموقفهذاأنشكلا.يعارضهاوالبعض

.الأطفالإيذاءعنيدافعشخصا
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فييشكونممنأكسفوردجامعةطلاببعضمعالنظريةهذهاختبرثوقد

وققعتهرضيفاأخذتلولهم:فقلثالشر.لمسألةحلعنويبحثوناللهوجود

السؤالهذاعليهمأطرحأنقبلوكانواخطأ؟التصرفهذافيهلإرئا،أمامكم

ساد،السؤالهذاطرحتعندماولكني.موضوعيةأخلاقيةقيموجودأنكرواقد

،التصرفهذايعجبني"لنقائلأ:فيهمالقياديالطالبانبرىثم،الرهيبالصمت

لن.المرهفللحسيا!للهولياخطأ".أيارتكبتإنكأقولأنيمكننيلاولكن

خاطىء!بأنهتصرفيينعتأنيتمكنلم.والمنطقالعقللغيابيا!للهوليا!يعجبه

الأصلي؟سؤالكمنيتبقىالذيفماالشر،أنكرنالوأنهأسألهأنإلاعلىيكنولم

الأبرياءحمايةوراءمنالمنطقعليناتمليالتيوحدهاهيالسليمةالفطرةإن

الفلسفةهذهأنتكشفأيفئاالسليمةوالفطرة.ورعايتهمالمجتمعفيوالضعفاء

لاخطأ"ارتكبتإنكأقولأنيمكننيلاولكنتصرفكيعجبني"لنتقولالتي

الأغنيةأنرغم:الفرسمربطهووهذا.نحوهيطيرلسكينالمرءرؤيةلحظةتصمد

السليمة.والفطرةالمنطقوليدةفهي،الخيالتخاطبالسابقة

للخيالطلجأعندمابالتحديدالفكرةههذعن"كولريدجتيلور"صامويلعئروقد

واللاهوتي.الخيرنحوسعيأالحقتوصيلفيمحورئادوزاليلعبالعقلودحدفي

أيضا:قالجتتون""كولنالراحلالإنجليزي

دونالعقلبهايأتيللمئيراتستجابة1مجردلشىأالمفهو1بهذالخيال

فيكماالشرطيةلاستجابة1طريقة)علىضابطولاهدفلهايكونأن

لمخلق1فعلاختراقمنتمكنناالتيلوسيلة1ولكنه(،فبافلوتجارب

06وتكرارهالإلهي

علىالعقليساعدبتاءاستخداماونستخدمهسليفافهفاالخيالنفهمفعندما

فهمهأسأناإنولكننا.الداخليةالعينخلالمنفريدةبنظراتالواقعاختراق

أنواعلأفظعخصبةتربةإلىيتحولأنيمكنههدافا،استخداضاواستخدمناه

يدقكانحيثالكلابعلىتجاربهياجراءإليهاثوصلالتيالثرطيالارتباطبنظريةغرفروسينفسعاليم*

عندلعابةيشيلالكلبكانالتجربةتكرارومع،الكلبلعابفيسيل،للكلبالطعامتقديملحظةفيجرشا

)المتهرجمة(.الطعاملهيقذململوخىالجرسسماع
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التيوالأحاسيسبالعواطفالوثيقارتباطهفيتكمنالخيالضعفونقطة.الشرور

نأبدورهايمكنالمنضبطةغيروالأحاسيس.الأوهامإلىوتضطحتجمحأنيسهل

ماكينةكانلوكماالواقعالمرءيرىأنإلىالمطلقاتمنجديدةمجموعةتخلق

لماسهلةفريسةالخيالويسقط.المتقلبةمشاعرهنزواتمعلتتكيفمصممةبجع

5:+ء53!أطك!تاهتا!9"ليكوك"ستي!نالكنديالكوميديوالكاتبالاقتصاديقاله

كلها"07الفتاةفيتزوجونالغمازةحبفييقعونالرجالمن"الكثير

فيالانطلاقنقطةعواطفهممنيتخذونالذينالأفرادمنالكثيرأنفالواقع

الحق.قبضةآمسكواأنهمويظنونالمشاعرلإصبعيمسكون،الحقتحديدعملية

الداخلنحوانسحابايزدادونالمستوىهذاعلىتفكيرهمفييقتصرونأنهموبما

فيويغوصونالشخصيشعورهمحولكلهعالمهميدورحتىمطردبشكل

تلخيصهايمكنبحيثالحياتيةفلسفتهمتشكيليعيدونوهم.خطيربشكلأنفسهم

كانفإفي".بالكلامعنهالتعبيريمكنلاولكنبهأشعرشيء"إنه:النظرةهذهفي

رغمخطأيكونأنيمكن"كيف:الأغنيةتقولكماأو.فلتفعلهجيذا،يبدوالشيء

جذا؟"صحيحلإحساسييبدوأنه

الأمةأمزجةأنوتعبيراتهاالحديثةالثقافاتتاريخمننتبينأنعلينايسهل

يكسبونفمن.والموسيقيينوالكوميديينالكتابمشاهيربتأثيرتشكلتوأهواءها

علىعميفاتأثيزاويؤثرون،الأمةروحتشكيلفيجوهرياوزاديلعبونقوتهاالفنون

فلتشر""أندروالاسكتلنديالسياسيأشاروكما.وسلوكهمالناستفكيرطريقة

يعنينيلاوعندئذ،أمةأغانيأكتب"دعني1716(:)1655-4+!ل!!مم!؟م!أ!اع

قوانينها".يضعمق

بصثماعلى!.ويضكربعينيهيسعمالجيلصتا

طياتهمافييحويانلأنهماجبارةقوىيمثلانوالموسيقىالتليفزيونإن

وبذلكوالتفكير.العقلعلىالمروردونمباشرةالخيالاختراقعلىالقدرة

وكما.أمتعتهنهبمنفيتمكنا،العقليدعىالذيالقوكتذلكيربطاأنيمكنهما

.بمشاعرهويفكربعينيهيسمعالجيلهذاآنفا،ذكرت
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العشرينالقرنمنوالستيناتالخمسيناتفيالوجوديونالفلاسفةكانلقد

التمرد.فلسفةلتصديرالقنواتهذهواستخدمواوالفنونبالخيالتاموعيعلى

منالعميقالتواصلهذاعلىوالكتابالفنانينقدرةنرىأنيجبهناومن

ركمالأكاديميالخياليوسعونالفنانونفهؤلاء.الأخلاقبفلسفةاتصالهاحيث

الأكاديمي.الفكرتحكمالتيالنظاميةللقواعدالخضوعيكرهونبطبيعتهمأنهم

المجردةالنظريةيرفضونفهم،والآنهنايحدثالذيالواقعيتناولونأنهموبما

الحياةكانتفإن.وفوضىقسوةمنالحياةبهتتسمماثموهأنهايرونلأنهم

تتسمللحياةفلسفةنضعأنيجبفلماذا،والخشونةالصعوبةبهذهنفسها

إلىالنتيجةيحولونأنهميرونلاهم،ذلكعلىوعلاوة؟والاتصاقبالتنظيم

التيالجياشةالمشاعرمنسلسلةباعتبارهاالحياةإلىينظرونعندماسبب

تتفوقوالآنهناحادثهوبماالضعورخبرةفإنوبذلك.الإنسانفراغتغزو

الخبرةأنيروذلأنهمأيفئاسببإلىالنتيجةيحولونوهم.الحقوجودعلى

بأفعالهم.تتحددوهويتهم8،الموضوعيعلىيتغلبوالذاتيالجوهر،تسبق

يدفنونوهموتأوهاتهمالقبورحافريألاتيئتجماهوالمعكوسالتفكيروهذا

المرعب،الهلعهذايواجهونوإذ.بالحياةشعوركليدفناللهبدفنلأنه.الله

لخلقمنهمكلويضطرشيء،كلتعريفإعادةعلىمجبرينأنفسهميجدون

.الخاصالشخصيواقعه

للعيشالناسيدفعالذيالسببويبينالخيالمعيتعاملالثانيالمستوىإن

قضيةتدعمجبارةقوةيمثلالعقلمعيتزاوجوعندماغيرها.دونمعينةبطريقة

للمثيراتفيستجيبالعقللجاميحكمهأندونالعنانلهيكللقعندماولكن.الخير

.الأفعالأشنعتبريرإلىبالإنسانالأمرينتهي،مخفلتةطائضةاستجابات

:اءلآلىاتم!ب!

إليهانتوصلالتيالخلاصات12عليهأظلقماهوالفلسفةفيالثالثالمصتوى

إلىالفل!مةفيونثميرلها،متأفوغيرالثخصيةوالاراءالأفكارعنمشقلآالشيءوجودهيالموصوعة*

نأيرىموقفوهيالذاتيةوضدها.لهاإدراكهمأوبهاانبشرمعرفةعنمسخقلةترجدالمرجوداتبأنالأعتفادا

)المترجمة(.الذاتنطاقعنخارجةموضوعيةحاقيقةهناكليص!وأنهركةال!داتالذوجودعلىتتوقفالمعرفة
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التيالأخلاقيةوالقواعدالاستنتاجاتكتممدهشهوفكم".الطعاممائدةعلى

حيثالمقاهيبينفيماالأوضاعوتتنوع.العاديةاليوميةالأحاديثعنهاتسفر

المطبخوموائد،عميقةموضوعاتفيبآرائهمويدلونالمحبظونالفلاسفةيتحاور

منالسؤالينشأوقد.ومؤثرةجادةمسائلفيوالديهممعالأطفاليتحاورحيث

طرحسؤالايكونربماأو،الصاعةفضيحةأو،الإعلاموسائلفييترددخبرآخرو

نجاةأقمصةثلاثةومعكيغرقمركبفيكنتلوتفعلماذا:نوعيةمنالفصلفي

الشحاذيتركلاالتفلسفمنالمستوىوهذا؟ركابأربعةالمركبسطحوعلى

الحياةتعبيراتمأقدمنواحدهو"لماذا"سؤاللأنالجامعاتأعرقرئيسولا

البشرية.

ملتقىفيالأوروبيةالجامعاتإحدىفيأتحدثمرةذاتكنتأنيأذكر

بمؤهلالهالحضورلمعرفةونظزا.الأستاذةألمعمنواحدويديرهيرأسهكانمفتوح

الموضوعاتبعضفيقالهلماشديذاانتباهاانتبهواالفلسفيةوقدرتهالأكاديمية

قالهمماالكثيركانوإنبهوالإعجابالانبهارمنحالةفيوكانوا.الغامضةالغريبة

منهم.الكثيرينإدراكيفوق

مصمادةفيابثتهمعدخلمنزلهإلىطريقنافيونحنبقليلالملتقىهذاوبعد

منبالحكمةمقتنعايكنلملأنهالأمسيةلقضاءأعدتهالذيالبرنامجحولكلامية

بهيتحلىكانمالأنوابنتهأببينكهذاخلاكاأرىأنمؤسفاكانوكمورائها.

أصداءسوىيعدلمالمحاضراتقاعةفيدقائقمنذالأكاديميةالمؤهلاتوابلمن

تافه.لحدثمكتومةباهتة

لتتحدىالفرصةلابنتهأتاحمما،يعيشهومابهيؤمنمابينالفارقانكشففقد

التيالحقوقنفسهامنحتأنهافعلتهماكلوكانعليها.يفرضهاالتيالشعارات

جرسأذنيفيدقماوهو.العقائديةمنظومتهعلىبثاءينكرهاأنلهكانما

علىآجلأأوعاجلأإنيمتحنأنلابدالحياةعنبهأؤمنماكلبأنالإنذار

امتحانفيبارعونالشبابحيثأسرتيمعالغرفإحدىفيأو،الطعاممائدة

لامايقولونأنهمأملمعتقداتهموففايسلكونكانواإذاماواكتشافوالديهم

.يفعلون
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بهأؤمنصاكلبأنال!نتارجرسأ!نيخي!قصاصوو

مائرةعلىآجل!أوعاجل!إنئعتحنأنبرل!الحياةعن

بارعونالشبابحيثأللمرتيممالغرف!إحرىفيأوالطعا!،

يللملكونكانوا!!اماواكتشاف!والري!مامتحانفي

.يفعلونل!صا!قولونأن!مأ!لععتقرات!مفقا9

حس----ء----!-"-ص----حى!+-ص!

داخلهفيصيحملالتطبيقلأدط،لتنفيذاحيزيدخلعندماالثالثالمستوىهواوهذ

المرجعيللأساسيفتقرذاتهحدفيالتفلسفمنالنوعهذاأنإلا.لاذعةحقيقة

الدفاععناءيتحملأندونفعلهيجبعمايعبرأنعلىيجرؤرأياكونهيتجاوزولا

أخلاقي.مرجعلأييعزيهأندونخلفايمررفهو.عنه

العملةهيفهذه.الحياةمعاليوميةتفاعلانهفيأخلاقيةأحكاماريمدفردوكل

قيمة.بلاالعملةتصير،مقبولمعياريوجدلمإنولكنحيلألنا.فيبهانتعاملالتي

شجبأوإدانةكلأنبمفردهالثالثالمستوىاهذاستخدامفيالأساسيةفالمشكلة

الأخلاقية،ةالعقيدلهذهمبرراتتقديمعنعجزنا!ان،أخلاقيةةعقيدعلىينطوي

أفضلإجابةتتطلبالحقيقةأنعنفضلأ.عليهتقومالذيالأساستقوضفالإدانة

العملي.التطبيقعلىتقتصرالتيالتصريحاتمجردمن

الثالثالمستوىلمناقشاتنماذجتمثلالحواريةالتليفزيونبرامجومعظم

معتضعاملكماالجنسيالبعدقضيةمعتتعاملوذهائاجيئةتقذفالتيالآراءحيث

مجرديصبحالنسبيةتعتنقالتيالثقافةهذهفيشيءوكل.كريمالأيسمحالقضية

تفضيل.أوذوقمسألة

ولممتشددبشكلل!جهاضالتأييددائمالبرامجهذهمقدميأحدكانفقد

موقفهفيالتطرفشديدكانوقد.للحياةالمؤيدالموقفمعتعاطفأدنىئظهر

علاقةلاالموضوعهذاأنبحجةالرجالمنمكالماتاستقباليرفضكانإنهحتى

موقفه.يعارضمنعلىمهيتاهجومايشنكانماوكثيزا.بالذكورله

العذاءاتبعضإعدادعمليةي!فصحفيمقالعلىمفاجئفعلبردأتىولكنه

اللازمةالإجراءاتبينمنأنهالمقالشرحوقد.السباققبلالشرقيةأوروبافي
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لأن،وذلك.ثلاثةأوبشهرينمهمسباقأيقبلتحبلأنالعذاءةعضلاتلتقوية

تجنيوبذلكجذا،كبيرةزيادةالعضلاتقوةتزيدالحملفترةفيشهرينأول

.أيامببضعةالسباققبلالجنينتجهضثمالحملثمار

إدانةفيوسفايدخرلمإنهحتى،البرنامجمقدمغضبأثارالمقالهذاأنإلا

مطلقايشرحلمفهو،ذلكومعيعتفر.لاوتفريطاإفراطاباعتبارهاالممارسةهذه

الإرشاديالمذهبهيالانطلاقنقطةتكونألايجبلذا،.موقفهفيالتناقضهذا

دونالأخلاقيالسلوكتحددشخصيةوقناعاتآراءتقديمعلىيقتصرالذي

عنعاجزالمذهبهذاأنإلىبالإضافةهذا.موضوعيمرجعأيعلىالاستناد

المرءيدفعالذيالسببمعيتعاملالثالثفالمستوى.يفرضهلمامبرراتتقديم

فعله.يجبمابشأنمعينةتوجيهاتلفرض

اللللليم:ايهدلللو-

والمستوى،المنطقعلىيستندالأولالمستوىإنأقولسبقمالتلخيص

الواقع.علىيطمقماكليتضمنالثالثوالمستوىالشحور،علىيقومالثاني

ل!يمانالمرءيدفعمايوضحالأولالمستوىكالأتي:الفكرةعنالتعبيريمكنأو

والمستوى.معينةبطريقةللعيشيدفعهمايبينالثانيوالمستوى.بهيؤمنبما

بعينها.أخلاقيةقوانينللآخرينيشرعلأنيدفعهمايفسرالثالث

الثلاثة.الأسئلةهذهعنإجابةتتطلبعاقلةحياةوكل

هلأي؟المنطققوانينمعيتوافقدفاعابهأؤمنعماأدافعأنيمكننيهلأولآ:

النقد؟أمامالصمودعلىقادربهأومنما

الوجوديالانسجاممنبحالةسيتمتعونهل،فلسفتيالجميعاعتثقلوثانيا:

؟تعاشأنيمكنالفلسفةهذههلأي؟الحياةفي

هلأي؟اليوميةالحياةمسائلفيأخلاقيةأحكاماأصدرأنحقيمنهلثالثا:

لآخرين؟تصلحأنيمكنفلسفتي
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الآخرين.المستويينعنبمعزلالمستوياتهذهمنأييبقىأنيمكنولا

المستوىمنحجتكتبدأأنلابد:الترتيب!اليكمعيئا.تسلسلأتتبعأنلابدولكنها

الثالث.المستوىعلىتطبقهاثم،الثانيالمستوىمنيوضحهامثالأمتقدثم،الأول

وأالمؤمنانتهكوإنالإرشاد.إلىومنهاالخبرةإلىالحقمنتسيرأنلابدفالحياة

به.خاصاواقعايخلقبلالواقعمعيتعامللافهو،الترتيبهذاالملحد

تشوبالتيالأوجهمتعددةالضعفنقاطيكشفالثلاثةالمستوياتهذهوفهم

قابلةغيرالحياةتصبح،الانطلاقنقطةهوالخبرةأوالشعوريكونفعندما.الإلحاد

نقطةهوالتطبيقكانوإن.الأصعدةجميععلىتناقضاتستواجهلأنهاللعيش

الشعورمنالانطلاقأيضئايشبهفهذا،يؤيدهحقهناكيكونأندونالانطلاق

ويمكنالخبرةمنإثبلألهيمكن،الحقمنالفرديبدأعندماولكن.تبريرهيمكنولا

.بالمبرراتمدعفاالمقبولالأخلاقيالخيارباعتبارهللآخرينتقديمه

منيخلقهوما،منطقيةتناقضاتمنيحويهمال!لحاددراستنافيرأيناولقد

متعددالضعفاوهذ.حمقاءوتصريحاتإرشاداتمنيقدمهوما،وجوديجحيم

ي!ضمأنعلىأقدرالإلحادبأنالقاسيالساخرالتعليقهذاأثارماهوالجوانب

أخرىمنظوماتمهاجمةعلىأقدرأنهأوجيذا،بيضئايبيضأنمنالفاسدالبيض

منظومته.عنيدافعأنمن
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لحياقيهفللللفهقاللليلل!

فلسفةبعيدمنولمويسمثهماقديتبنودلبشر1منقلة

لمشروح1م!تقدير،1فلعلى1تخذوها،منظمةضحة1و

وأظنلمفالاسفة.1عظماءقدمهالمتي1لملخصة1ولممشحطة1

ولمكىدقيقأمحكما.لاهوت!تتبمىمنهي1فلمجموعة1ق

....لمحياة1بهايروفىنظارة؟حياثيةفلسفةلمديهملمجميع1

بسيطةكانتمهما،حياثيةفلسفةدجوبولثقو11قلحقيقة1و

1ضلأ.لمتفكير1علىمايجعلناقادرينهو،ثية1بدو1

س!*!لأ9353؟؟سإلرجيمز

هذافيفشلناإنلأنخاالموضوعقلبشرعاعليهنطلقأنيمكنناماإلىهناندخل

تخلطلاالحيلأليةالفلسفةلصنعاللازمةوالمكوناتشيء.كلفينفشلالجزء،

عندالمسبقةالأحكاممعتتواءمحتىعنوةمفاثزتمبولاعضوائئا،خل!امفا

منننطلقأنلابدالحقعلىمبنيةحيلأليةفلسفةتأسيسأردناإنولكنناصاحبها.

لابد،الحيلأليةالفلسفةهذهتتأسسوعندما.بالأدلةمثبتةمباشرةوغيرمباف!رةأحكام

.رأيمجردهوماوبينالمعرفةبينللتمييزمعينةامتحاناتتجتازأن

منبالئهالإيمانعن"الدفاعكتابفيام!أ9.لم!11557هوفهر".ج"آرليدعذ

فلسفةلتأسيسللازمةاالعناصرص!73!م!س!كههأ3ح3أم+!أأ95؟7أ+5"مسيحيمنظور

مهفا.أراهآخربعذاأضيفثم،خمسةمنهاوسأذكر.حياتية

صحتها.تؤيدالحقائقأنأي،الواقعمعالتوافقةشديدالسليمةالحياتيةالفلسفة-ا
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وأانتقاءوندالواقعجوانبكلتستوعبأنولابد.ئفزاهوماكلترفضوهي

جتبتهاأوأطروحتهاتتحدىالتيالحقائقنبذتإنالحياتيةالفلسفةلأن.تفضيل

مما،مسبقةواستنتاجاتأحكامعلىتنطويأنهايعنيفهذا،مقبولمبرردون

أصلا.صحتهاينفي

الانسجامأوالاتساقمنعاليةبدرجةتتمتعأنيجبالسليمةالحياثيةالفلسفة2-

كانتوإنصحيخا.يكونأنيمكنلامنطقئامتناقضنظامفأي.الداخلي

متناقضة،استنتاجاتإلىتتوصلأنيستحيلداخلئامتسقةالحيلأليةالفلسفة

الفرد.عند""الاحتياجاتبعضإشباعإلىالتناقضهذاأدىهـانحتى

عدةمنذالفرصةليأتيحت.بمثالوالاتساقالتوافقعنصريوسأوضح

بيلي""أولدمحكمةفيطفلاغتصابقضيةفيجنائيةمحاكمةأحضرأنسنوات

فيالجنائيةالقضاياأشهرمنعددفي"بيلي"أولدنظرتوقد.بلندن140أة!91لأ

الأجواءيسودالتوتروكان5918(.سنةوايلد""أوسكارفيها)حوكملندنتاريخ

نأجذاواضحأوأصبح.وانفعال،وغضب،ألممنالحاضرينبمشاعرعجتالتي

بماينفوهاأوالادعاءاتصحةيؤكدواأنأولهما.شيئينلتحقيقيصعونالمحامين

يقدمونهاالتيالحقائقبينفيماالاتساقيبجنواأنوثانيهما.موكلهممصلحةيخدم

معينةعناصرعنالشهوديسألونأخذوابغيتهمإلىوللوصول.المحكمةلهيئة

إمايبينواأن،هذهالمعلوماتحصيلةباستخدامحاولوا،ثم.والزمانكالمكان

التناقض.أوالاتساق

نأيمكنلاالحقأنأدركولاالإجراءاتلهذهأستمعأنالمستحيلمنوكان

.عامبوجهالمطروحةالقصةمعيتلاءمأنلابدولكنه؟منفصلةبياناتعلىيبنى

فهو،الحكمكانأياأنهوهيألا،مؤكدةحقيقةمنأهربأنأيفئايستحيلوكان

نألابديتضمنهمابكلالشناريووهذا.رجعةدونالمعنيةالأطرافحياةسيغير

والاتساقالحقائقمعالتوافقعنفالبحث.عالمنافييومئاالمراتعشراتينقد

عنهالاستغناءيمكنلاالمعتقداتأدقفيحتىمنسجفاكلاينتجالذيالداخلي

كلوعلىالمحاكماتعلىينطبقماوهو.دقيقةلاستنتاجاتالتوصلأردناإن

.الحياةجوانب
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يؤديومقارنتهاالحقائقفترتيب.تفسيريةبقوةتتمتعالسليمةالحيلأليةالفلسفة3-

نحددوأخيزاوافخراضاتنا،نظريلأشاعليهانبنيمبدئيةلمسلضاتالتوصلإلى

تخلقالمتكاملةوالاستنتاجاتالمتسقةالحقائقأنأي.سنتبعهاالتي""القوانين

تساعدولكنها.نفسهاعنالتعبيرعلىتقتصرلاالأمرنهايةفيوالحقائق.منظومة

بهانرىالتيالنظارةتمثلأنهاأي،الإرشاديةبالعناصرتزودناأونظريةبناءفي

العالم.

قالوقد.النقيضطرفيمنأينحوالتطرفتتجنبالصليمةالحيائيةالفلسفة4-

ولاالبساطةبشدةتتسملاالسليمةالحياتيةالفلسفةأنيعنيهذاإن"هوفمر"

كه"+!شاتأه"02!ممعأ25111اأوكامشفرة"اختباريستخدموهو.التعقيدبضدة

الذي(9134-0013)أولاا+!أ51+!شاشأهالأوكامي"م"ويلياإلىنسبةالشهير

نقاومأنلابدأننايعنيماوهو"،داعدونالكياناتتضخم:"لامعناهماقال

التعقيد،شديدالشروحأحدأصبحوإنالتعقيد،شديدةشروحتقديمإغراء

شديدالشرحيكونأنيجبلاالآخر،الجانبومن.تقطعه""أوكامفشفرة

غيركياناباعتبارهالإنسانإلىفالنظر.الاختزالمغالطةفيفيسقطالبساطة

بيولوجيكائنمجردالإنسانواعتبار.النقيضينأحدنحوتطرفهومفهوم

ومنالآخر.النقيضلطرفينحازمتطركاتقليلآيعدالحيوانعنيختلفلا

شديدةولاالتبسيطشديدةتفسيراتتقدملاالسليمةالحيلأليةفالفلسفة،ثم

التعقيد.

واحدةحجةعلىتعتمدولا،دليلمنأكثرإلىتستندالسليمةالحياتيةالفلسفة5-

ويضرح.للمعلوماتمصادرعدةمنمعاتتجمعتراكميةأدلةعلىبل،وحيدة

بمديرالميتافيزيقيالفيلسوفيصورإذممتازبتشبيهالمبدأهذا"هوكلر"

خشبةحولمختلفةزواياعلىالموضوعةالأضواءينيرالذيالماهرالمسرح

وسطفيالمصابيحكلعنالصادرةالإضاءةفتقعا،خر.بعدواحذا،المسرح

فيالضوءبؤرةترىأنيمكنكالمصابيحكلتضاءأنوبعد.المسرحخشبة

01يبرزهأنالمسرحمديرأرادالذيالمسرحخشبةمركز

مهفا.سادساعنصزا"هوورر"وضعهاالتيالخمسةللمكوناتأضيفأنوأود
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بخ!لمفأالمحلح!ا!-491

الفلسفاتتفنيدمنتتمكنعندماإلاذاتهاحدفيتكتمللاالحيلأليةالفل!فة6-

المرءيتوصلعندماينسىماغالئاالعنصروهذا.صراحةأوضمئا،المضادة

يمكنالاالتناقضمعدقانونتطبيقمنلابدكانفإن.واضحفلسفيموقفإلى

فلابد،الواحدةالفلسفةمكوناتعلى(صحيحينوعكسهاالجملةتكونأن

فإن،ولذلك.ببعضبعضهاعلاقتهافيالمختلفةالفلسفاتعلىتطبيقهمنأيضا

صحيح.كلهابأنالقولمنمنطقيةأكثرخاطىءأديانمننعرفهماكلبأنالقول

خنقإلىالأمربهاسينتهيشيءكلتحتضنحتىذشاعيهاتفتحمنظومةفأي

ذراعيها.ثغلقعندمانفسها

لاولكنهم،التناقضعدمقانونيحتقرونالشرقيينالفلاسفةمعظمأنإلا

عليه،الهجومحاولوافكلماكلها.الحياةفيتتجلىالتيحقيقتهيزعزواأنيقدرون

إدراكهمنانطلا!ا،الشرقيينالصوفيينأحدقال،عينهالسببولهذا.هاجمهم

يظهر،الفمينفتحعندمالأنه،الصمتالتزام"الأفضل:القانوناهذإنكارلاستحالة

ينكرمنولذا،.بذلكليخبرناانفتحفمهأنالمشكلةولكن".حمقىالجميعأن

واحد.طرفذاتعصاعنيتحدثكمنالتناقضمعدقانون

عنرصاإل!!ات!احرفيتكتعلل!الحياتيةالضلسفة

صراحة.أوضعئاالعضا!ة،الفلسفاتتفنيرمنتتعكلن

فسأقترح،السابقةالاختباراتتجتازحيلأليةفلسفةإلىنصلأنهدفناأنوبما

.الغرضبهذايفيالذيالمنهج

وأنالجوانبمتعددةأوالقدراتمتعددةكائناتالبشرأنعلىخلافلا

إنهنقولأنالمنطقيمنفإنه،ثمومن.متنوعةمصادرةعدمنتأتينابالواقعمعرفتنا

فيتتمثلالنموذجيةالطريقةولكنكلها.الحقيقةيغطيأنواحدلاختباريمكنلا

يعززالمزيجهذاإنبحيثالشيء،صحةتبينالتيالاختباراتمنمزيجاستخدام

وكالئا.ضعفمنيشوبهاماعلىويقضيقوةنقاطمنالاختباراتتلكيميزما

النظاميالمتسقأوالكلأ!+أه+هتأا!+هأأ+5الجامعةالطريقةهذهعلىيطلقما

المنطقيالاتساقإلىللوصولطرقعدةتجمعلأنهاأ!+95751أشاأك!ولهح+951لاس!
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حماا!ص--------------!يائبهفلسقهئألللبللد!

معلتلامسوا،+9أهأما!اشأ!د19!4!7يبيةالتجرقيةالمصدوا،ا95أا!شأ3+هس!ألأتأ+!أك!

ا+!أمءه*س!.ا!أس!ام!مس!تا"!7الخبرة

ح3أم3ا+!أ"المسيحية"الدفاعياتكتابهفيجايسلر""نورماناعتبروقد

اختبارانيسبقهالمماكافيةغيرمجتمعةالثلاثةالاختباراتهذهأنأص!95515!أكهشأ

!+ما3!+داأهالأأأ5!!س!أ351امهااائفالزاثباتإ"استحالةالأولعلىأطلق،آخران

هـان.!أ+!4+دا"أهاألأأ5ة!ع!أ51مهأألامأ311ااالحقنفياستحالة21والثائي،ا!أ"5ألأأ

ثخصلحتىالكتابفيكاملأتقرأهأنأقترح،بالتفصيلالموضوعمتابعةأردت

لاالنظاميالمتسقالكلأنفييتلخصهنا"جايسلر"ومنطق.استفادةأقصى

احتماليةينفيلاأنهأي،الواحدةالحيلأليةالفلسفةمكوناتعلىللحكمإلايصلح

الضبطتمثلالنظرةهذهأنوأظن.صحيحةتكونقدالأخرىالفلسفاتبعضأن

التجريبية،والمصداقية،المنطقيالاتساقمنالثلاثيالاختبارلأنللعمليةالدقيق

النفي.واستحالةالإثباتاستحالةاختبارمعهيدمجأنيجبالخبرةمعوالتلامس

لأنهاالمنطقيالاتساقاختبارفيتفشلالتناقضمعدقانونتنفيمنظومةأيفمثلأ

وجودهينفيأنالمرءيحاولعندما،وكذلك.نفسهالوقتفيتثبتهللقانوننفيهافي

فاختبارا.وجودهبهلينفيوجودهيستخدملأنهالخبرةمعالتلاصساختبارفييفشل

لإنكارمحاولةأيولمحعالحقلاختبارأساسيانالإثباتواستحالةالنفياستحالة

منها.جزءاأوالجامعةالطريقةعنمنفصليناعتبرناهماسواء،الواقع

الغ!افي:المن!ج

آجلأأوعاجلأنفسهيجدموقفأيعنالدفاعلأنالجامعةالطريقةاخترتلقد

ذات"تشرشل"وينستونقالفقدمركفا.أمراضئاأكانسواءالطريقهذاعلى

أنهلدرجةجذاثمينكنزالحقإنالسريةالحرباستراتيجياتعنحديثهفيمرة

كانديانحتى،الحياةجوانبكلعلىينطبقماوهو.الأكاذيبمنبحراسمحاط

بصبببهالإمساكفينفشلأو،الحقنتجنبمافغالئاأحيائا.قصددونيحدث

تضللنا.التيالأكاذيبغيمة

تمنععنيفةمقاومةومحيطهاالحقمركزهادائرةتخيلآخر.تشبيفاوسأسوق
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فبالمفاالمحلح!--------------------هـ6912

مختلفة،طرقمنالمركزإلىللوصولالمحاولاتتعددمنوبالرغم.إليهالوصول

ازدادتالمركز،منالمرءاقتربوكلما.معينطريقمنإلاإليهالوصوليمكنلا

"شانكارا"فحتى.عنهالاستغناءيستحيلعنصزاوأصبحالنظاميالاتساقأهمية

شرقيإنهيتهاللمنطقميلهشدةرغمالمبجلالهندوسيالفيلسوف7!33!م!كا

ليقدمجهدهقصارىيبذل،التناقضعدمقانونمنللهروبالمتكررةومحاولاته

منه.مفرلاأمزاالاتساقتجعلالمركزجذبقوةإن"."متسقةاستنتاجات

وخمسة.وأربعةثلاثةمنإطارفيمنهجيأحددإنيأقولطوباختصار،

معوالتلامس،التجريبيةوالمصداقية،المنطقي)الاتساقالثلاثةالاختبارات

أصلعنأسئلةلأربعةحقيقيةمتسقةإجاباتتقديممنتتمكنأنلابد(الخبرة

بدورهاالأربعةالجوانبوهذه.ومصيره،وخلاصه،الأخلاقيووضعه،الإنسان

،والأخلاق،والمعرفة،والحقيقة،الله:موضوعاتخمسةمعتتعاملأنلابد

،اللاهوت:بمصطلحاتالخمسةهذهعنالتعبيريمكنأو،البشريوالجنس

،الأخلاقوفلسفة(،المعرفةأنظريةوالإبستيمولوجي،الطبيعةوراءوما

الإنسانا.دراسةأعلموالأنثروبولوجي

الموضوعاتهذهدراسةأساسعلىإنهونقولالترتيبهذانعكسأنويمكن

الذيالئلاثيالنظاميالاتساقاختبارفيتكمنالأربعةالأسئلةإجابةفإن،الخمسة

هذابهانرىنظارةأومفاهيميإطارعندنايتكونوعندئذ.الزيفمنالحقيبين

والخطأ.2الحقمعالتعاملمنوتتمكنالحقيقةفهمفيقوياأساساتمئلالعالم
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صلا!ظآكت

الماللقلحاف!قبهالأال:الف!لا

أه+!+هألمحمههوله!لمألم5+ه"لاقتباساتاقاموساعنهأخذيلذالأصليارلم!دا-ا

ق!3+!+م2ص،2691مايو/رياأ7دعد9/"!95لم/أ!ه59+أ7ةجريدهو

أ+أ57:ااكهه+س!كهلأ!ث!40أ45أ7أ9+!3م!مأأ+5!هحس!ا0ا5!للااههأك!9+!25لا4+

ء7ل!"!س!أأ+س!7ا.لأ!الاا4أ104+!ء5ةهلأ++!13يمم41.9أ104+!أء4أم!9+!ا!3

هم.4509...41أ!+هاصط!7!أ+أث!.140اع!ه7!أيم+أ،+!+أ؟139.3+ءمأ33أ5

5500.11أأهاأأعأ15!+5.34!عم05+

ل!70مء+أول4س!اامء"!:+هحألمءه+لم5+4*عء+لملم5!"لم5لمة!م،كهء!ءلم75ا2-10

(.ح.59:3!ح!أمأ++!أ،!ص!11)543529

5!أه؟س!+11ك!للا!أ9+،4!أ3!ملمولك!+هلم53!+لم3(*للا!ه7،مة!!+!أ+!هكاه5،-3

8891).

نأرسمياالثانيبولسيوحناالباباأعلن2991أكتوبر/الأولتشرين31في4-

الكاثوليكية.الكنيسةإليهنسبتهاالتيالهرطقةبتهمةمدانا""ليسجاليليو

5ألأءايلاأك!!لا9"43!ه!520+ءأحح49+!9"لملم!طا3لم5"هث!(ع4+ألاهم39:-5

.055أ"كه3!!ح94+أح!يمم6891155)،744

4!أمعأمس!3ا3أ1259حس!3ا+أعآةلاةعم5س!أمأ*محأس!س!5س!3،يم"3يممأط52لم!أول2كه،9"6-5

.2.107(لأللا!ه7ك!م:51لام9أ5!+4!للا12911+151)،566

شخصيتهوأعطى،المحمومةرغباتهفوضىتنظيمفينجحمقهوالسوبرمان7-

فهو،الرعبأشكالمنالحياةفيبماوعيهورغم.مبدعاوأصبح،ذامحدشكلا

ضديقفالذيوهوتجاهها.ضغينةمشاعرأيداخلهيضمرأندونلهانصير
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هتلرأنشيخوختهافي"نيتشه"أخترأتوقد.لهالماديالنقيضبوصفهالله

النيتشاوي.النموذجذلكجشدمنهو

عأم49أمم!3لأأمحا!س!35يم،اء3+اث!!لأ53أء+س!م!111أ+"93ه!"!يمءلمأ*9لم25"حءا4ء.-8

.!+4أ!م+5.كاماا!ام!ك!لا+أ!++(*للا!ه7كام:7أك!أ+5491،9)،521

!+!+ول9!ء!1"3!!!53لمهلمأ"!كه359"ءه(ط4+هه+:!!ح!ههكا879115)!-9

247.

كالا.أ!أه+ه3+هم!أاه!1551+ءأ+هس!هأم+031لاههكاسبمطس!3م!4+ولحأ؟93ا51-1

2.لاكاص!.70؟117!؟7أم1اإك!ااس!م1113!9!4يم33ا5!9أهلملا!(9لا251ههكه)31

183ص،السابقالمرجعأ-ا

!ل!اس!15+وللا99!أم994،!37؟م3974أ!+!+1(*حللاه7مك!ة!!11!+أأ+ء-21

.(!هكاه839151
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صلاحظأت
-لأحأ

-991!!

مدللبب؟منأليدل!:الئافيالفحل

ح.أ!هالاه5ح+9.آلم5لملم*!!+أ340ة3+:طلم93+!"3أح+يمألمحأ3هطاكلم!هم"3!+هكه

++!ول.يملم*ول9لم(لا9للاه23كا:ءهم9!++ه72911)141

.11.7ا1،لأ!ا*لا5!ول3!لمك!+أ+لم79!أ9مماأ7(1)075411086-

لةكاأ،كا!ه"320!ء+يملمح2821

وكذلكأللااا+!أأك!50+!ه"ديمسكي"ويليامأعمالالمثالسبيلعلىراجع

يشككونالذينالآخرينالعلماءمنوالعديدوغيرهما.2بيهيا"مايكل

المخص!ةاللجنة"وثيقةعلىبالإجماعو!عواالداروينيةالمزاعمفي

يصرحونالتي4!شأه+أمه59+أأ++هتاأس!أ9أ+س!+داتأهه"الحياةلأصل

أمرنقديتقييمإعادةلعمليةالدراوينيةإخضاعأن"نعتقد:بالقولفيها

علىعليهاوالموقعينالوثيقةعلىالاطلاعويمكن".وممكنضروري

.!55ا95أ!أح0.3م9)؟0511.سالحلا//!95155أ!أح5.مه9/ول!/5*ء4؟هس!.3(+ا

ول!++س!53!111حأمس!أأم!710لامأ3أ+5س!أ!+5ص!!+4+؟!9515الأ11!!أ!ةالم5ى3

.5لالم4ءأ775(7691).83!55

ح3ةام!355!مأم1593+ا!ول+ه+أول5ءل!9!لالم(ط5+04+:هءاأ!ح+!ههك!559115)،

781.

فيالوراثيةالصفاتتتبعمنأول1884()1822-"مندل"جريجوركان

ووصفها.،الحيةللكائناتالمتعاقبةالأجيال

.".ل.!ءا+مث!40!+4ه7!وللململم+ه(طه+04+:4403س!م!ه051لا9؟15+،8891)،39

والتدرجأشا+داه"س!أ!دا4س!4أداأمه.إ11+داااالمتقطع"التوازنبينالمناظرة

19؟أ+لأ5أتأ+هص!13للتطورالحديثالاصطناعنظريةأوالتقليديالتطوري

جولد":جاي"ستبؤنقالفقد.بالموضوعالصلةشديدةملاحظاتأثارت
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حظاتصلا-------=-.-----------=----!-"002

عددعلىإلايحتويلاالحفرياتسجلأنيعلمونالحفرياتعلماءجميع"إن

مجموعةمنالانتقالأنأي،وسيطةأشكالوجودتينالتيالأدلةمنيذكرلا

"،المتفائلالوحش)"عودة".فجأةيحدثماعادةأخرىمجموعةإلىكبرى

داأ!"+م51"2235-صا:77191السادسدالعد86"الطبيعي"التاريخمجلة

وفي.!13(155اأعالا951+هولا"،ملالم!وللم!3أالم5+هلم0.861+779116:ا03-22

"إن":الطبيعي"التاريخمجلةفيالدوريةأعمدتهأحدفييقولآخرموضع

فيالمهنةسرهويظلالحفرياتسجلفيالانتقاليةللأشكالالشديدةالندرة

بياناتتملكلاالدراسيةكتبناتزينالتيالتطوريةوالأشجار.الحفرياتعلم

مجردعنيزيدلافهوالموضوعباقيأماوعقدها،فروعهاأطرافعلىإلا

"التاريخ)مجلة".حفريةأدلةتمثللافهيمنطقيتها،منوبالرغم،استنتاجات

أ!لأداا!مااأ+0.85،051+77915(ا.41،ة77191لخامسادالعد85"الطبيعي

.)14

.!س!ا+محط40ء+ةه!ا!ألمىلم+ه)01-99

.ل!أكاا"!ه!ه،5،يمء+9أح11-442.287

.ط359اءألأللايم9؟هأ+،ه3يم+"ك!لملمه55لم5"لميمحكه"!!3(0445++.5!،ك!ح8691)21-741

ث!ص!925ص!!كا!4اس!ااا4!4م559!أ13!ح؟أس!!509لا+74ةءء7+أ+9حالا"!31-11

9(.لا4910+؟؟أص!59!حأ"حلملمأةه3طاءول(!ولحم62918113

+!ممأح5+..حس!؟2اكاحآه9/هولك!9/لاح4+!ول+9(ك!اي!!9ص!:+لاب!57مألأا41-51

!لالا.35!019+7!يمم6691.55)،01

!ل!.ال!لاس!5الاا+هك!،!5+!"ح4+!ك!!!9ل!!لأ3(4+هط+هةء.+س!اهاأ.7391+5)،51-01

167ص،السابقالمرجع16-

.ل53+هاهأكا39+ها!+م9+ههوللم43(ط304+ه:5هحاول1")17-08-97869
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صلاحظأت

الففيلهمعافاة:الئالثالفحل

أ5س!935+حةمولس!،ا!االاا!57!أ014(؟9لا+أ97م95"5311":9//أ.ماكاأ!م.+لاأ015+255

.ح!/م4/00أ105!/557!+13.285+ا

.*أءمحأ5ح3!،"93ه!!+"9/أل!9حطلم5"حيم5151

تؤكدالتيالأفكارمنمجموعةعلىيطلىالذيالاسمهيأ+ه++5الأحادية

إلاجزئيا،إيمانابالأحاديةالبعضيؤمنوبينما.الحقيقةوحدةأوالواحدية

"المطلق"أنآمن،ثمومنكاملأ.إيمانابالأحاديةيؤمنكان"شانكارا"أن

"براهمان"هيالا1!ا!+أا!!"لاأأالمطلقةوالحقيقة.المسلماتنطاقيتجاوز

9+؟س!ه-+ه+.كينونةلاهوعداهماوكل،+!+؟ةم!
ه!أص!م"م39ء1"933ء"!ه/أكهءه"أ!4305أعم(5!+ع!م+حج91.055+ة(ألا5!مص!55،

817-1،(9891.

.ا!!45!أمالاا!حا+ألأم3934،9ءىالملمفي(طه+04+:5لال!كاس!8791،330)،2

علىالليبراليينحرب"الاضطهاد:7!هأ44أدا!كا!39ليمبو""دافيدكتابمثلأانظر

:+ةلمااح!ىع!ولهول54/!ممح!ا!94+لم9ةول3ةول5+أ!9*لم3+"حول+!لأالمسيحيةا

النخبةبهمتقومادقةبكليتناولحيث،+159+أ؟ك!!ول((:.تا.ه،+9+99"3002

ولة.الدمدارسمنالمسيحيةتأثيرلمحوبغيضةمحاولاتمنالعلمانية

9!.4+!لااوولا!االموللم+4لمه*!+!للا"+"ح(كمه!:53+*+لا!5!ا!أ1)7!و146

مع2949أكاص!للا.011الااءلأم5،حأ3ألمأح+5كه!+"+لملمء9339!لملم+ة13هـ!+اس!.لأهح5+ا

.ي!53:.سالم!//"ة7ايم.لأههص!3/+/100190.أ؟+ا

الا!!.ل5+؟ها+ه9/لم!لم+لملم!وللمح5للا!لاا(ه7:،م+س!ءة!كا،وله!11)246889

أولا1أ!+5"أم9،م"!959أ!"+!ة3/لمهم"لم9أ"43!9!"حأ:4أ+5+هلممه

أحع!ول.!5+!لم+ث!(*ل!9ه3كام:5أ+ه+"5س!3لا3!أام0691)0011



ح5أ"%555كا3-0ا100390.ح5+--!حيم!
!ظأتصلا202

1104!1اأأاء،مأ+لاه!+م7ث!س!أ5اس!،مولاام9؟حأس!4أء"لا11195"93"+أمممأء5،لمأ3-أ

لا!.9لا889151

ح3ة5ءام!هأول+،اا!"ءطم15*.ث!الأ!مللا+س!11861151.+أ4أ!43+!طيم35!الم-أ

35"ح!59"ها+أ!3ة."9+ة33&أح!ه+أ!م(8881،م59مأ*للا!ه7مك!:!!5أس!

ك!هه!.51))374.29591

!ها+أسم!"!،1511.ول5!+!؟!م!+ر،ل11188131.+لمأط!43+!!5م!لملم!4-ا

.أ316:

ث!.."حس!3ا+ه+951ك!4لم5!ول،9+ألم!كاس!.4ه"+م!هأ+ك!ااس!!ث!4+!م!"أه:45-ا

س!ء.م"5+!+114)4!2679

"ه+!ه.ع3أحا31!1173ههاهك!م!س!5+9م!519اع؟3ح5111أم"ح5أ+!ألململم4+!-ا

.حأ53أ4:5هلى/!+533ءه+هأ+!191+9105(لأس!57+!هم9591.61)65-6311

جيدةأدلةجايسلر""نورمانرالدكتومقد.ل،+05+53لم+/9لملم9لم!وللمح.2515-ا

علىالاطلاعويمكن،أيامهأواخرفياللهبوجودآمنسارتر"*ول"جانأنعلى

"المعاصرةالإنسانيةللفلسفةتقييم؟المقياسهوالإنسان"هلكتابهفيذلك

لم5+!ول9"لم5!ءولى!3بر+4+هألم!لالم!7!53لم+هح+!53ء+9أ+!يمول+5يمث!(4+!م

."!5أ54:!!ك!9م!55كا89115كه))64

.ل53+5+ها+لميملميململمح!وللم5لم3421-ا

لالا؟11أ!+3كاامما59"!!3!،"3ء5أ+هلم+35ه33ك!ىلمأة+4ح9م55أ!914لا51س!4-أ

أ+"أ35!م4ولس!!7س!امء4/!كه!+!7حه+5!"ول!+5!3(ح3؟س!!59:لا+أ7!م5أ5171

ح.593!س!أمه5519.)938491

.ل..ه951مول41لا4910أ+7!99ء1"7ء953!لم"ءهلمأ5ءه"224،359-ا



س!5"أأ-ح555!ا0.3ا390"051ح5+

حظأت

المدللتطيل1دلليزيف:!لرااالفط

51.5.7أ51،احا3هلام593أهم+،73حه"كاص!،،11"3يمء+هحءلم!لم+!ه!كه+!54لمةلمء

.53بم.5هأ/!لم(طه+4ه+:!!95!كا!ةءهام9891)4711

75.اأةأو!مأ!+!ح!4للاءلأ(ةكامه7و+!؟+ة!1)796791

الا!ه!طاج3!،31!+ههلم+لمأ399لملم53هولءأ"53735!لأ(إا:ص!ا49+ج"!ا+ه7191،)

أفكارمعوالعبوديةالحريةبينالصراعهذاعنأفكاره"هون"يدمج03.

+049+!ط.قالأ!ك!اجيلكي""لاندون

كلمةأنكريذه3*ه"3"كهأ/9+!+!+هألمحأه"الإنجليزيأكسفورد"قاموس

1852سنةمرةلأولمكتوبةظهرتيمه"!مه"""ملل

)+ه+س!519؟ح.4كه/كهة!الا19+ألم!كه265

كه!+لاا!!+لأا5مح951أم!94اأ+"لا+س!هح3أم51أ+!5+ة)+!+ه!حألم+أ+4كه!ألم.

+(ط+ه+5:04؟هس!م9!كاهه889151)661

5ء+!له3.+050+أ+أمءأس!ه951!ولم"3+!ول9553لم+ألمكه(4+هط:+هء3+

اء9+ة7ء.أا!ح1519+3")36689



ح515أ-س!555كا0.3ا100390.ح5+ئر(ة؟-----

ظاليمةدئتتؤكالفامدل!:الغحل

صلاحظأت

أول1اأ!+ل!+ص!15اا+"59أم!كا05لاا111أ+"93أ3!97لملم2059!99ألمأهول5ء*ء9+يمأ!ءح،-ا

.4!.ل!!+أ+ء.الاا!لأ+(لاللاءه7ك!م:!ص!+9لاأ+!55كا2891،5)،361

+يم!!م4+لا"اص!55اا!ااميم!م715!يلاهكامأ؟551115لمولأحألم5ثم"+!ط95لمح"+!-2

.ه"لمء53!5ةكهلم(ط5+04+:!7911!هلا+للاأ+36911)141

!ل!051ا+7لا99س!أم94م!"+هح!7لمكه3+ه(ث!اة95للاه:ولأا1أ!+ح15اأ+055+5!ح3-05

.أط4.،8891)621

ا!4ءمأهطم4+97+075+،111+ل!9يمهأم!+.!1ا11.0110+أ"3يم+ه+هول+4هلم!"لم9لم-4

935+!ألم"45لمأ!39لالمء3،3م44!.)ص!4.الاا10ا0!ه!م+5(7591.ءمه.م*للاس!ه7كام:

.لالا..!الأ!535كاح.1.0)56:21:554002أ7-

!ا.أ1اأة+ه!ام54للا35+،ااءلالاولم9كهم!7!+،11أ5أ4.!5-96-7361

أللا++051ح3لاحم3أاا،اء3+اح4+!ما!ا!أ+ءم!،511"ول4أ!ك!لم!"ول+ء"ط!(ط4+ه+ه:-6

.!551+05لا،+8891)9241

معلومين.غيروالكلألبالمصدر7-



ح5أ"أ-س!555كا3.كاا051390"س!5+

!ظأت

الفبا-فيالتدلللقاللللافىدللا:الفحل

.ح.5.ط9أللا515ولأ3"4953لم"لمهل(لأ9للاه7ك!2:+!س!مهلا+،5691)92-2281

ح15أ+حلا153+،+!"9ألم++!لم!+لم!كام4+!أ/!ألمه+(ط0470+.الاا!م35!11،الاا925!+

كا.ص!كه111110)11859

سالمدارلهذهمفصلةوأوصافمحددةتعريفاتعلىالاطلاعفييرغبلمن

أ3"ح5+!ألم"المسيحيةالدفاعيات11اجايسلرأ"نورمانبكتابأوصي،الفكرية

."4(9515يململمح5(ث!!م+4"!5أ54:!!كاس!م!55كا6791،5

!3ص!53!ء،5م117.3؟م!+!أ!5+537!!أ؟أ!اأ+2!اأس!له.1ا9557،مءه3ة+5094:

يمطلميملم35لم5!+4+509ألمح+أ!ء+9م2095"حأ3كه!ألم+ألملم(ل55اأ+االاا05ح9115ءيم

س!552ك!!لا15أ35أ+9ح5+5!+الأ2991)ا؟ي!5:+//س!+95م5.م!5مس!.ح5+-/15+لأ332/

.هع!!؟9!+50.؟أ+

منانطلقفقد.الحواسمعللتعاملشيفامنهجااستخدمنفسهديكارت"11

تلكأسسأنوبعد.اللهوجودعلىتدللحجةليبنيالعقلانياليقيننقطة

عالموجودعلىتبرهنحجةموقدخادعايكونأنيستحيلاللهأنشعرالحجة

الثه.بوجودالإيمانعلىبناءأبدي

ا!+!ه+أءأكه9+أ،كه!!كا!4+!كه+ةا+أ"ه(4+هط+ه:05لاأ+!7مه.55!م1ا)739

لا4هأص!4أ+ط1559أء*س!*5أ9أ+،"!!ء505علم+لم!لا/!!3أ/5ألمحكا5!أحمطلملم(ط04+5+:

.5!حك!؟9891)921

أنصح،اللهبوجودالإيمانتؤيدقويةحجةعلىالاطلاعفيالقارئرغبإن

هلملم"!75"ءهمه"الدين"فلسفةأوالمسيحجة""الدفاعياتكتاببقراءة

كه9+ألمة5"العلمانيةينةالمد"تعريةوكتاب.جايسلر""نورمانللكلألب9أ/9!+هأ

الحجةيعرض.ل.همهول49+!ا"مورلاند.ب.جللكالب9"لم395!/ىحأحلملم

الحق:المنطقي"الإيمانأيضاانظر.مدهشةعلميةببراعةالمضادةوالحجة



ح5أ"أكاىح355!ا.0ا100390.ح5+

صلاحظأت

+05!9"ةاهس!3أأ!!:؟تاأم+!أأ75؟أدام!4+55!ا1995أح3"فاعياتلدوالمسيحيا

شاركالذي"كريجلين"ويليامللكلأدبللا((أ!!3!+5ا:طمتا71!د!4991550

؟11اللهلوجودوالمضادةةالمؤيدالأدلة"مامناظرة:رائعتينمناظرتينفيأيضئا

الملحدمع)أاللاجمىأ!153!"أ7ءأس!تا+ء4!ه51+؟!9!/مء؟أأ*5أكه9تاول519ث!4110

م!هه5ث!4110ا؟ادموجوللها"هلةظرومناس!أ!!(م5+أك!أ!"أتكينز"-يترءلجريا

ويمكن7+ه؟ا+!(.اعل!9فلو""أنتونيالشهيرالملحدالفيلسوف)معأ*5"51

7!"أ5!أمة؟س!ة2أ!+م!أ+اا!+هأمنللمناظرتينفيديوتسجيلعلىالحصول

،الكتاباهذلأغراضطبفاولكنيأ+أالاا.551!أم+!!أ+!ا(!ج.سال!م2مه.+أ9

وليسدراسئاكتاباتتطلبالحجةهذهمناقشةلأنالمجالطذلكفيأدخللن

كان!ان،المعنىعلىالعثورأجلمنالوجوديالصراعيتناولموضوعا

للحصولالمصادربهذهأوصي،ولذلكبعفئا.بعضهمايكملانالمنهجان

.الإيمانتؤيدالتيللحججكاملةرؤيةعلى

9!كه0"7ةا4*.*!33،أ!3"لم+!4!يم+ء5ة(ث!!م+4!!45؟ك!:4+02!!++،-8

33،(8891.

ث!ء5آ99الاا!ح55+!41،"3ءحول!3!لم4،5!طاكم9+أ+9(ل!أ+7م!!155أ5:!139!+9-7

اا.لاها!15،)611859

"؟ص!3!م4س!7!!للا،ملمك!!!4!ول97"ء5+هح+يمول5ءح("حأ59!س!:لا7أس!7م5ألأأ01-51

.ح3أ59!ح!م!م8491551)911



ح5"أأ-ح555كا0.3ا100390.س!5+

صلا!ظأت

اممبرمحي!ناللللابع:الفط

"إن.معجزةنفصهالكونبأنيقولإذوجيهةفكرة"لويس.إس."سييقترح

يوجدماوكل،ةلقاعديخضعماوكل،تصنيفهيمكنماكليعني""الطبيعيكان

ليستككلنفسها""الطبيعةإدن،أخرىبأحداثتفسيرهيمكنماوكل،أشباهله

الفعليالواقعأي،ببساطةنقبلهأنيجبماكلتعنيالمعجزةكانتوإن.طبيعية

فالكونإدن،بالفعلكائنولكنه،لنفسهشرخاميقدولا،تفسيرهيمكنلاالذي

405+أ!"لمك!حهه4+!آث!("!"ج:945ءم+514+ة3611079،1)"عظيمةةمعجز

(.طأل!55،59!53+9أ5

ح5اأ3ث!دا+15+،"9أ/+-لم9+++يملم+!44أ/9+!+هألم(ط5+04+:لا!م5؟!1ا1ل!5م9!+

!ه.ا"هس!15)8591!4

"55ء7لةكهأال!همء40!+4"لميم4كهلمه3+ه+يمكه3(لأطاءه7مك!:!للام+س!م!55كا5!

.7891(5011

ح.س!51ء73،+ه45لمكه!ول!9+ألم!2675

لا.الاا5ام9الأ4أ!م20!/45كههلم+9،53513.107،9لا4910أ+!ول+أك!9ولة53لم

.ه!أح5أ5+3،س!7.0.4.الاا!ح"أ3+5+(ط5+04+:05حك!96911)841

!لهكه359عاحأ!؟س!ام3أ!ىلمألم+ه"لم!أك!5(!؟أا!4س!ا5؟.!.طاس!5أ+أ+5أس!م!ص!مك!ك!ا

77،(6691.

.اأم75لام4هس!31!"3كه93ء57+ةالملم53ك!400(4+هط+ه."!ك!!لا.989110)081

94+!كا!ا!ما!ههها+!ا7!55ء+هأمحاأءأا+5!ا5"ولأ!كا4لمة؟ول+يم"!ا

.(ط5+4ه+:!05،001لاا+8891)،521

أ*!ا!.5!4ه،ح9لايم7أاءاا99ةلمه7+ء9+4!لمءلميم3ميملم+يم)94+!لم3/لأ!ولا.83518

!!.لاال+05+"ها+3ء"هول39+أ3(لأللايمه7كام:2!ااهس!م!أ،للاه"91ثه)،428



ح5أ"أ-س!555كا3.كاا390م051ح5+حصء؟ر

صلاحظات------802

!!+!3324،للا!هةأ!مح111159+5أم03++س!+أ،910+!"كهلملم4ه/ث!ححطا++3957+9"لم-11

لا9أهح4أ+الاا!أكا9+الااه!ما!هءأ5أه+0.4915.الاا.ل!!أك!ح++ه+(طه+4ه+:3ءص!كا!

67،(9691.

"ءأ+؟410لأأ!5لا3،مهول!3/!ول+!+4+لمثم5ة3لم5هأحءلملم(ط5+04+:ك!ص!الاا-21

.!2ح3ك!،3691)66-621

عهم+!4س!ه!أ!هس!!للاأص!+!!++أكه!!م9!م!+4ل5+!؟3!7ث!ا75يم،م11ح!+-31

س!للا!!ث!400ولأ؟أأد51ث!40؟ا.ههأ*م4لا+أ7يمكهمأ!717!حم3991133،أ3امم!دا494

أ+!يمألململا!لمكهكهلمك!!ول،190751+30105+أ945أ!هس!أ5!7!أا!51س!أ!115"0.سلاللا//

.394+أ5!920س!.مهص!+

ا!.يممأ04،م4+ع!7ك!7++ه،"ا+ل!!+هأم!،.!+.1ا..241.91111ت11-أ41-5

.!طع!!اس!!حس!ه،9+أ"لم!53لمأ!3"9لم(لاللا!ه7.كام!!+!أ+،8891)،51-35

."لا30104!لاا!+أ++،أ+ث!لا+15"ا"ةالم+ح++يملم+يملم4+!4لم!+9.ألم+ها61-29

.إس."سي)بعدسةوالمسيحية""فرويدبينالمقارنةعلىالاطلاعمنللمزيد-17

يتناظرانفرويدوسيجموندلويس.إلس.سيالثه:"مسألةكتابراجع"(،لويس

!"53!داه+هألم405.30.ح.ك!"ةالحياومعنى،والجنس،والمحبة،للهاحول

ط9أطا43+!5لم+49+لا933ى4!"!ه!لم"كا!5/ء457كه،*9!4+"لم9+!ءول9+لمهم

رماند"أركتوللدممتازمرجعوهو.4(أ!3(لأ*9:ك!مه3!73!م!ءمه.55!م2002

4+!+م!الاا.أ*شا3اه؟11لينيكو.م

+!معأم!5؟3+050+هاا!3+ااالاه4+1110،+97!ءا1أ!//:ه""ا.مأه.+!م-18

لا.15م5+015ح!/م400/أ105!/لأ5هع!+4022.؟أ+ا

011ث!.ء4!!اه"أه05++اا!ا+!11أ5!4+9+13الااأء+-91

7..5اء،51؟ااأطاي!س!ث!أ44أ11،97أ+بم.5هلملم!،لم"3عء/ء+هح!لم5+يمه!4+!-52

.73!لم!(طه+4+ه:!!هس!!كا!!!س!ام991!)7911

الاا!اح15+ل!دا99عأم94ءاءلا5ى95!4أ5ح5!مماحمء(ث!!م4ء+حأأالأ*7:-12

.55لااه4ء،7!9691)،77



س!5"أأ-س!555كا3."ا390"051س!5+

ز*ا2صلأ،!ظأت!-ص

7؟ه+!5الاا9+ه+459951همح+هء+يملم!لمألم+ه(**!ه7ك!2.!ل!59أم9أاح22-1330

9491).

أللا.ا1لاه،أ+!م3!59!ح"+!5أ3"حلمللا!*(ه7:كام+.3+ه!ه5ح3لا5يمأ،)م23-206

يسوعقيامةعلىوالمقنعةالتراكميةالأدلةعلىالاطلاعمنللمزيد24-

منكلأتتناولوهي.الممتازةالكتبمنللكثيرالرجوعيمكن،المسيح

أنهاورغممنها،القليلبذكرهناوأكتفي.الكتابيةوغيرالكتابيةالأدلة

:القراءةوتستحقالكلاسيكياتضمنتصحصفهي،سنواتمنذكتتت

"..3ع!مولس!!1"3!7!أ+94ءحه533!لول5(0*ه7ص!م3ث!م57!،اط:ا+أس!!7-مكهمأالأأ

6891)؟ل!5؟+للاةلال!أع!كاالاا5+591+ص!)+المأكههلم++!4"حأ53!المأ+لملم(5للاه+يمم5

ث!هم،97ا:طم!أ+ا23!7أ،17أ)6591عكا+!مالااأمه5ا+ه5"ولول4!953"لم5؟9+هلم

ث!(!م+4"!5أ02:54+4!!++،8591)أع++مط.الااأأ!؟يم،49.،لمه54!للاك!كه.!!
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،ا!م!5!!.5+ء!،3ءة05!؟حا*اا0-3434
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صلاحظأت

الا؟لا:الملطق

ح..3أولءط51ا9+أ+م!!طا+أ"،س!+أ،-2!للا+؟!"3لم"9.!ول53+ه/ح+!كه(ا-
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.ع!أء!2ولمي!99ا993"!ه/أ"!5"هفي94205ثز(5!+ع!م+س!؟5م!:ا9+أ!ألا9891،5)،ك!-4
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595+م+!04لأ35!م5+!!"5.5ع!س!3"5:.سالملا//م!ح3!م4ك!ا9+4ء.مس!5+!كا+4

.3"5://ه!لأ15+3!ح0.41.3م9

ح15أ+ث!لا+15+،+ح/ؤ"لم9++9+لم!+44ءألم+!ألمه+(ط5+04+.الاا!م5؟!57،11م9!+-6
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5أس!35يم+طس!ةس!هس!كا،طأيملم!م+4!ء5يم5(ط5+04+.ل.ط!+!؟لا!للاه3مكا:ل35+-7
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المؤلفمحنفبلأة

7!"أح!2)5!أم!3هيئةورئيسمؤسسهو7!"أشأ!32!أم!3زكراياس""رافي

علىعاماثلاثينبمرور1402سنةاحتفلتالتيأ!+مس!أ+اا!+هأأ+أالاا551!أمامح!(7

منالعديدفيسنة42حواليمدىعلى"زكراياس"الدكتورتحدثوقد.تأسيسها

وتحدث.أكسفورد،هوبكينزجىونز،رتماوثدا،هارفاردأهمها،العالمجامعات

وأمامأفريقيا،جنوبدولةفيالسلاماتفاقصاغتالتياللجنةأمامكذلك

أيصاوتحدث"،العسكريةلينين"أكاديميةوضباطوبرلمانها،بيرورئيس!مستشاري

رئيسدعوةلبىوقدموسكو.فيالجغرافيةالسياسيةالاستراتيجياتمركزفي

مأع51ا!دا++!الأفارقةللقادةالأولالسنويالصلاةإفطارفيليتحدثنيجيريا

زمبيق.موفينعقدايلذا!س!7!مم!51!أ!ا!!مهأمأمأ!+!حط94!9م3

مجلسوأعضاء،القادةأهممنبعددمباشراتصالعلى2ا"زكراياسوالدكتور

وقدباستمرار.مشورتهيطلبونالذينوالحكام،والكونجرسالأمريكيالشيوخ

الحاكمصلاةإفطارفيأيفخاوتحدثفلوريدا،لولايةالتشريعيةالهيئةأمامتحدث

المتحدةللأممالتابمالسنويالصلاةإفطارفيمرتينوتحدث،تكساسولايةفي

وبصفتهسنويا.المتحدةللأممالعامةالجمعيةفاعلياتيفتتحالذينيويوركفي

فقد80،02لسنةأ!لأاة+هألا!ه53م!لأ!مهالوطنيالصلاةليومالشرفيالرئيس!

مبانيمأقد+ه++!صأك!داهاا9مبنىوفيوالبنتاجونالأبيضالبيتمنكلفيتحدث

الضوميةالصلاةإفطاراجتماعاتفيالحديثشرفلهوكان.الأمريكيالكونجرس

إنجلترا،عاصمةولندنكندا،عاصمةأوتاوامثل،العواصمأهممنبعضفي

واشنطن.فيالأمريكيةالمخابراتمقرفيكذلكوتحدث

وهوكنداإلىأسرتهمعوهاجر4691سنةالهندفي"زكراياس"الدكتورولد

الكتابةمجاليدخلأنقبلالأعمالإدارةفيعملوقد.عمرهمنالعصمرينفي

دزسحيثكامبريدججامعةفيزائزاأستاداوعمل.العامةالمحافلفيوالحديث

دكتوراهدرجاتستبمنحهتكريمهوتم،الرومانسيةالحقبةوأدبالأخلاقفلسفة

منصبيشغلحالئاوهو.اللاهوتفيوأخرى،القانونفيدكتوراهمنها،فخرية
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الحولمفمحكف!تء--------ص212

.انجلترافيأكسفوردبجامعةاشالأللاأ!7ا!ولا"هول"ويكليففيممتقدزميلباحث

بجائزةأحدهافازكتائا،عشرينمنأكثروتحريربتأليف"زكراياس"قاموقد

الله"بدونيعيشأنالإنسانيستطيع"هلكتابوهوالمسيحيةقأ140س!7ا!4ا+هأ

كتابأيضئامؤلفلأدهأهمومن،(+!ح+!ولأط97"لملم!المناه405هممثا/34)4997

+ء239+/ك!لم!!ا(،5ء!لملم35!ممثالم2،+!+!4+ه)6002"الغربلىإالشرقمن"الرحلة

"هلوكتاب(،"3ع"+!353!!ا!!ول!+!+!4+700202)"لأعظماجلنسا"اوكتاب

وكتاب5!+(،5أ3"حلم+!لململململمأ!493وله23،+!+ص!4+02)2515ا؟المسيحيةالتكخذ

"الآراءمن"أبعدوكتاب،(7"ول5!لهكهى"لمأ!3ه!س!كه"12023)"يسوع"لماذا

أعضاءمندعدإسهاماتيضميلذا4+هلم!!(+ه"ا+أءه5!+ه"3ل!9لم5،+ه)7002

"الحملبعنوانكتابمؤلفاتهوأحدث.العالمحولمختلفةأماكنمن2"اولفريق

عنةعباروهو!"3(ط+!ط4+!!"لم33!3"ولفيا"99+هلمكهول9!أه)هتلر"والزعيم

أ!عأ3مهول45نشردارعنأيفئالهروصد.1402يونيوفيصدرتمصو!ةرواية

معتأليفهفياشتركلم"ولىكه؟9+أ!97ا؟االألم"لماذابعنوانكتاب4102أكتوبرفي

والكوريةوالصينيةلروسيةالىإكتبهمندعدوترجم.7ص!ح+أ7ا!اأص!"وريتالي"فهينس

.اللغاتمنوغيرهاوالأسبانيةوالتايلاندية

ضمن"ياسازكر"ركتوالداة(95لألاه!ولا!4أ70"ستالي"مؤسسةصنفتوقد

*ه!وشاشةلاا*تأ،شاشةعلى"زكراياس"الدكتوروظهر.المتميزينالمحاضرين

شعبي"يا"فكرالأسبوعيالإذاعيوبرنامجه.العالميةالقنواتمنوعيرهما

"مجردوبرنامجه،العالمحولمحطة8702علىيذاع"أ!طلاالاا!اههءه73ك!+أ

علىيبثوالأحدالسبتيوميماعدايومئايذاعالذيدال"3لم73ا"9+أك!+أتفكيرا

محطة414علىدال"31!73داه"319اافكرة"مجردبرنامجويذاع،محطة607

الرومانيةاللغةإلىالمحطاتمنالعديدفيالبرامجوتترتجم.واحدةدقيقةومدته

"50+95+95"نعنواتحتبالأسبانيةئبث"شعبييا"فتهروبرنامج.التركيةواللغة

"فكرالتليفزيونيوبرنامجه.دولةعشرسبعةفيمحطة025عنيزيدماعلى

الرئيسيالمقرويقعإندونيسيا.منها،العالمبلدانمنعددفييذاع"شعبييا

إقليمئامكتئاعشرأحدويتبعهالأمريكيةبروريريابولايةأتلانتامدينةفي2"االاالهيئة

العالم.حول
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